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مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العمل؛ فبه ارتفع وتقدّم؛ 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم ف كثير من 
نصوص كتابه, وأْمَرَ نبيّه يه بالزيادة منه؛ 1 تعال؟ :3 وما كارت 
انواس آنَةموَكائكرَ كل ومن طلْهَة سهان لين 
لوهم إِذَارَجَعْوَأإلبَج عله يدوت 4 [التوبة: .]17١‏ 

وقال جل وعلا: لوقل ب رْدْفِعِلَمَا # [طه: 115]. 

وقد رنب البي لله الخير كله على التفقه في الدّين فقال يَلك: «من 
يرد اله به خيراً يفقّه في الدين» متّفق عليه. وقال ككيّْ: «الئّاس معادن خيارهم 
: الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا ما يدل على 
أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشّرعيّ المستمّد من الكتاب والسنّة 

وفهم المستّلف الصّالح هو الهدف الأسمى لموسس هذه الدّولة المباركة الملك 
25220 حير حمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت .لهم اليد 
الطولى وقدَمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأقل44 فا والوع عناي اق ب وحصيره 
بجهود مباركة؛ طهرت آثارها على البلاد والعباد. 


5 مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وككاة للدم طرف الذر رنين للك عيذ الله يق عد الر سهطة 
الله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقس لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنَّشْر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في شتّى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلامية -العالمية العلمية- اليّ أولت 
البحث العلمى اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياتًا وهدفا من أهدافها. 

ومن هنا فعمادة البحث العلمىّ بالجامعة تم بالبحوث العلميّة نشراً 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داحل الجامعة وخخارجها؛ من أجل التّهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التَأبيف والتشرء» ومن ذلك كتاب: 
[حماية الرسول يَيِدْ حمى التوحيد] تأليف: د/ عمد بن عبدالله 


ميان الغامدي. 

أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص ف 
القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمّد وعلى آله 
وأضحانه احين» وآعر دعوانا أن اليد هارت العالمين: ظ 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


0 1 ٌ المقدمة 


شكر وتقدير 

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. وبعد : 

يطيب أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لحكومة هذه البلاد وعلى 
رأسها حادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه لخدمة الإسلام وأهله» ومن 
اللكة فزق «اللامكه» الاسادمية: الى “تتفي أبناء: ملم مق سناد 
المعمورة. 

كما أتقدم بالشكر لمعالي رئيس الجامعة على جهوده المتواصلة للسير 
هذه الجامعة إلى تحقيق الأهداف الى من أحلها أسست وإلى قسم 
الدراسات العليا بالجامعة» وإلى فضيلة المشرف الدكتور أحمد بن عطية 
الغامدي الذي بذل وقته وجهده على متابعته لهذا البحث حى تم إنجازه 
بتوفيق الله . 

كما أشكر كل من ساعدن على ذلك . 

وأسأل الله أن يجري الجميع خيرا » وأن يجعل العمل خالصا لوجهه. 
إنه جواد كرنم؛ وصلى الله على محمد بن عبد الله» وعل آله وصحبه 


اسل 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد : 
فبفضل الله تعالى وتوفيقه يسر لي القبول. ف الدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ولما كان من نظامها تقديم بحث علمي في محال 
التخصص لنيل درجة الماجستير . 
ولأن تخصصي في علم العقيدة الإسلامية» الذي هو أشرف العلوم قدرا 
وأرفعها مكانة» فقد اجتهدت كثيرا في اختيار الموضوع المناسب» وبتوفيق 
الله تعالى وقع اختياري على موضوع : 
رماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد» 
وذلك للأسباب الآتية : ٠‏ 
أولا: أن الرسول وه وهو الذي علمنا توحيد ربنا عز وجل؛ كان أول ما 
دعا إليه » وحياته كلها كانت دعوة إليه » وحماية له » حرصا على 
أمته وحوفا عليها وبيان ذلك من أعظم ما يهم كل مسلم موحد . 
ثانيا: أن هذا الموضوع حفيما أعلم- لم يكتب عنه في بحث مستقل شامل 
لهذه الحماية منه يله وإنما ورد ضمن غيره في كتب بعض العلماء . 


حماية الرسول 24 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | ١.‏ 
ثالثا: التذكير يذه الحماية» وأا أمانة في عنق كل مسلم حسب استطاعته 
الشرعية؛ ولعل هذا البحث المتواضع أداء لبعض هذه الأمانة. 

وقد رتبت هذا البحث على: مقدمة) وحمسبة فصول وحاتمة) 
المقدمة: بينت فيها معئ التوحيد؛ والمفاهيم الخاطئة في هذا المععئ . 

الفصل الأول : نماذج من دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ويشتمل على عدة مباحث : 

المبحث الأول: دعوة نوح عليه السلام. 

المبحث الثاني: دعوة هود عليه السلام. 

المبحث الثالث: دعوة صالح عليه السلام. 

. المبحث الرابع: دعوة إبراهيم عليه السلام. 

المبحث الخامس: دعوة موسى عليه السلام. 

المبحث السادس: دعوة عيسى عليه السلام. 
الفصل الثابي: دعوة الرسول محمد يك . ويشتمل على عدة مباحث: 

الممبحث الأول: حال الناس قبل بعثه عليه الصلاة والسلام. 

المبحث الثانىي: بعئته عليه الصلاة والسلام. ش 

المبحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام: 

أ المرحلة المكية. 
ب- المرحلة المدنية. 
المبحث الرابع : أهمية التوحيد وأنه أول واجب على العبد. 


الفصل الثالث: أنواع التوحيد . ويشتمل على عدة مباحث: 
الملبحث الأول: توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: توحيد الأسمماء والصففات. 
المبحث الرابع: منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد. 
وقبل هذه المباحث بيان أصل هذا التقسيم . 
الفصل الرابع: أنواع الشرك . ويشتمل على ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: الشرك الأكبر. 
المبحث الثاني: الشرك الأصغر. 
المبحث الثالث: الشرك الخفي. 
الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحيد. 
ويشتمل على عدة مباحث: 
المبحث الأول: حمايته لتوحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتوحيد الألوهية 
ظ وحمايته له. 
المبحث الثالث: حمابته لتوحيد الأسماء والصفات. 
الخاتمة : وقد ذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها في هذا 
البحث. 
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وقد بذلت جهدي ف هذا الموضوغ مستعينا بالله وحده لا شريك له 
ثم .ما كتبه علماء الإسلام المخلصون » واجتهدت في ذلك رغم قلة الوقت 
والعلم: 

وأرحو أن قد أديت شيئا مما يستحقه هذا البحث؛ وأرجو الله تعالى 
أن يتقبل عملي هذا ويجعله خالصا لوجهه. ولا شك أن كل عمل بشري 
عرضة للقصور وا لخنطأء وحمسبي أنئ قد اجتهدت» فما كان فيه من كمال 
وتوفيق للحق فمن الله» وما كان من قصور وخطأ فمئ ومن الشيطان. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. 


و١‏ 00-0 _المهيد 
تمهيد 
أرى من المناسب قبل الدخول في موضوعات البحث أن أقدم بين 
يديه تعريفا للتوحيد لغة واصطلاحاء مع بيان ما حصل من مفاهيم حاطئة 
لمدلول التوحيد الذي جاء به رسول الله . 
ه فأما لغة : 


فالتوحيد: مصدر وحد الشيء يوحده توحيداء إذا أفرده»والوحدة: 
الافراة والث تعال هو الواح والأحدة ذو الوخدانية والتوسيد» والفرق 
بينهما أن الأحد بن لنفي ما يذكر معه من العدد» تقول: ما جاءنٍ أحد. 

والواحد: اسم بئٍ لفتح العدد» فتقول: حاءني واحد من الناس» ولا 
تقول: جاءن أحدء. فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير؛ والأحد 
مر 

قال ابن الكقر "فى مها اله تفال" الزئعة »هو الفرة النذي 6 
وحده؛ ولم يكن معه آخر”) 

قال الأزهري: " وأما اسم الله عر وجل- أحد- فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره؛ لا يقال: رجل أحدء ولا درهم أحدء كما يقال : رجحل 
وَحَدُ أي فرد: لأن أحدا صفة من صفات الله عز وجل استخلصها لنفسه» 
ولا يشركه فيها شيء؛ وليس كقولك: الله واحدء وهذا.شيء واحد"7" 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور مادة ((وحد» 


(؟) ابن الأثير - النهاية في غريب الحديث والأثر ه/59١‏ . 
5 الأزهري قذيب اللغة ه//91١.‏ 
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اممكتاتا م تا ا ا ات تت تتا تتشت تت 


وما تقدم يتبين أن مادة ( وحد ) تدل عل الانفراد» فالواو والحاء 
والدال أصل واحد يدل على الانفراد »يقال : هو واحد ف قبيلته» إذا لم 
يكن مثله . قال الشاعر : 

يا واحد العرب الذي *** هاف الأنام له نظير 0). 

فوّحّد تدل على التفرد وعدم النظير والمثيل للشيء فيم كان واحدا 
فيه» والله عز وجل هو الواحد الأحد, المتصف بصفات الكمال» فهو 
واحد أحد في ذاته وأفعاله» وفي.أسمائه وصفاته. لا نظير له في ذاته 
وصفاته. ولا ند له في إهيته ولا شريك له في ربوبيته وملكه”" . 

: التوحيد في الاصطلاح‎ ٠. 

مادة ( وَحَدَ ) كما تقدم ثي المعى اللغوي تدل على التفرد» والتوحيد 
لشن وصدت واخو خرسينا أ صملة ولع 

والتوحيد في الاصطلاح: إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة» وإخلاصها 
له وحده لا شريك له وهذاهو دين الرسل الذي أرسلهم الله إلى عباده0”". 

فإفراد الله سبحانه بالعبادة يقتضي أن تصرف جميع العبادات له عز 
وجل خالصة له دون من سواه كائنا من كان لأنه الواحد الأحد الذي لا 
شريك له ولا مثيل ولا كفء ولا ند في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته» قال 


. 90/5 انظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
."7 (؟) انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص‎ 


(*) انظر : كشف الشبهات - للشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجموعة التوحيد ص 47 
ط دار البيان . 


لا١‏ 5 - 1 . التمهيد 


تعالى: ١‏ مالاب اها واحدا لاإلةإلا 05062 


ام 


وقال عن ول ( وما موا انوا اله حلصي له لبن حتفا 


ا لصوو كداليم 04 


ماي سم" عو 


وقال حل شأنه :لاقل | اله عبد منخاصا له دني يدوا ما ما شم من 


دو ا 


2 


وقال تبارك وتعالى:9 إباك نعبد وإياك نستعين» 6 
وقال سبحانه: ( ذاعيدة اياده حل س0 


وقال عز من قائل: لاقل هوَاللهأ الهأُحالهالصد ملل م 


ا 0 
وقال جل وعلا:( رموه ارس مه 6 


ومن كان هذا شأنه وهذه صفته كان هو المستحق أن يفرد بالعبادة 


. من سورة التوبة‎ ١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية ه من سورة البينة‎ 
. من سورة الزمر‎ ١4 الآية‎ )"( 
. الآية ه من سورة الفاتحة‎ )4( 
. الآية 5" من سورة مرثم‎ )5( 
. سورة الإخلاص‎ )1( 


(7) الآية ١١‏ من سورة الشورى . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ .م/١‏ 
سس سس د 


وحده لا شريك له وكان صرف. شيع منها لغيره شركا وجهلا 


وضلالا. ١:‏ 
والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 


ويمذا المع فهي حق له تعالى على عباده لا يستحقها أحد سواه» كما 
جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال: رركنت رديف الب على 
حمارء قال: يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئا. قلت: يا رسول الله أفلا أيشر الناس ؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)» 

ومما تقدم نعلم أن إفراد الله عز وجل بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لا 
شريك له ولا ند ولا مثيل في ربوبيته وإليته وأسمائه وضفاته» حق واجب 
له تعالى على عباده» بل أول الواجبات وأعظمها وأساسها . 

وهذا هو دين الله عز وجل الذي أرسل به رسله جميعا من نوح إلى 


8 2 حر 1 2 
محمد عليهم الصلاة والسلام» كما قال تعالى: (وَلِفَد بَعَنًا فى كل مه رسُولا 


0 42 9 تاو 
نابو لوبو لغوت 1 


(1) صحيح البخاري مع الفتح. 0١‏ وصحيح مسلم مع شرح النووي .5385/8/١‏ 
(؟) الآية ٠5‏ من سورة النحل . 


١4‏ __التمهد 

وكال سحا و 0 تمن سول لاتحي إل ليه أنه لا إلهإلاأنا 
5 مرو عَبدُون) *" 27 7 6 

ل ل : (ترلكامن الوص بياذ 
5 وَصيْنا به إبراهيم وموسكى وعيسى نيوا لين ولا رقو في كبر على 
د رينم اعوحَبْد ليحي لديا ود إِليمْييب» 5 

تجميعهم جاءوا يدعون إل عادة الله 000 1-7 عبادة غيره منذ أن 
ظهر أول شرك في الأرض حي بعث الله خاتمهم محمد يك فالعحب كل 
العجب ممن يشرك بالله بعد ذلك وله أدن بصيرة» ولكن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء . 


المفاهيم الخاطتة في معنى التوحيد: 

ومع وضوح الرؤية وظهور الأدلة في هذا الجانب» فقد وجدت 
طوائف فهنت التوحيد فهما حاطئا وضلت في ذلك ضلالا بعيداء 
وجعلت هذا الفهم الخاطئ غاية توحيدهاء وأساس معتقدها . 

والسبب ف ذلك هو البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد يل» 
والاعتماد على العقل وحده؛ وتقديمه على النصوصء ومعلوم تباين ب 
واختلاف الأفهام . 


. من سورة الأنبياء‎ 7٠ الآية‎ )١( 


. من سورة الشورى‎ ١7“ الآية‎ )١( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي__ . * 

ومن أهم الطوائف الى سلكت هذا المسلك : 

© المعترلة : 

وهم الذي سموا أنفسهم أهل التوحيد» وجعلوه الأصل الأول من 
أصولهم» وغاية هذا التوحيد عندهم : نفي صفات الله عز وحلء فيثبتون 
له سبحانه ذاتا مجردة غن الصفات» ووجودا مطلقا بشرط الإطلاق» 
لاعتقادهم أن إِنُباهَا يوجب مشاقة الله لخلقه» وهذا شرك ©. 

فكل من أثبت لله تعالى علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة» أو أن 
القرآن كلامه متزل غير مخلوق» أو أنه سميع بصير» مستو على عرشه بائن 
من خلقه» وغير ذلك من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة» فهو عندهم 
مشبه وليس يموحد . فالحكم عندهم هو العمل فما وافقه قبلوه» وما لم 
يوافقه ردوه وأنكروه أو فوضوه أو أولوه؛ ولإيضاح هذا المنهج يقول 
الإمام ابن تيمية رحمه الله : 

ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا 
فيما جاءت به الأنبياء عن الله فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه 
ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته »ويجعلون ما جاءت به الأنبياء 
تبعا له» فما وافق قانونُم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه "7") 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص 15 ١:؛‏ وما بعدهاء وفتح 
الباري للحافظ ابن حجر 5/١‏ 4" ط دار المعرفة . 
(؟) ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل 5/١‏ ط الأولى تحقيق د. محمد رشاد سالم . 


1 فد التمهيد 

والمعتزلة متفقون جميعا على نفي صفات الله تعالى» ويسمون ذلك 
توحيدا ولكنهم يختلفون في التعبير عن ذلك : 

فمنهم من يقول : إها نفس الذات» فيقول : إن الله عالم بعلم هو 
ذاته وقادر بقدرة هي ذاته ونحو ذلك »ومن هؤلاء أبو الهذيل العلاف7" . 

ومعين ذلك عندهم: أن الذات تسمى باعتبار تعلقها بالمعلوم علماء 
ونحو ذلك في بقية الصفات» لا أن الصففات شيء غير الذات . 

ومنهم من يعبر عنها بالسلب ونفي الضد» فمعيئن كونه علما - 
عندهم - ليس يجاهل» وقادرا ليس بعاجزء ونحوه» ومن هؤلاء النظام7©. 

ومنهم: من يعبر عنها بأكها أحوال وراء الذات» فيقول مثلا : لله عالمية 
وقادرية» لا علما ولا قدرة» ثم يقول : وهذه الأحوال يسنت .كو جودة 


ولا معدومة» وأشهر من قال بذلك : أبو هاشم» حى نسبت إليه فقيل: 
أحوال أبي هاشه”" . 

وقوله هذا محال» إذ لا يتصور حصول شيء وقيامه »وهو لا.موجود 
ولا معدوم .. 

وقد اعتمد المعتزلة ف نفيهم 57 الله سبحانه وتعالى على قاعدة 
فاسدة, اتخذوها من عند أنفسهم مبعثها: بعدهم عن كتاب الله عز وجل 


(1) انظر الملل والنخل للشهرستاني »54/١‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
١ل‏ ؟. 

. 7141/1١ انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() انظر الملل والنحل للشهرستاني 87/١‏ . 


حماية. الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي _ 71“ 
وتقديمهم العقل على النص» ثم الأقيسة الفاسدة» والتأويلات الباطلة الي 
درجوا عليهاء فقالوا: لو أثبتنا الصفات وقلنا : إِنها زائدة على الذات» فإن 
قلنا: إنها محدثة لزم من ذلك قيام الحوادث بذاته تعالى . ظ 
وإن قلنا: بأكهما قليمة» لزم من ذلك تعدد القدماء» والقائل بذلك يقع 
في أشد بما وقعت فيه النصارى فإِهم قالوا بقدماء ثلاثة» وهو يقول بأكثر 
من ذلك ! ْ 

وبناء على قولههم هذاء فمن أثبت صفات الله على حقيقتها فقد شبه 
الله بخلقه» وهذا شركء أو يقول بتعدد القدماء وهذا شرك - عندهم - 
أشد من شرك النصارى الدين قالوا : (إن الله ثآلث ثلاثة4. 

وسبب ضلالهم هذا كما سلف ذكره هو عدم اعتصامهم بالكتاب 
والسنة. ْ 

قال شيخ الإسلام أب تنه هه نر + ا هذه الضلالات إنا 
تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة لان انعرف ل ا . 
علماؤنا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة» وقال مالك رحمه الله : 
السنة سفينة نوح» من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرقء ثم يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله : " والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا 
عارضه الحديث - لا سيما في أخبار الصفات - حمل الحديث على عقله 
وصرح بتقدديكه على الحديث »وجعل عقله ميزانا للحديث فليت شعزي 
هل عقله هذا مصرحا بتقدميه في الشريعة المحمدية» فيكون من السبيل 


20 . ش ْ التعييبهد 
المأمور باتباعه» أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل؛» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله " ) 

ومن جهلهم بكتاب الله تعالى تشبيههم لمن أثبت صفات الله تعالى 
وقال إهها قديمة بالنصارى حيث قالوا : ([ إن الله ثالث ثلاثة © وهذا تشبيه 
باطل وقياس فاسدء فإن سبب كفر النصارى أنهم قالوا بثلاثة آلهة كما 


قال تعالى : مد كفرَ الزن قالوا إذَالله ثالث ثلاثة وما من إله إلا لله حر" 


فقد كذيهم الله بقوله عز وجل: وما من إلهإلاإلهواحد» ولم يقل: وما من 
قدم إلا قددم واحد”" . 

وقد جعلوا لفظ( القدم ) من أسماء الله تعالى» والحق أنه ليس من أسماء 
الله الحسيئءوهي الي تدل على خخعصوص ما يمدح به.والقديم في لغة العرب 
الي نزل بما القرآن هو المتقدم على غيره» ولم يستعمل فيما لم يسبقه عدم 
»والأمثلة على ذلك في كتاب الله تعالى كثيرة . قال عز من قائل: (وَالشَيَ 
ا ع لان زر فلي 0 العرجون القددم هو الذي يبقى 


إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وجد قيل للأول قدم. 


, ابن تيمية - الفتاوى 5/4ه ءلاه‎ )١( 
(؟) لآية “الا من سورة المائدة‎ 


(5) الآية 4 من سورة يس . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | 4 ”“ 
ا7للللللب7الل7ت7ت7تيبيببلاللاا77ا77ا77ا7الللْتب7ب77777 يي يي يربرب 


2 ف ان 
هيو 


2 0 7 4م 
وقال جل شأنه: اموا به يقلو مذ | إفك قديم 6 ومعناه 
التقدم ف الزمان ... وغير ذلك من الأدلة : 


وقد جاء الشرع باسم ( الأول )؛ وهو أحسن من ( القددم ) فهو 
يشعر بأن ما بعده راجع إليه 4 بخللاف لم . قال الله تبارك 


وتعالى مالل وَلآخرواظاهر وَالبَإاطْوَهوَ 1 كل شي عَلِيم) 00 


والله تعالى وحده له الأسماء الحسئ» فين امنا لشتى اج 


1 لذن لحدون في أنه يونم كاوايكون» . 

وت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 6: 
ركاذا لل سك العم اسما مائة إلا واحدا »من أحصاها دخل الخنة» وهو 
وتر يحب الوتر م 29 ولفظ القديم ليس من أسماء الله تعالى الثابتة في 
الكتاب والسنة9؟ . 

وقد لحأ المعتزلة إلى هذا القول فرارا من التشبيه» الذي يرونه لازما 
لإثبات صفات الله تعالى كما يزعمون., فيرون أن من أثبت صفات الله 
تعالى على الحقيقة فقد شبه الله بخلقى وهذا شركء فهم قد فروا من أ 


. من سورة الأحقاف‎ ١١ الآية‎ )١( 

(1) الآية لا من سورة الحديد . 

() الآية ١٠١‏ من سورة الأعراف . 

(4) صحيح البخاري مع الفتح ١١/114١5؟»‏ وصحيح مسلم مع شرح النووي 705/4. 
(5) انظر كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .1١17-1117‏ 


16 . ةا _- ' التمهيد 
ووقعوا في أعظم منه وهو التعطيل». إذ عطلوا صفات الله سبحانه الي 
أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله وَلِهِ وجعلوا ذلك غاية التوحيد عندهم . 

ولا شك أن من شبه الله بخلقه فقد أشركء ولكن ذلك ليس لازما من 
إثبات صفات الله تعالى» فله سبحانه صفاته الي تليق بجلاله وعظمته 
ووحدانيته» والمحلوق له صفاته الي تناسبه» ولا يلزم من توافقها في الاسم 
توفقها في الحقيقة» بل إن المحلوقات نفسها قد تنوافق في الأسماء مع تباين 
الحقائق واحتلافها كما هو معلوم . 

والواقع أن المعتزلة أنفسهم بقوهم هذا قد وقعوا في التشبيه أيضاء بل 
ف أقبحهء فهم حين أثبتوا لله تعالى ذاتا محردة من الصفات .وهذا لا 
يتصور إلا في الأذهان ولا حقيقة له في الخارج» فهم بفعلهم هذا قد 
شبهوا الله تعالى بالمعدومات» مما قد يؤدي بم إلى نفي وجود الله سبحانه 
وتغالى عن ذلك غلوا كبيرا: 

© الجهمية : 

الجهمية هم أتباع الهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم؛ أول من 
قال بتعطيل الصفات .وأخذها عنه الجهم »وأظهرها فنسبت إليه» وقيل إن 
الجعد بن درهم أذ عن أبان بن سمعان» وأبان أذها عن طالوت ابن 


أحت لبيد بن الأعصمء وهو اليهودي الذي سحر البي وَل فهي ترجحع 
في أصلها إلى اليهود . 

ولما أظهر الجعد بن درهم مقالته في نفي الصفات في زمن هشام بن 
عبد الملك» وكان الجعد ف مدينة واسطء وعامل هشام عليها خالد 


حمابة الرسول 28 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ /0* 
ابن عبد الله القسري عفقتله في يوم الأضحى كما ورد عنه أنه قال للناس 
يوم الأضحى ارجعوا فضحوا تقبل الله منكمء فإني مضح بالجعد بن 
درهمء فإنه زعم أن الله لم يتخخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء 
عل الأعار نكر قا جرلا ديك سرون را 

ويتبين ما ذكر أن أساس مذهب الجهمية .ما فيه من كفر وإلحاد قد 
نبع أصله من اليهود أعداء الله تعالى وأنبيائه. ورسله عليهم الصلاة والسلام 
كما نبع الرفض منهم على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي . 

وخلاصة قول الجهمية في التوحيد: إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته» 
وتعطيلهاء فيقولون: لا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف بما خلقه؛ لأن 
ذلك تشبيه لله بخلقه'"» فهم في نفي الصفات متفقون مع المعتزلة» وقد 
تقدم. الكلام عن معئ التوحيد عندهمءوهم تلامذة الجهمية »وكل هذا 
ناتج عن كيدهم للإسلام وبعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله كن وجهلهم بمما واعتمادهم على ما تمليه عقولهم» فمعرفة 
الإنسان للحق والحهدى بقدر قربه وفهمه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله» 
وسلامته من الأغراض والمقاصد الخبيثة . 

فهؤلاء وأمثالهم ظنوا أن كل صفة يمكن أن يوصف الله يما المحلوق لا 


وم انظ > مات ملق أفعان العناد للإمام البحاري ص 27 وكتاب لوامع الأنوار البهية 
محمد بن أحمد السفاريي 1514/١‏ . 

)١(‏ انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص 25١‏ والفرق بف الفرق 
للبغدادي ص 211١‏ ولملل والنحل للشهرستاني 85/١‏ . ْ 


ب 1 التمهيد 
يحوز أن يوصف الله بماء لزعمهم .أن ذلك يستلزم تشبيه الله بخلقه »وهذا 
لازم فرضوه على أنفسهم من عند أنفسهم نتيجة ما تمليه عليهم عقولهم 
البعيدة عن الكتاب والسنة؛ والمعلوم عند أهل الحق أن لكل شيء صفة 
تناسبه» حي بين المخلوقات نفسها . 

واللدهمية شر الطوائف المبتدعة »وقد مكث زعيمها جهم أربعين يوما 
لا يعرف ربه ءقال الإمام أحمد رحمه الله : " فكان مما بلغنا من أمر الجهم 
عدو الله أنه كان من أهل خراسان» من أهل ترمذ» وقد كان صاحب 
خحصومات وكلام» وكان أكثر كلامه ف الله تعالى» فلقي أناسا من 
المشركين يقال لهم السمنية”"©) فعرفوا الهم فقالوا له : نكلمك فإن 
تلوت حي عاك وشلم. بق كيف إن طيريت حداف عل وفنا 
في دينك» فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألمست تزعم أن لك إلها؟ 
قال الجهم: نعم فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لاء قالوا: فهل سمعت 
كلامه؟ قال: لاء قالوا: فشممت رائحته؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه 
إله؟ قال: فتحير الجهم» فلم يدر من يعبد أربعين يوما . 

ثم إنه استدرك حجة مثئل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح الذي ف عيسى هو روح الله من ذات الله 
فإذا أراد أن يُحدث أمرا دخل في بعض خلقه؛ فتكلم على لسان خلقه. 
فيأمر ما يشاء» وينهى عما يشاء» وهو روح غائبة عن الأبصارء فاستدرك 


)١(‏ السّمّية : بضم السين وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ» وتنكر 
وقاء العله . اد. منظهء + لسان الع ب 550/5 . 


حماية الرسول 28 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ /؟ 
الجهم. حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمئ: ألست تزعم أن فيك روحا؟ 
فقال: نعم؛ فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لا» قال: فسمعت كلامه؟ 
قال: لاء قال: فوجدت له حسا أو محسا؟ قال: لا» قال: فكذلك الله : لا 
يرى له وجه؛ ولا يسمع له صوتء, ولم يشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصارءولا يكون ف مكان دون مكان» ووجد ثلاث آيات من المتشابه, 


قوله: إل سكمئله شيء» ”": (وهواللهفي السموات والأرض6”" (لاتدركه 
الأبصار وهويدرك الأبصار6”" فبئ أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول 
القرآن على غير تأويله؛ وكذب بأحاديث رسول الله ي وزعم أن من 
وصف الله بشيء مما وصف به نفسه ف كتابه» أو حدث عنه رسوله؛ 


كان كافراء وكان من المشبهة» فأضل بكلامه بشرا كثيراء وتبعه على 


قوله رجال من أصحاب 1 0 وأصحاب عمروبن عبيد9) 


. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )١( 

(1) الآية ٠‏ من سورة الأنعام . 

(") الآية ٠١5‏ من سورة الأنعام , 

(4) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى» أحد الأئمة الأربعة» ولد سنة 
هه وتو سنة ١6٠‏ هه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه . وكان إماما 
ورعا عالما عملا متعبدا كبير الشأو. 
انظر : تذكرة الحفاظ للذههبي 2317/١‏ والأعلام للزركلي 4/5 . 

(5) هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري. شيخ المعتزلة في 
عصره؛ ولد سنة ٠١‏ /ه» وتوف سنة 14154 اهل . 


13 التمهيد 
بالبصرة» ووضع دين الجههمية"9" .. 

فغاية توحيد الجهمية وأمثاهم من المعطلة نفي صفات الله تعالى بدعوى 
تنزيهه عن مشاية الخلق» فيعطلونه سبحانه من صفات الكمال الثابتة له 


عز وجل هذه الدعوى الباطلة» ويقعون في شر ما فروا منه» وهو تشبيه 
الله تغالى بالمعدومات» وهذا من أجهل الجهل وأضل الضلالء تعالى الله 
عم يقولون غلوا كوا 

قال الإمام ابن قيم القووية وظة ورل : " واتوسيه الدهمية والناايفة 
مناقض لتوحيد الرسل من كل درجة» فإن مضمونه إنكار حياة الرب 
وعلمه وقدرته وسمعه وبصرهء وكلامه واستوائه على عرشه» ورؤية 
المؤمنين له بأبصارهم عيانا من فوقهم يوم القيامة» وإنكار ما أخبر به 
الرسول عنه. ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول يما أخبر 
به عن الله» فاستعار له أصحابه اسم التوحيد "2 

ولخطورة هذه الفرقة الضالة المضلة» الي هي أول من أظهر التعطيل 
الذي هو أعظم من شرك عباد الأصنام والأوثان والكواكب» فقد تصدى 


انظر : كتاب الأعلام للزركلي 5557/8 . 
)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل - الرد على الزنادقة والجهمية ص )٠١ 2١5‏ 
وانظر : فتح الباري 2940/1١‏ وكتاب الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي ص 
4٠١7-5‏ وكتاب تخلق أفعال العباد للإمام البخاري ص -8 . 
(1) ابن قيم اللموزية - مقتصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة ص 187 . 
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لهم علماء الإسلام المخلصونء و حماة التوحيد الصادقون» فكشفوا خباياهم 
وفضحوا باطلهم» وحذروا المسلمين شرورهم» فما تحد كتابا من كتب 
العقيدة إلا وتحد الرد على هؤلاء المعطلة أبرز موضوعاته وأبوابه وفصوله. 
بل وهناك من العلماء من كتب كتبا خاصة في الرد على الجهمية» ومنها: 
كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم» وكتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية للامام أحمد بن حنبل» وكتاب خلق أفعال العباد والرد على 
الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري» وكتاب الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية» وكتاب الشهب المرمية في 
الرد على المعطلة والجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
وقد فند هؤلاء الأئمة العظام والعلماء الأعلام أقوالحم وكفروا من قال 
بماء قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اليه والنصارى 
ونستعظم أن نحكي قول جهم, وقال رحمه الله : 
ولا أقول بقول الهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 
ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا 
ما قال فرعون هذا ثي تحبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا”") 
وقال رحمه الله: " كل قوم يعرفون من يعبدون إلا الجهمية "7") 


. 8 انظر فتح الباري 45/17 ل وتلق أفعال العباد للإمام البخاري ص‎ )١( 
(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الحوزية» تحقيق د. على بن محمد‎ 
4٠١ ن‎ ١109/54 دحيل الله‎ 
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وسكل وكيع رحمه الله عن الجهمية فقال:" يكفرون من وجه كذاء 
ويكفرون من وجه كذاء حى أكفرهم من كذا وكذا وجهاء وقال رحمه 
الله: الرافضة شر مُن القدرية؛ والحرورية شر منهماء والنهمية شر هذه - 
الأصناف»؛ قال الله تعالى: ( وكلم الله موسى تكليما» ”“ويقولون: لم 
يكلم ويقو لوق الاعان بالقلت 27 

وقال سعيد بن عامر”":." الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى» قد 
احتمعت اليهود النصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش» 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء ”2 , 

.وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: " بالغ جهم في نفي التشبيه حق 
كاليك إقدات الس نا 

وأقوال العلماء فيهم كثيرة مشهورة”» قال أبو سعيد عثمان الدارمي 
رحمه الله: " وأي زندقة بأظهر ممن ينتحل الإسلام في الظاهرء وف الباطن 
يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله 


. من سورة النساء‎ ١54 الآية‎ )١١( 

(؟) ابن قيم الجوزية -- المرجع السابق . : 

(9؟) هو سعيد بن عامر الضبعي البصري الزاهد الحافظع أبو محمد مولى ب عجيف» ولد 
بعد العشرين ومائة» قال عنه أحمد بن حنبل : ما رأيت أفضل منه ومن حسين 
لدعي 5 انظر سير أعلام النبلاء . 

(4) البخاري - تخلق أفعال العباد ص 5 . 

(0) الحافظ بن حجر - فتح الباري رمعم 5 

(7) انظر مختصر العلو للعلي الغفار» للألبانن صن ١79‏ وما بعدها . 
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فقالوا: إن هذا إلا اختلاق» *'“و( إن هذا إلااساطيرالاولين» ”' و / إن 


هذا إلاقولالبشر6 ”© كما قالت الجهمية سواء: إن هذا إلا مخلوق» وهم 
في ذلك أئمة سوء أقدم من مشركي.قريش» وهم عاد قوم هود الذين 
قالوا لنبيهم:إسواء علينا أوعظت ام لم تكن من الواعظينءإن هذا إلا خلق 
الأولين وما نحن بمعذيين © 7" فأي فرق بين الجهمية وبينهم» حي نحبن عن 
وإكفارهم؟! ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد 
ابن زيد» وسلام بن أبي مطيع» وابن المبارك» ووكيع» ويزيد بن هارون» 
وأبي توبة» وييى بن يحيى» وأحمد بن حنبل» ونظرائهم رحمه الله عليهم 
أجمعين» لحبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء حى نستبرئ ذلك عمن 
وحل» وروينا فيهم من السنة» وما حكينا عنهم من الكفر الواضح 
المشهورء الذي يعقله أكثر العوام؛ وما ضاهوا مشركي الأمم قبلهم بقولهم 
في القرآن فضلا على ما ردوا على الله ورسوله» من تعطيل صفاته 


. الآية /ا من سورة ص‎ )١( 
. الآية ©7 من سورة الأنعام‎ )١( 
. من سورة المدثر‎ ١٠ الآية‎ )*( 


(4) الآيات ١١8-1١5‏ من سورة الشعراء . 


إنكار وحدانيته» ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل ضلال» به 


هتك الله سترهمء وأبدى سوءقم؛ وعبر عن ضمائرهم, كلما أرادوا به 
احتاجاء ازدادت مذاهيبهم ا وازدادوا أهل السنة مخالفتهم 
ابتهاحاء ولما يخفون من حفايا ال اه : 
« التوحيد عند الفلاسفة : ش 

كان المأمون العباسي شديد الشغف بالعلوم القديمة» وانتشرت في 
عهذه ترجمة كتب غير المسلمين» وغيز العرب» ونقلت إلى بلاد المسلمين» 
وكان من بينها كتب الفلاسفة؛ إذ بعث إلى بلاد الروم من ترحم له 
كتبهم» ونقلها إليه فانتشر مذهب الفلاسفة بانتشار كتبهم ف أكثر 
الأمصار الإسلامية» وأقبل عليها المعتزلة والقرامظة والجهمية وغيرهم 
وأكثروا النظر فيهاء وقراءتاء وازداذوا يما بلاء إلى بلائهم؛ ودحل على 
المسلمين بذلك» 107 الفلاسفة وضلاههم ما لا 57 مذأه إلا الله وزاد 
به ضلال أهل البدع والانخراف9؟ . ا 

وكان ممن اشتهر بذلك» وتكلم به ودعا إليه» الرازي» والفارابي» 
وغيرهما ممن فتنوا بآراء الفلاسفة؛ كسقراط وأفلاطون» وأرسطوء وغيرهم. 

وخلاصة معن التوحيد عندهم: أن الله عز وجل موجود ولا ماهية له 
ولا حقيقة» فلا ماهية عندهم زائدة على الوجود؛ ولا يعلم الحزئيات» ولا 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة للدارمي ص 1١19-1١١5‏ . 
)١(‏ انظر الخطط المقريزية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي 2501/1 وانظر 


الفتاوى لابن تيمية 7١/5‏ . 
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يفعل بقدرته ولا مشيكته والعالم لازم له أزلا وأبداء وإن موه مفعولا له 
فذلك مصانعة للمسلمين» وأحص حخصائص الألوهية عندهم وجوب 
الوجود بالذات لله سبحانه» وينفون عن الله سبحانه جميع صفات 
الكمال» والقرآن عندهم فيض فياض فاض من العقل الفعال على قلب 
بشر زاكي النفس طاهرء ومتميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: 
قوة الإدراك وسرعته؛ وقوة النفس» وقوة التخييل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما زعم المتفلسفة إنه بالعقل 
الفعال» فمن الخرافات الي لا دليل عليها وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك 
هو حبريل» وزعمهم أن كل ما يحصل ف عالم العناصر من الصور 
الجسمانية وكمالاتها فهو من فيضه وبسببه؛ فهو من أبطل الباطل”" . 

ولا يثبتون لله سبحانه صفة» فلا يكلم ولا يتكلم» كما ينفون عنه 
سائر صفاته تعالى» فلا مع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة» ولا 
ل ل 
مؤلفاء ولم يكن واحدا من كل وجه. 

فغاية توحيدهم إنكار أسماء الله الحسئى وصفاته العلى» وَإِتْباتَا عندهم 


تشبيه لا لوعو 


. ابن تيمية - الفتاوى غ+/8”‎ )١( 

)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية 2٠٠٠/9‏ وكتاب الصواعق المتزلة البن قيم الجوزية تحقيق 
د.على بن محمد الدخيل الله */2475 2510 وكتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز ص 25517 25548 وكتاب الدين الخالص لصديق حسن خحان 45/١‏ . 


وقد وقعوا في هذا الباطل والضلال نتيجة تأثرهم بكتب الفلاسفة 
المليئة بالإلحاد والكفرء وكانوا يظنئون أن أولتك الفلاسفة هم أهل 
الصواب لأنهم يعتمدون على التجارب والبراهين» ثم حالوا التلفيق بين 
هذه الفلسفة وبين عقيد الإسلام فضلوا ف ذلك ضلالا مبينا . 

وقد تصدى لهم علماء الإسلام بالرد م وكشف باطلهم» كما 
فعل شيخ الإسلام ابن تيمية ف كثير من كتبه ومنها: نقض تأسيس 
الجهمية؛ ومنهاج السنة» ودرء تعارض 0 والنقل - المعروف ,كوافقة 

صحيح المنقول لصريح المعقول .. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفلاسفة: " وهم 
مخطئون في المنقول والمعقولء أما المنقول: فإن الرسول يِل لم يخبر قط بقدم 
ذات بحردة عن الصفات والأفعال» بل النصوص الإلحية متظاهرة باتصاف 
الرب بالصفات والأفعال: وهذا معلوم بالضرورة لمن مع الكتاب والسنة 
وهم يسلمون أن هذا هو الذي يظهر من النصوصء ولكن أخبر عن الله 

بأسمائه الحسين وآياته المثبتة لصفاته وأفعاله» وأنه (خلقٌ السماوات والأرض 


و بينهما في.سّة أنام ثم استوى على العرش» "© فمن قال الأفلاك قدة أزلية 


" فقوله مناقض لقول الرسول #6 بلا ريب . 7 


. الآية "ا من سورة يونس‎ )١( 


حماية الرسول + حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي__ 751 

كنا انامن قال؛ اجاري ا الل بارا اراد كالمو 
فعل " فقوله مناقض لقول الرسول ل . 

فليس لواحد منهما عقل صريح يدل على قوله» بل العقل الصريح 
مناقض لقوله؛ كما قد بين في موضعه من وجوه كثيرة» مثل ما يقال: " 
إن العقل الصريح يعلم أن إثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ممتنم 
كإثبات علم بلا عالم» وقدرة بلا قادرء 'وأعظم امتناعا من ذلك أن يكون 
العلم هو العالم» والعلم هو القدرة» فهذا قول نفاة الصفات"9" . 

«٠‏ التوحيد عند الأشاعرة : ش 

الأقافرة قركة كينت إل أن لسن الأشدري و مد لم أن لين 
على أبي علي الخبائي» من كبار علماء المعتزلة» ولازمه قريبا من أربعين 
عاماء فكان من أكبر الناس معرفة ممذهب المعتزلة» ثم انتقل إلى مذهب 
الكلابية اع عند اماو :سين كلدي و اللو اران قنناف ااه 
المعتزلة» والرافضة» والفلاسفة» وغيرهم من النحل الباطلة» والفرق 
المنحرفة» ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة» وتخلى عما كان عليه 
وبقي الأشاعرة ينتسبون إليه رغم رحوعه عن المذهب الذي يتشبثون به 
والذي يمثل المرحلة الوسطى من حياته . 

ومذهب الأشعرية يجمع خليطا من مذهب الجمهية والمعتزلة والكلابية, 
فيثبتون لله تعالى سبعا من الصفات وهي الى يسموفا صفات المعاني, 


. ١61١ ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل ؟/2016-0‎ )١( 


(ا#« ااه 3 د ! التمهيد 7 
5 والقدرة» والإرادة» والحياة رالسيقة والبصرء والكلام؛ 
وينكرون ما عدا ذلك من الصفات بتأويلاتهم الباطلة. 

فالتوحيد عندهم نفي التثنية أو التعددء .ونفي التبعيض والتركيب 
والحزئة'''» ويقولون كما يقول إحوانهم من المتكلمين: واحد ف ذاته لا 
قسيم له» وواحد ف صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك ل 
ويفسرون معن الإلهية . بالقدرة على الاختراع'“ ويجعلون ذلك هو 
التوحيد المطلوب»؛ ويرون أن توحيد الأفعال وهو قوطهم واحد في أفعاله لا 
شريك له هو الذي بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة 
إليه» وأنه يتضمن توحيد الألوهية» وأطالوا في بحئهء وأقاموا الأدلة 


والبراهين العقلية في إثباته» وأتعبوا أنفسهم فيه» وهو من الأمور المسلمة 
بين المسلمين وخصومهم - سوى الملحدين منهم. قال. شيخ الإسلام ابن 
تيمية: " والإلهية تتضمن أشخاص للعبادة والدعاة لا أنهما بمعبئ القدرة على 
الاحتراع كما يذكر ذلك عن الأشعريء فإن هذا هو الربوبية الي كان 
المشركون يقرون بما ”" 

راوع ان اللخ لع لدف جنع ردول ني كارا يترون يلتك 
وأن الله تعالى حالق. كل شيء؛ ولا ينازعون ف ذلك ولكن ذلك لم 


. 55 انظر كتاب الإرشاد لأبي المعالي الدويي ص‎ )١( 

(؟) انظر الفتاوى لابن تيمية 248/7 وما بعدهاء وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 
0 . ِ 

() ابن تيمية - بيان تلبيس الجهمية 180/١‏ . 
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ينفعهم شيئاء بل هم مع ذلك مش ركون بالله تعالىم» حيث لم يحققوا معى 
الألوهية الحقة له سبحانه وتعالى» وهذا هو التوحيد الأعظم الذي بعث 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه » وفيه قامت الخصومة 
بينهم وبين أتمهم» وهذا ما لا ذكر له ولا اهتمام ف كتب الأشاعرة”" . 

" وليس المراد ب(الإله) هو القادر على الاختراع» كما ظنه من ظنه 
من أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون 
غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد 
أن لا إله إلا الله فإن المشركين كانوا يقرون يبهذا وهم مشركون - كما 
تقدم بيانه - بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد» فهو إله معى 
مألوهء لا إله معن آله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له 
والإشراك أن يجعل مع الله إلا آخر . ظ 

وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظارء أهل الإثبات للقدرة 
المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شيى؛ ومع 
هذا فالمشر كون كانوا مقرين بذلك» مع أنهم مشركون”". ظ 

© التوحيد عند الصوفية : 

الصوفية من الفرق الي انحرفت وضلت عن المعيئ الصحيح للتوحيدء 

وهي فرق وطوائف كثيرة منهم المعتدل ومنهم الغالي المنحرف» والتوحيد 


)١(‏ انظر : الفتاوى لابن تيمية 2٠١1-1٠٠7‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 


ص 248١‏ وكتاب دعوة التوحيد لخليل هراس ص 5:لا؟ . 
(؟) ابن تيمية - الفتاوى 1١1/9‏ . 


عندهم مراتب أدناها ما يسمونه توحيد العامة» وهو الشهادة 0 لا إله 
إلا الله وأعلاها مايسمونه: الفناء في التوحيد وهو: أن لا يرى في الوجود 
إلا واحداء وهو عندهم الغاية الى لا غاية وراءها"" . 

قال الإمام ابن قيم الخنوزية رجه الله تعالى: " و( الفناء) الذي 
إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود العبد»وتغيب في 
أفق العدم» كما كانت قبل أن توحدء ويبقى وز لي عا اا يام 


تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسم, ثم يغيب 
شهوده أيضاء فلا يبقى له شهودء ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه 
بنفسه» كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات» وحقيقته: أن يفئى من لم 
يكن» ويبقى من ل يزل " '") 

وقد قسم الغزالي التوحيد عند الصوفية إلى أربع مراتب: 

" الأولى: أن يقول الإنسان بلسانه: لا إله إلا الله . 

الثانية: أن يصدق ,معيئ اللفظ بقلبه» كما صدق به عموم المسلمين» 
وهو اعتقاد العوام. 

الثالثة: أن يشاهد بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين. 

الرابعة: أن لا يرى في الوحود إلا واحداء فلا يرى نفسه أيضاء وهو 
مشاهدة الصديقين» كما تسميه الضوفية» لأنه من حيث أنه لا يرى إلا 
واحداء فلا يرى نفسه أيضا وال 
)١(‏ انظر فتح الباري لابن حجر 748/1١5‏ والفتاوى لابن تيمية 6101/15 15 .٠١‏ 
(؟) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين ١48/١‏ . 
(9) انظر الإحياء للغزاللي 755/4 وما بعدها . 
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الللل7بتتنتنتنبتتتتاتبلاتتتتتتتتبتبتبتتتتبتببببببب79707بببب سسسسااْْْْاا7ل7لااااب يي 


وقد شرع الصوفية لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله فانحرفوا عن 
المنهج الإسلامي القائم على الاعتدال» والبعد عن الغلو والتطرف»حيث لم 
يجدوا فيه ما يوافق أهواءهم المنحرفة» وأذواقهم الفاسدةء وأفهامهم 
المعوحة» فاتخذوا لأنفسهم سبيلا جمعوا فيه خليطا من الديانات اليهودية 
والنصرانية وا بمحوسية» وغير ذلك ما دخل على المسلمين من الدخائل 
والعقائد الباطلة» وادعوا لأنفسهم أحوالاء وأذواقا ومواجد لم يعرفها 
الدين؛ تاودن وتتحوا على الإسلام والسسويات 

شر دخلت منه عظائم الفتن, 527 انمن» وزين لهم الشيطان أعمالهم 
استعرض الل بحي ررك لصاوو امار 3 


ل الى ند اه لم اهرهم 


وتعالى: ا الشياطين ويا لبن هن 


اف ا 2 


000 0 


م رفس نهم مهد ون 

وتمادوا في غيهم وضلاهم فقالوا بالحلول وأن الله تعالل حال في كل 
شيء وقالوا بوحدة الوجود وأنه لا موحود إلا الله فيرون أن وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تبارك وتعالى» وليس وجودها غيره ولا سواه 
البقة.. 


. من سورة الأعراف‎ 5٠ الآية‎ )١( 


(5) الآية اا من سورة الزخرف . 


ومن أقوالهم في ذلك : 5 ابن عربي : 
الرب حق والعبد حق 50000 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف. . 
وقول ابن الفارض : : 
إللبرسؤلا كنت مى هرسلا .وذلق بآياق عليك اسكدلت: 
الوا ١‏ 
م 0 5 واشتيدكيها أكاى محل 
كلانا مصل واحد ناظر إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة. 
وماكان لي صلىسواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداءكل ركعة'". . 
وقول آخر: أنا الحق . 
وقول غيره: سبحان . 
وسع الصوفية الدين إلى “ظاهر ان وشريعة وحقيقة» فالظاهر 
الشويعة عله غانة النان وقيية» رست الأنياء والرسل عليهم الضادة 
والسلام» والباطن والحقيقة علم الصوفية ودينهم. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: لاس عرد ور مه ناك 
العلم » وبين ظان أن العلم هو ما يقنع في التفوس من ثمرات التعبد » وسموا 


ذلك العلم: العلم الباطن هموًا عن التشاغل بالعلم الظاهر "0" , 
(1) انظر بجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 87/4؛ والتصوف بين المحق والخلق محمد 


فهر شقفة ص 54. 
(؟) ابن الوزي تلبيس إبليس ص 778. 
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وجعلوا للأولياء درجة فوق درجة الأنبياء» وقالوا: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. 

ويقولون: إن الولي يأحذ عن الله تعالى بلا واسطة» كما ارم ْ 
حدثني قلبي عن ربي . 

قال شيخ الأسلاة انق ديه رجه اله * ومن اع الأولياء الذي 
بلغتهم رسالة محمد يك أن له طريقه إلى الله لا يحتاج فيها إلى محمد فهو 
كافر ملحد» وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن 
أو ف علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين 
قالوا: إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب "20 

وغلاتهم يلتقون مغ غلاة الشيعة في تقديس أئمتهم واعتقاد العصمة 
فيهم» ووجوب طاعتهم في كل ما أمروا به أو نموا عنه حلالا كان أو 
حراماء طاعة أو معصية؛ ويعتقدون بحصول الكرامات بايذ موقم 
وأقوالهم في ذلك أكثر من أن تخصرء ة مقام الحديث عنها. وكلا 
الطائفتين - الصوفية والشيعة -- منفذ شر وباب فتنة وضلال ومعول هدم 
للإسلام وأهله, ومطية لأعداء حت في الوصول إلى 5 الخيبيئة في 
الماضي والحاضر . 

ومن أقوال الصوفية في التوحيد: 

قول بعضهم : أصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدثء .وإقرار 
القدم» وهجر الإخوان» ومفارقة الأوطان ونسيان ما علم وجهل. 


.576/١1١ ابن تيمية - الفتاوى‎ )١( 


اال7 0 ا اتبيه 
وقول الآخر: من اطلع على ذرة من علم التوحيد ضعف عن حمل بقة 
2 وقول أحدهم: علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد. 

وغير ذلك من الأقوال الضالة الي لا يقرها شرع ولا عقل!". 

وبعد هذا العرض اليسير لمفاهيم بعض الفرق الطوائف الضالة في مع 
التوحيد .وكيف زلت أقدامهم وانحرفت أفهامهم عن المعى الحق للتوحيد 
الحق لله رب العالمين» تبين لنا ما سبق أن السبب الأول في ذلك الزيغ عن 
الحق إنما حصل لهم بسبب أعراضهم عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
عمدية وتقذعهم عقوهم اعلى 'هذرن الأضلين العظيمين اللذين عما النبحاة 
من الضلال والملاذ والمرجع عند الانخراف والاختلاف . وكذلك تأويل 
النصوص تأويلات باطلة ناتحة عن أفهام سقيمة معوجة ظنوا أنما هي الحق 
0 العدول عنه» فكانوا كما قال لله جل شأنه: (والذينكلروا 


الماك كارا عله يش العا 60 حت إذا جاه ليده شيا وود 
الله عد قاحس وله سم الحساب»! أ وكثير م من أقر بذلك 
واعترف عند موته . ش 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عن ضلال هؤلاء وانحرافهم:" وإذا 
تأمله العارقه ويكده كلك كن عم على را لوعن لا سيل 
فيرتقى» ولا معين فينتقى» فيطول عليك الطريق» ويوسع لك العبارة» 


(1١)انظر‏ كتاب التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر سقفة ص 7ه, 4ه . 


(؟) الآية 8؟ من سورة النور . 


حماية الرسول #5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | 4 4 
ويأتٍ بكل لفظ غريب» ومعئ أغرب من اللفظ؛ فإذا وصلت الم تحد 
معك حاصلا طائلا» ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحناء فالمتكلمون 
في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» والجوهر والفرد 
والأحوال والحركة والسكون؛ والوجود والماهية والانحياز والجهات 
والنسب والإضافات والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتمائل 
والتملؤف والترض وهل نين زمانين وما هو الزمنات وللكان؟ وعوت 
أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» ويعترف بأنه لم يعرف الوجحود هل هو 
ماقية 'الشيء» أو زائد عليها ؟ ويعترف أنه شاك في وجود الرب» هل هو 
وجودء أو وجود مقارن للماهية» ويقول : الحق عنذي الوقف في هذه 
المسشألة» ويقول أفضلهم- عن لوو وي الموت : أحرج من الدنيا وما 
عرفت إلا مسألة واحدة» وهي أن الممكن يفتقر إلى واحبءثم قال: 
الافتقار أمر عرضيء فأموت ولم أعرف شيئاء وهذا أكثر 10 يذكر» 
كنا كال معض الفبل )كو القائن نفك طند اموت أرباك الل 01 
وكما قال علوم .شيخ الإاشلام ان تيمية رتعه لل +" التسجوا إل 
أصحاب نظر وفكر وبحث واستدلال» وأصحاب إرادة وعبادة وتأله . 
وزهدءوفكان منتهى أولنك الشكء ومنتهى هؤلاء الشطحء فأولتك 2 
يشكون ف ثبوت واجب الوجودء أو رن عن إقامة الدليل عليه إلى. 
أن قال: ... اعضو يجمعلون كل موجود واجب ايحور ويجعلون 


. 4737/8 ابن قيم الحوزية -- مدارج السالكين‎ )١( 


ه: التمهيد 


وجود كل موجود هو نفس وجود واجب الوحود, ثم يقول بعدد ذلك: 
هذا مع أن إثبات الموجود الواحب الغ الخالق» وإثبات الموجود الممكن 
امحدث الفقير المخلوق» وهو من أظهر المعارف» وأبين المعلوم'”") 
ولذاعكك ان «اقراتكي عن اللخ الفحوع افيبية ديه لكل فينم 
يكن مرجعه الكتاب والسنة وقدم على ذلك عقله وهواه ولا يظلم ربك 


أحذا. 


. 558 2551517 ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الفصل الأول 
نمازج- من دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
المبحث الأول : دعوة نوح عليه السلام. 
المبحث الثاني : دعوة هود عليه السلام. 
المبحث الثالث : دعوة صالح عليه السلام. 
المبحث الرابع : دعوة إبراهيم عليه السلام. 
المبحث الخامس : دعوة موسى عليه السلام. 


8 


الفصل ‏ الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


الفصل الأول ا 
تغاذؤج من دعوة الأنبياء والرسل 


(عليهم الصلاة والسلام) 


وه ” الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
للبت يي 


الفصل الأول : 
نماذج من دعوة الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام) . 

خلق الله تعالى الخلق وفطرهم على معرفته سبحانه» وتوحيده لا 
شريك له قال عز وجل مخاطباً رسوله محمدا 85 : (فآقم وجهك للدين 
عن له الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لاق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا مشكرون وقال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذربتهم وأشهد هم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تتولوا ما أشرك أباؤنا من قبل وكما ذرية من 
بعدهم أفتهلككا بما فعل المبطلون6 ”" . 

وجاء ف الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللدكك: 
«ركل مولود يولد على الفطرة - وف رواية على الملة - فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه. أو يبمجسانه» كما تولد البهيمة جمعاء"”» هل تحسون فيها من 


5 1 ه. 
و 0 


. من سورة الروم‎ )5٠( الآية‎ )١( 

(؟) الآيتان 1١117(‏ + 10/7) من سورة الأعراف . | 

(*) الجمعاء : سليمة من العيوب» مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا ىَ- ها ولا كي. 
النهاية لابن الأثير 515/١‏ , , 

(5) الجدعاء: مقطوعة الأطراف أو واحدها . النهاية ا ؟. 

(0) البخاري مع الفتح */ 319 . 
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وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «يقول 
الله: إى خلقت عبادي حنفاء فجاءتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وعوت كين اجات 00-6 

وهذا دليل واضح أن الأصل في الناس أنهم مفطرون على الإسلام؛ 
وتوحيد الله تبارك وتعالى» وأن الشرك والانحراف طارئ فيهم» ودخيل 
عليهم. 

وطفاق خرن تجناقدة عزنو" لطر لو سانيا من يفاد اح هن وكيا 
ومعرفته بعث الله. تعالى أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام» وأنزل 
عليهم كتبه» هداية للناس إلى الصراط المستقيم» الموافق للفطرة الى فطرهم 
الله عليهاء عليه في هن الصلاك والانحراف عن سبيله القوم, قال جل 
شأنه: (إولقد نع كل أب يدول أن اعيووا ال واحتدير ا الملأغرت 4 ب 

كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال . ي: ررأنا 
أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى رارم قالوا:. كيف يا رسول الله؟ 
ال" الآنياء أو من :غلات!"" وأمهاقع شي ودينهم :تسد فين يننا 
ا 
)١(‏ مسلم بشر ح النووي /ا١/‏ 181 . 
)١(‏ الآية (5) من سورة الدمل . 
(؟) أولاد العلات: بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الأحوة لأب من أمهات شق» 

والمعن: أن أصل إعاتهم واحد وهو التوحيد » وشرائعهم مختلفة . 
5 عملم بشرح التووي 114:/06 + 


5 الفصل الأول: نماذج من:دعوة الأنبياء. والمرسلين 


وف هذا الفصل سأذكر بإذن الله تعالى تماذج من دعوة الرسل إلى 
توحيد الله عز وجل وأن الدعوة إلى توحيد الله كانت أول ما دعوا إليه 
أثمهم وأن دعوم جميعا متفقة على هذا الأمر» وسائرة على هذا الطريق. 
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المبحث الأول : 
دعوة نوح عليه الصلاة والسلام : 

وهو أول الرسل وأخد أولي العزم منهمء بعثه الله تعالى حين انحرف 
الناس عن الدين الصحيح والتوحيد الحق» وظهر الشرك فيهم أول ما ظهر 
بعد أن كانوا على التوحيد الصحيح عشرة قرون بعد آدم عليه السلام 
كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رركان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام)”©. ا 

ولما رأى الشيطان ذلك ما زال يوسوس ويزين ويلبس حي استطاع 
أن يصل بهم في فاية الأمر إلى تعظيم تلك الصور وعبادتما من دون الله ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى العرب ليقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من الشرك 
ولاغغراف . 

كنا شع عق انق عباس رضي الله عنهما قال: ررصارت الأوثان الى 
كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت بدومة الجندل» وأما 
سواع فكانت همدان» وأما يغوث فكانت لراد» ثم بي غطيف بالجرف 
عند سبأء وأما نسر فكانت لآل ذع الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى بجالسهم ‏ 
الى يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تُعبد, حي إذا هلك 
أوائك ونسسي الله 000 


)١(‏ أخرحه ابن سعد في الطبقات /١‏ 45 والطبري في تفسيره 9؟/ 15 وقال: هذا 


إسناده موقوف صحيح» رجاله كلهم ثقات. 
(؟) صحيح البخاري مع الفتح 551/4 . 


اا 000 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
. فلما ظهر الشرك بعد أن الم يكن بعث الله نبيه ورسوله نوحا عليه 
السلام يدعو الناس إلى.عبادة الله تعالى وحده ويحذرهم من الشرك الذاق ش 
وقفا يدوه خوسطررة تاف ع0 ل رودي :ال تال غلينا دوه 
رسوله نوج عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن الكريم”"'» ويمكن أن 
. نلخص دعوته عليه السلام إل ترسكت الله تعالى قي المواقف التالية: . 

الأول : بداية بدء الدعوة : ْ 

بدأ عليه السلام دعوته بالتوحيدء والتحذير من الريك وبيان خحطورته 
وويم عاقبته» قال الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا الوه م 

مبين أن لا تعيدوا إلا الله إني ي أخاف عليهم عذاب بوم ألم فال الملا الذي نكفروا من 
قومه ما درا راك إلا بشرا | مسلتا وما تراك اتبعك إلا الذين همآر اذلنا باد الرا أي وما نزى 
لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذيين قالا قوم | ركم إن كنت على بينة من ربي 
وآناني رحمةمن عنده فصيت عليكع لز مكموها وأنتملماكارهون) 9©. 

وقال عز وجل: لد أرسلنا 56 إلى قومه فال با قوم اعبدوا الله ما لكم 


1 من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب بوم عظيم» 0 


. 54 /١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) منها سورة الأعراف» وهودء والأنبياء» والمؤمنون» والشعراءء والعنكبوت» 
والصافات» والقمرء وسورة كاملة هي سورة توح . ش | 

. الآيات من (50 -58) من سورة هود‎ )1١( 

(5) الآية (059) من سورة الأعراف . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تأليف. الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي هم 


رو اناسة اخرى عي أن اللعوة" إل تتحيف الله عز: وجبل والنهي عن 
الشرك كانت .أول؛ ما بدأ به نوح عليّه السلام دعوته» وسار على ذلك 
الأتجاء وال ز ماين ووو نولل أن اتويت أ ليده فرعي الل عا 
عباده» وهو الذي من أحله بعث الأنبياء والرسل وأنزلت عليهم الكتب 
والرسالات؛ فكلما انحرف الناس عن هذا الطريق ورَاغوا عنه» وظهر فيهم 
الشرك بالله تعالى بعث الله إليهم من يجدد لهم معالم هذه العقيدة: ويردهم 
إلى الصراط المستقيم وينقذهم: من خطر الشرك والانحراف. 

. الثابئ. : براءة نوح من قومه ودعاؤه عليهم : 

لارأى نوح عليه السلام إصرار قومه على الكفِن وتمسكهم به ودفاعهم 

عنه» ومكابزهم للخق» رغم صيره على أذاهم» ومضيه في دعوته إلى دين 
الله . تعالى ليلا وغارا” ؛ ذلك الزمن الطويل» وأن ذلك. م إلا عتوا 
واتكار! 0 2 إلى ربه الررت إني دعوت فومي يلا 0 فلم بردهم 
دعائي إلا فرارا ١‏ وان يكلما دعوتهم لتغفر لحم جعاوا أصا بعهم في آذ اذانهم واسغشوا 
ثيابهم وأصروا واسسكيروا اشتكار)” "» فأعلمه ربه عز وجل بقوله: لإإنه 
ن يؤمن من قومك إلا من كان آمن فلا تبسنس بماكانوا بفعلون6 10 , 


. ١١8 انظر كتاب دعوة التوحيد لخليل الهراس ص‎ )١( 
..7/ انظر كتاب دعوة الرسل لمحمد أحمد العدوي ص‎ )١١ 
. الآيات من (ه - 7) حمن سورة نوح‎ )*( 


(:) الآية (73) ممن سورة هود . 


ا ا .. الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
عند. ذلك أعلن نوح وزاكته نكم قوه ةودق "ننه تعال 5 وأن 
يطهر الأرض من شركهم وضلالهم: لوال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرن دنان | نك إن تذرهم نضاوا عبادك ولا ملدوا ام 
ولوالدي ومن دخل ببق 0 وللمؤمنين ولا ترد الظالمين إلا بارا 0 
قال غنه ريه تعاق: الأفدعا ربه إني مغلوب فانتصر» لكوي انسعات له 
زبة سعا توهال كما قال عر وعتل؟ ارون اناا وح فلنعم الججيبون) 7" 0 
وكال ستيه روه إذنادىمن قبل ذاستحبنا له ©4, 


وأهلك الله قومه الكافرين ومنهم ابنه الذي لم يفتأ يدعوه إلى الإيمان 
إلى أن أدركه الغرق» وكات براجع ربه فيه حيى قال له ريه عز وجل: قرا 
وح إنه لبس من أهلك إنه عمل غير صا فلا تسألن ما ليس لك بهعلم إني أعظاك 
أن تكون من الجاهاين» ”. عندها تبرأ نوح منه وسأل ربه المغفرة والرحمة؛ 
لأن علاقة السب وكل علاقة دون علاقة الإيمان لا عبرة يماء إذا لم تكن 


علاقة الإبمان بالله تعالى. 


. الآيات من (757--18) من سورة نوح‎ )١( 
. من سورة القمر‎ )٠١( (؟) الآية‎ 

99) الآية (ه/ا) من سورة الصافات . 

(4) الآية (5/ا) من سورة الأنبياء . 


(0) الآية (457) من سورة هود . 


حماية الرسول 28 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ./ه 
اسْسسسسسسسس د 
النبوة والكتاب» فما بعث نبي إلا وهو من ذريتهما قال تعالى: أولمد 
ارسلنا بوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرسهما النبوة والكناب قمنهم مهند وكثر منهم 
50 6لا 0 

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: (يخبر الله تعالى أنه منذ 
عع يونا عي النولام ل برستل يده وبيولا بولا ليا إلا من خريقةة 
وكذلك إبراهيم عليه السبلام خليل الرحمن لم يتزل كتابا ولا أرسل رسولا 
ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا هو من سلالته» كما قال تعالى: ((وجعلنا 
فى ذرسه النبوة والكثاب» ”2 حن كان آخحر أنبياء بن إسرائيل عيسى بن 


مرم الذي بشر من بعده .محمد صلوات الله وسلامه يي 
وهكذا ون ترك شيعا له تغا "عوطم الل خبير ا اميس و الولاع. لله تعالى 


مطلوب من كل مؤمنء والبراءة من كل كافر ومشرك مطلوب ولو كان 


أقرب الناس إليه» قال الله عز وجل: إن أبها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخواتكم اولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن سولهم متكم فاولنك هم 
)١(‏ الآية (57؟) من سورة الحديد . 


(؟) الآية )١1/(‏ من سورة العنكبوت . 
(؟) الحافظ اين كثير: تفسير القرآن العظيم 4/ 3١8‏ . 


68 ْ الفصل الأوؤل: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
الظالمون» ”'“. وقال جل شأنه: «لانحد وما وتقون ,الله واليوه الاخز باون 
من حاد الله ورسوله ولوكانوا أباءعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم أولنك 
كنب في قلويهم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات محري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولك حرب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون» ”". 


الغالث : أهم الدروس والعبر من دعوة نوح عليه السلام : 

)١‏ أن التوحيد كان أول ما دعا إليه نوح عليه السلام قومه» وبدأ به 
دعوته وكذلك الماع ات 

؟) أن عقيدة التوحيد هي الأصل الذي كان عليه الناس من آدم عليه 
السلام إلى أن ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام بعد عشرة قرون؛ ققد 
كانوا قبل ذلك على التوحيد الصحيح الموافق للفطرة الي فطر الله الناس 
عليهاء والشرك حادث طارئ بعد أن لم يكن, وهذا مع قوله عز وجل: 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومتذرين وأنزل معهم الكابٍ 


الح ليحكم بين الناس فيما اختّلفوا وما اخناف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 


. الآية (1؟) من سورة التوبة‎ )١( 


', الآية (؟5؟) من سورة المحادلة‎ )١١ 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتون محمد عبد الله زربان الغامدي ١‏ . > 
جاءتهم البيغات بغيا بيتهم فهندى الله الذين سوا ا الفا فيهمن الح بإذنه والله 
بهدي من بشاء إلى صراط مستقيم ''. 

وقد جاء ف تفسير هذه الآية. الكريمة أن معن قوله عز وخل: ركان 
الناس أمة واحدة6 أي على الهدى والتوحيدء ثم اختلفوا بأن ظهر فيهم 
الشرك؛ فبعث الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وأولهم نوح عليه 
السلام» ويهذا القول قال ابن عباس رضي الله عنهماوبجاهد وعكرمة وقتادة. 

ومنهم من قال: إن معي الآية: أنهم كانوا كفاراء وروي هذا القول 
عق العوق عن ابن,عباس: راطبي لله عنهما. 0 

والقول الأول هو الصحيح لا يأي: 

أ- ما جاء في الحديث الصحيح 550 ال 
عنهماء أن الناس كانوا عشرة قرون على التوحيد بعد آدم عليه السلام . 


بح ما ثبت عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنمما 
كانا يقرءان هذه الآية: لكان الناس أمة واحدة فاختلفوا» وهما تمن أمر 


البي ب أن يؤحذ القرآن عنهما ". 


. الآية (11؟) من سورة البقرة‎ )١( 
وهو: قوله وله : برحذوا القرآن عن أربعة عن ابن أم عبد ومعاذ بن حبل؛ وأبي بن‎ )1( 
. ١8-11 /15 كعب» وسالم مولى أبي حذيفة » صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


وابن ام عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


3 0 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء. والمرسبلين 

ج - ما جاء ف الآية الأخرى في سورة يونس وهي قوله تعالى: لأوما 

كان الناس إلا أمة وااحدة فاحدلوا ولول اكلمة سبمّت من ريك لقْضي بيتهم فيما 
فعتافن) 0 


قال ابن كثير رحمه الله تغالى عند تفسير هذه الآية الكرعة: " ثم أحبر 
تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس» كائن بغد أن لم يكن»؛ وأن الناس 
كلهم على دين واحد, وهو الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته 
وحججه البالغة وبراهينه الدامغة [ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى 
يه 1 
عليه 
الثاني. 
ه - القول الثاني لا يناسب سياق الآية الكرعة فقوله تعالى : زكن 
اللا امة واحد :4 ملاح لمر يشعر بالقوة والترابط والوحدة. وهذا لا يكون 
إل بالاغان والتوحيدع آنا الكو والشرك ففرقة وشتات كما قال 


. من سورة يونس‎ )١9( الآية‎ )١( 
. الآية (؟45) من سورة الأتفال‎ )١( 


() ابن كتير تفسير القرآن العظيم ؟/ 10١‏ . 


حماية الرسول 68 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | 51> 
اسسسسسس سس سس 


عر وجل: لإتحسبهم جميعا وقلوبهم شنى 6 ”©. وقال سبحانه: (إن الذين 
فرقوا دنهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) 77" 

ويهذا يتضح أن الأصل هو التوحيد الموافق للفطرة والشرك طارئ 
حادث, وأن الدعوة إلى التوحيد دعوة بالناس إلى الأضل الذي كانوا 
عليه» والفطرة الى فطرهم الله عليهاء والشرك خروج عن ذلك وانحراف 
عنه» ولذلك اقتضت حكمة الله الحكيم الخبير أن يبعث أنبياءه ورسله 
ويترل. الكتب للعودة بالبشرية إلى هذا المنهج القونم» وحمايتها من كل 
رافك نه بو اول ولله ‏ اعطوه الغ كباس مال 

“') من الدروس والعبر في عودة نوح عليه السلام: أن أول شرك ظهر 
في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين» وتحاوز الحد في تعظيمهم؛ ولا 
يزال كذلك إلى يومنا هذا سببا في وقوع كثير من الناس في الشرك بالله 
تعالى» والمطية الأولى الى يركبها الشيطان لفتنة بن آدم ف دينهم 
وإيقاعهم ف الشركء وأول وسائله إلى ذلك تزيين إقامة 'الأنصاب 
والتماثيل والصور حين يتعلقوا يما ثم لا يزال يهم حب يعبدوهاء كما جاء 
في الحديث عن عائشة رضي الها وام ةر الله عنها ذكرت 
لول الله يلك كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لا: مارية» فذكرت له ما 


. من سورة الحشر‎ )١4( الآية‎ )١( 
. من سورة الأتعام‎ )١69( الآية‎ )١( 


؟ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
رأت فيها من الصورء فقال رسول الله ولّ: «أولئك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح» أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولكك شرار الخلق عند الله تعالى» وقي لفظ آخخحر في الصحيحين: 
رأن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها»”". 

في كبلق كان الى بق المينا ان ارين إلى الشرك بالله تعالى مع 
طول الفارق الزمئ» ولا يزال الشيطان يدحل على كثير من ضعفاء 
الإبمان من هذا الباب ح يصل ف فاية الأمر إلى الشرك» نعوذ بالله 57 
ذلك. 

5) من الدروس والعبر قي دعوة نوح عليه السلام: تشابه صور الشرك 
وأعمال أهله في كل زمان ومكان مهما كان التفاوت الزمئ في ذلك“ 
فالأصنام الى ظهرت في قوم نوح أظهرها الشيطان للعرب فكانت فيهم 
يوم أن أظهرها عمرو بن لحي الخزاعي أخزاه الله» وما عمله المشركون في 
عهد نوح ويعمله المشركون ف كل زمن من التعلق بالصالحين والغلو 
فيهم: ثم عبادتهم من دون الله عز وجل. 

ه) من الدروس والعبر في هذه الدعوة: أن رابطة الإبمان والعقيدة هي 
الرابطة الأولى الي تغن عن كل رابطة ولا تعْئٍ عنها رابطة مهما كانت. 


قوتما أو قربماء وأن موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين أمر مطلوب من 


. 55 /١ البخاري مع الفتح‎ )١( 


حماية الرسول © حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 4 > 
السسسس سس سس مم 


كل موسو قالغال :لاحن ريا تعر ون اوالوو لخر ولوف واه 
ورسوله ولو كانوا أباءعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) الآية!"©. وقال 
سبخانة: (أوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض6”": وقال عز وجل 
لإوالذ نكفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تك فسن ةف الأرض وفسادكيير6”©. 


. الآية (؟؟1) من سورة المحادلة‎ )١( 
. (؟) الآية (1/1) من سورة التوبة‎ 
. الآية (5/ا) من سورة الأنفال‎ )"( 


هه 7 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
المبحث الثاي : 
دعوة هود عليه السلام . 

أرسل الله عز وجل نبيه ورسولههوداً عليه الصلاة والسلام إلى قومه 
عاد وكانوا يسكنون الأحقاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واد بين 
عُمان وأرض مَهْرَه . وقال ابن إسحاق: الأحمّاف رمل فيما بين عُمان 
إلى حضرموت . وقال قتادة: الأحقاف دمال مشرفة على البحر بالشحر 
من أرض اليمن. ولا خلاف بين هذه الأقوال» فهي تدل على مكان 
واحد جنوب الجزيرة وقرب حضرمت”". 

وقد ظهر فيهم الشرك بالله تعالى وكانوا أول من أظهره وعبد الأصنام 
بعد هلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان» فأرسل الله تعالى إليهم رسوله 
هوداً عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن 


+ 
عبادهة غيره! 7 


ونلخص دعوته عليه السلام في المواقف التالية: 

: بداية دعوته عليه السلام‎ )١ 

وقد بدأها بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى» كما بدأها قبله نوح 
عليه السلام» وكما هي بداية دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» كما سيأق بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: 


. ١106/0 انظر معجم البلدان لياقورت الحموي‎ )١( 
. ١١7 /١ (؟) انظر البداية والنهاية‎ 


حماية الرسول #6 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ > 
(وإلىعاد أخحاهم هودا قاليا قوم اعبدوا الله ما لككم من إلدغيره افلا تتقون76". 
وقال سبحانه: (وإلى عاد أخخاهم هودا قال ما قوم اعبدا الله ما لكم من إله غيره 


إن أتمإلامفترون6". 

فينت تغاتاق الآكان أن بذابة دعوت كانت الدعرة إلى توبحيد الله عر 
وحل وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له؛ وردهم إلى الصراط المستقيم 
الذي انحرفوا عنه. 

") إعلامه قومه أنه لا طمع له في أجر منهم إنما أجره من الله تعالى 
وحدهة : ش 


لظ 


أجري إلاعلى الذي فطرني أفلا تعفلون 6 77" 

وهذا منهج الأنبياء والرسل جميعاء وإنك لو قرأت دعوة الرسل 
جميعهم لرأيتهم جميعهم يواجهون قومهم هذا القول» ليعرفوا أن شأن 
الرسل تمحيض النصح لأقوامهم» وذلك لا يكون إلا خلت دعوم عن 


. الآية (55) من سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) الآية (00) من سورة هود‎ 


(5) الآية )0١(‏ من سورة هود . 


باج الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
الظائر و فتحطتف" أرضاء الله سال رارق نيما تعيده ع تراب 
ولذلك عقب ذلك بقوله: إأفلا تعقلون6 إذ ترون نصيحة من .لا يطلب 
ارا إل عن انها 

وما من شك أن هذا أبلغ في الدعوة وأدعى للاستجابة وأشرف 
لجانب الدعوة وصاحبهاء فكم من دعوة حطمتها الأطماع الشخصية» 
والأهداف الدنيئة. 

*') صبره عليه السلام على أذى قومه : 

فقد ناصبوه العداء واتهموه بالسفه وضعف العمقلء وكذبوا دعوته, 
وأصروا على ما هم عليه من الشرك والضلال» وهو صابر على أذاهمء 
مستمر في دعوم إلى الله تعالى مرشد لهم إلى ما فيه نحاتهم وسعادتهم في 
الدنيا والآحرة؛ محذر لهم عذاب الله الأليم إن هم أصروا على إعراضهم , 
وكفرهم وتكذييهم لرسوله» قال الله تعالى: (أوإل عاد أخاهم هودا قالما . 
قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تنقون» قال الل الذي نكفروا من قومه إن 
لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين قال دا قوم ليس بي سفاهة ولكثي رسول 
من رب العالمين أبلفكم رسالات ربي وأنا كم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر 
من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوج 
وزادكم ف الاق بسلة فاذكروا آاء لله لملكم تفلحون قاو أجنا سيد اله 


. 5١ محمد أحمد العدوي دعوة الرسل ص‎ )١( 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | لم" 
وحه هونن نا كآن شبد ءازا دام ما تعدنا إنكنت من الصادقين قال قد وقع 
عليكم من ربكم رجس وغضب اجحادلونني في اسماء ميسموها انم وأباؤكم ما 
نزل الله بها من سلطان فا ستظروا إني معكم من المننظرين فانجيناه والذين معه برحمة 


وقد حاءت قصة دعوة هود قومه في آيات كثيرة من كتاب الله 

؟) شاية عاد : 0 

كاتف عاد أو لمن اهوت الظر كين الأرضن يعد" الطوفان» ند أن 
أهلك الله الشرك وأهله بالطوفان» ومع ما قام به هود عليه السلام من 
يزدادوا إلا عتوا واستكباراً وسخرية به وبدعوته واستهزاءاء فأرسل الله 
ال علو عد رموه مديدة وتسايا طبرة تعر | بورع وهو العنات 
الأليم. قال الله تعالى: (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ذاصبحوا لا نرى إلا مسأكتهم كذاك يحي القُوم اجرمين ولقّد مكناهم فيما إن 
(1) الآيات من (50 -5لا) من سورة الأعراف . 


)١١‏ ق سورة الأعراف» وق هود والشعراع» والعنكبوت» وفصلت» والأحقاف» وق» 
والذاريات» والقمر» والحاقة» والفجر 5 


5-8 : الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


مكناكم فيه وجعلنا للحم سما ل وأضدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أضّد نهم من شيء إذكانوا ييجحد ون بآدات الله وحاق بهم ماكانوا به 
ستهزؤون6 ”". وقال سبحانه: إوأما عاد فأهلكوا بردم صرصر عاتية 
سخرها عليهم سبع ليال وقانية نام حسوما فترى القوم فيها صرع ىكأنهم أعجاز 
ل خاوبةفهل ترى لهم من باقية6 '". وقال جل شأنه: (ولما جاء أمرنا نجينا 
هودا والذين أمنوا معه برحمة منا وتجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا 
بآمات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبارعنيد وأَتبعوا فيهذهالدنيا لعنة 
وبوع القيامة ألا إنعاداكفروا زلف ألا ندا لعا قك ارد » 58 

فقد أهلكهم الله عز وجل لما كذبوا رسوله وأصروا على شركهم 
فاخت وترع ابيع ديه بوراضه للدي لات بده جراد :قافا ويا ريك 
بظلام للعبيد. وهكذا هاية كل من أشرك بالله تعالى غيره ورد دعوة أنبيائه 
ورسله. 

اماق الدويف عن اعانشة ان ضي الله عنها قالت: زاها':راسست رسو ل 
الله 4 ضاحكا حى أرى منه طهواته؛ وإنما كان يبتسمء وقالت: وكان إذا 


رأى غيما أو .ريما عرف قي وحنهه .قالت: يا رسؤل الله إن النان إذا زأوا 


. الآيات من (71--707) من سورة الأحقاف‎ )١( 
, الآيات من (5 -- 8) من سورة الحاقة‎ )١9 


(؟) الآيات من (58 - 50) من سورة هود . 


حماية الرسول 6 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٠.‏ 
مسسسسس سس سس سس رس وه سس سمس سوس سس م 1 


الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف ف وجهك 
الكراهية؟ فقال: يا عائشة ما يؤمنئ أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم 


بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»”"©. 


. 191/5 ومسلم بشرح النووي‎ . 5804/٠١ » البخاري مع الفتح 8/ لاه‎ )١( 


اا 00 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
الملبحث الثالث : 
دعوة رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام . 
بعئه الله تعالى إلى تمود» وكانوا بعد عادء وكانوا يعبدون الأصنام 
وكانت مساكنهم في وادي الحجر همال الجزيرة العربية بين المدينة 
والشام”''» وهي مجحاورة لمدينة العلا وتابعة لها. 
وقد مر يما رسول الله يي في سيره إلى غزوة تبوك عام ثمانية من الحجرة 
النبوية» ونهى أصحابه أن يشربوا منها أو يستقواء وأمرهم أن يهريموا الماء 
وأن يعلفوا العجين الذي عجنوه ,مائها للدواب . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله و ردلا نزل بالحجر في 
غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك 
الماع”"©. وعنه رضي الله عنه أن الناس نزلوا مع رسول الله و أرض ثمود 
الحجرء واستقوا من بثرها واعتجنوا به» ««فأمرهم رسول الله يل أن 
يهريقوا ما استقوا من بثرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا 
من البئر الي كان تردها الناقة» ©. وعنه رضي الله عنه: أن البي يك لما 
مر بالحجر قال: لا تدخحلوا مساكن الذين ظلمواء إلا أن تكونوا باكين 


. 51١ انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ؟/‎ )١( 
. 374/5 (؟) البخاري مع الفتح‎ 
. 7174/5 البخحاري مع الفتح‎ )"( 


حماية الرسول هله حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي اا 
ا70بل77ط7777طصط7تبتبتبتببتتتتبببااتبببتببر2 7 لير ُ|ا7”؟ت؟ 77 


أن يصيبكم ما أصاهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل»”©. 

وكانت تمود كما سبق ذكره يعبدون الأصنام كما كان أسلافهم 
عاد فأرسل الله إليهم نبيه ورسوله صالحاً عليه السلام فدعاهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وترك ما هم عليه من عبادة غيره» وكان يذكرهم 
بأسلافهم عاد وكيف كانت غمايتهم» وكيف أن الله تعالى أورثهم الأرض 
معار ضته) وتحدوه بطلب أية من الله عر وجل كذ على صدقه» وقد 
جاءت قصة صالح عليه السلام مع قومه في مواضع كثيرة من كتاب الله 
عز وجل0". 

وفيما يلي أهم المواقف في دعوته عليه السلام : 

: بدء دعوته عليه السلام‎ )١ 

بدأ صالح عليه الصلاة والسلام دعوته قومه بالدعوة إلى التوحيد ونبذ 
ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الأصنام وغيرهم فكان 
الرسل من قبل وما حصل لقوم عادء قال الله تبارك وتعالى: (وإلى مُود 
أخاهم صالحا قال ا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض 


. 71/8 /5 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
منها: سورة الأعراف؛ وهود, والحجرء والإسراءء والشعراء» والنمل» وفصلت»‎ )1( 


3 . الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلبه إن ربي قرب جيب ”'". فقد بدأهم 
بالدعوة إلى التوحيد الذي انحرفوا عنه» كما دعا إليه من قبله من الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
؟) موقف قومه من دعوته : 

وبلقوا؛ق. ذلك الترف ميلقا أوقعهم :اشرق والعضياك والتمرة: على 
كل دعوة حق لظنهم أن ما هم فيه دائم لا يزول» فعاثوا في الأرض فسادا 
وسخحروا من صالح عليه السلام ودعوته ومن آمن معه) وناصبوهم العداء 
وأعرضوا عن الصراط المستقيم الذي جاء به. قال الله عر وهزة: 
(قالوانا صا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن تعبد ما عبد اباؤنا وإننا لني 
شكئما تدعونا إليه مرربء قال با قوم ارام إن كنت على بينة من ربي واثاني منه 
رحمة فمن بنصرني من الله إن عصينه ضما تزددونني غير سير 6 ". كما قال 
سبحانه: ركذ بت مود المرسلينإذ قاللمم أخوهم صا الا تتقون إني لكم رسول 
أمين فاقوا النّه وأطيعون وما أسالكم عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين 


اتثركون فيما ههنا امنين في جنات وعيون وزروع وغخل طلعها هضيم وتتحتون 


. من سورة هود‎ )11١( الآية‎ )١( 


. الآيتان من (57 -7”) من سورة هود‎ )١( 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٠94‏ 


الجبال بيونا فارهين فاتقوا اله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين بفسدون في 
الأرض ولا سصلحون6”". 

ومع تلطفه في دعوته طمعا في هدايتهم وتذكيره لهم بنعمة الله تعالى 
عليهم. ومكانته المعروفة لديهم واشتهاره بينهم بالصدق والأمانة وحسن 
الخلق فيهم مع ذلك كله اموه بالسحرء والسفه وسخروا منه ومن 
دعوته» وأنهم كان هم فيه رجاء وطمع قبل أن يظهر عليهم يبهذه الدعوة 
الجديدة؛ وهذا منطق أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً من قبل 
صالح عليه السلام ومن بعده #قالوا با صا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا 
اتنهان أذ ين ما عبد آباؤنا وإننا لفي شكئما تدعونا إليه مريب 76©. (قالوا نما 
أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فنا بما تعدنا إنكفت من الصادقين6 9". 

واستمر عليه السلام ف دعوته يلح عليهم ويخوفهم عداب الله وم 
يتبعه منهم إلا القليل المستضعفون فلما رأوا ذلك منه طلبوا منه آية» فأسل 
الله تعالى الناقة آية وابتلاءا لهم وحذرهم وأخحذ عليهم الموائيق» أن لا 
وه ا 


التحذير» ولكنهم حالفوه وعصوا أمره وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ريهم. 


» وأنذرهم أن عذايهم مرتبط. بذلك وحذرهم أشد 


. من سورة الشعراء‎ )١601 - 141( الآيات من‎ )١( 
(؟) الآية (75) من سورة هود . ش‎ 
. هن سورة الشعراء‎ )١١ ع‎ - ١١*9 الآيتان‎ )9( 

(1) انظر كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ؟/ 719 . 


هلا ال 1 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
؟) فماية قوم صا : ا 
طلب قوم صالح أن يأتيهم بآية نيا له وتعللة برد دعوته فأرسل 
الله تعالى لهم الناقة فتنة لهم» وبين لهم أن هما شرب يوم وهم شرب يوم 
وحذرهم من المساس با بأي نوع من أنواع السوءء وأنهم إن فعلوا ذلك 
فإن العذاب واقع يهم. ولكنهم خالفوا ذلك وارتكبوأ ما ماهم الله عنه 
فاضت قا أرواحهم وزهمت ها نفو سهم وهلكوا ين إلا 1 ومن 
لدعوته إلى الله تعالى» وهي نماية كل مشرك مكذبء ولعذاب الآخرة 
أكبر”". قال الله جل شأنه: (إويا قوم هذه ناقة الله لكم آبة فذروها تأكل في أرض 
الله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قرب فعمّروها فال مسَعوا في داركم ثلاثة أمام 
خري ومن إن ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا ثِ 
دمارهم جام نكأن رضنا فيها ألاإن مُودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود) ”". 
هكذا نزل بهم ما حذرهم منه رسولهم صالح عليه السلام» فكانت 
هايتهم الأليمة وعاقبتهم الوحيمة عبرة وعظة لكل معتبر متعظ» فتلك 


. 5319 انظر تفسير ابن كثير ؟1/‎ )١( 


. الآيات من (3517 --08) من سورة هود‎ )١( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زريان الغامدي | “ا 


ديارهم خاوية على عروشها باقية إلى زماننا هذا.فليحذر أهل الشرك 

والضلال أن يحل بهم ما حل بأولئك فإن الله بمهل ولا يهمل» فإذا أحذ 

الظالم لم يفلته. (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذء أليم 

م 
آيات وعبر من دعوة صالح عليه السلام : 

3 ادق تعره بالتوشيد كنامو عر ارس عفيها علنين الفياذة 
والسلام. 

؟) أن نعم الله عز وجل على عباده إذا لم تصرف ف طاعته سبحانه 
وطاعة رسله فإنها تنقلب نقمة وعذابا على أهلها. 

*) أن الله تعالى ناصر رسله وأتباعهم وإن كانوا قلة مستضعفين» وأن 
الكثرة لا قيمة لها ولا عبرة يما إذا لم تكن على الحق. 

4) أن طلب المعجرات والآيات إذا لم يتبعه الإبمان الصادق فإن العقوبة 
على ذلك تترل عاجلة. 

5) أن آثار المعاصي والآثام قد تمتد إلى أزمنة بعيدة ليتعظ يها من بعدهم. 

1) أن آثار المعاصي والآثام قد تصل إلى الأراضي والمياه وغيرهاء ولذلك 
هى رسول الله كه أصحابه عن دخول أرضهم إلا وهم باكونء 
وفاهم عن الشرب من مائهاء والأكل مما عجن بذلك الماء . 


. من سورة هود‎ )٠١5( الآية‎ )١( 


بحب الفصل الأول: نماذج.من دعوة الأنبياء والمرسلين. 
الملبحث الرابع : 
دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 5 

هو أبو الأنبياء وليل الرحمن إبراهيم بن آزر عليه الصلاة والسلام؛ 
جع الله تعالى قِ ذريته النبوة والكتاب» فما نزل كتاب من السماء بعده 
عليه السلام إلا كان ف ذريته وشيعته» وهذه مرتبة عظيمة ومقام رفيع 
اختص الله يما ليله إبراهيم عليه السلاه'١).‏ 

قال عز وجل: لرووهبنا له إسحاق وبعموب وجعلنا في ذرسّه التبوة والكتاب 
واكاء حو لالد كا ونة ب الاخوة ا القياف » 7 وقال جل شأنه 
لإولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا ف ذربّهما التبوة والكتاب ذمنهم مهد وكثير 
منهم فاسقون 6" . 

وقد بعث الله تعالى خليله. إبراهيم عليه السلام في فترة من الرسل عم 
فيها الشرك بأنواعه الأرض وسادت الوثنية واستحكم الجهل والضلال؛ 
فاحتار الله رسوله إبراهيم واصطفاه لجذه المهمة العظيمة) فقام مما خخير 
قيام) وأدى الأمانة خير أدايئ وهو أحل أولي العزم من الرسل» دعا الله عر 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 195 . 


(؟) الآية (0؟) من سورة العنكبوت . 
() الآية (5؟1) من سورة الحديد . 


حماية الرسول #8 حمئ التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ./لا 
خحاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام» وكان من إكرام الله 
تعالى لخليله عليه السلام أن أمر رسوله محمدا كله وأمته باتبا ع ملة إبراهيم 
عليه السلام» وقص الله تعالى دعوة إبراهيم عليه في سور كثيرة من 
05 | 
والحديث عن إبراهيم عليه السلام ودعوته طويل» والمواقف والعبر فيها 
كتير أكتفى يذكر أهيها : 
)١‏ في دعوة أبيه ” 
كان أبوه أول المكذبين بدعوته؛ والمعرضين عنهاء والمعارضين لحاء وقد 
بذل إبراهيم عليه السلام جهده في دعوة أبيه إلى عبادة الله وحده لا 
:كيك لقم وتقليهة من :عيادة عبن اشرضال برائيت دغوته لأيه بالأذث 
الجم والتواضع العظيم» مع بلاغة في الحجة» وقوة في البرهان» وقص الله 


تعالى ذلك فٍ كتايه الكريم فقال سبحانه: (واذكر في الكثاب !. !بر هيم إنه 


اح 


2 6 ساس 


كان صصديًا يا إذ قال لأبيهي أبنت لمي ما لا لا تسم ولاه راسي عل 


. منها: سورة الأنعام» وإبراهيم» ومريم» والأنبياء» والشعراءء والصفات, والممتنحة‎ )١( 

)١(‏ اسمه: آزر بن ناحور» وقيل: اهمه تارح؛ والصواب آزر لما ورد من التصريح به في 
آية الأنعام » وذ قال إبراهيم لأبيه زر . وما جاء في البخاري مع الفتح 5/ 107 
من حديث رسول الله طلِكِ رريلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجه آزر قترة وغيرة) . 
وقيل: ل اسمان علمان؛ أو أحدهها لقب والآخر علم. انظر: البداية والنهاية لابن 
كثير 1/١‏ 158-1175 , 


و؟ن الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
د 


0 00 لش 00 لطن 00 ََ 00 5 0 ييا 
ا 0 ساسأك شري 
كان بي حَنب شرك ونا عُون من دون الله وَعُو ري عَسَى أ أكون 
عار ا 

يعرض القرآن الكريم هذا الحوار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه أبلغ 
العرض وأحسنه؛ وقد تحلت فيه حكمة إبراهيم الخليل عليه السلام وأدبه 
مع أبيه» وحرصه على هدايته إلى الصراط المستقيم» وما قابله به أبوه من 
التكذيب والتهديد والوعيد الذي لم يزد إبراهيم عليه إلا أدبا إلى أدبه 
وحرصا وصرراً على دعوة أبيه ووعده بأن يستغفر الله تعالى له» وقد وق 
بوعده عليه السلام» حىّ فاه الله تعالى عن ذلك فانتهى. ‏ 

ولم يقتصر حرصه على هداية أبيه في الدنيا بل سيكون ذلك حى في 
يوم القيامة» فقد أحرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عق الم كي قال: رريلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيئ؟ فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب» وعدتئ أن لا تخزني يوم 


. من سورة مرثم‎ )4/-- ١( الآيات من‎ )١( 


حماية الرسول هله حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١٠م‏ 
بصو سوج ص بج صو رم ص ب سس ص عي ب ب نت يوسي بويج برو حي ب وي يي تق ل ار سو ب جر ب بج 111 ا 


يبعثون» وأي خحزي أخزى من ألبي الأبعد؟ فيقول الله: إن حرمت الجنة 
على الكافرين ثم يقال: ا ا 
متلطخ» فيؤحذ بقوائمه فيلقى في النار»7") 

وهذا الحرص من الخليل عليه السلام على هذاية أبيه يشبه حرص 
رشول الك على عداية عنمه أى. طالت: وحرضه الشديد على ذلك نمق 
وهو ف سكرات الموت» وهو يقول:رريا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك عا هيق القت "بولك كليناء: اللينو سا زالو ايه يذ كرز دهن كان طلية 
من دين آبائه وأجداده ح مات لم0 د ا دل 


مر َّ 


المشركن لكان أولي فى م بد م سمي 


ا د ا َيََلهأنعدوَلله تر 2 مه 


0 5 

0 ف أبي طالب نخاصة: (إدلا هدي سن ا حبنت ولكن لدي من 
نامدن 0 
)١(‏ البخاري مع الفتح 5/ 5481 . 
(؟) البخاري مع الفتح 8/ 505) ومسلم بشرح النووي 54/١‏ من حديث المسيب بن 
(؟) الآيتان من )١١4 - 1١١7(‏ من سورة التوبة . 
(4؟) الآية (05) من سورة القصص . 


81 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 

وحين رأى إبراهيم عليه السلام إصرار أبيه على الكفرء وإعراضه 
وعداءه للحق» وعدم استجابته لدعوته» عند ذلك أعلن البراءة منه» كما 
بينت ذلك الآية الى سبق ذكرهاء وكما حاء فْ قوله تعالى: في براءته 


١-8‏ ب باعي 


1 5 7 58 9 ءِ 1 0 رم 4 
عليه الننلاه عا كان أبوه وتسوعة: وذ قال إبراهيم لابيه وقومه إنني براء 


0-06 


مما تعبدونَ إلا الذي فطرتي وإنه سَيّهدين وَجَعَلََا كلمّة يَاقِيّة في عَْبه لعلهُم 


0 


رجعون) ". 


وهذه البراءة الى أعلنها الخليل عليه السلام من الشرك وأهله. وأولهم 
أقرب الناس إليه أبوه. هذه البراءة من أول لوازم تحقيق التوحيد وإخلاصه 
لله عز وجل وهي مرتبة عالية يصل إليها من رزقه الله تعالى إيماناً صادقا 
وهل عانها الها ل وسكووت كلمة الفردكيف 3 الغ ازلة اله معناننا 


الولاء والبراء وهي العروة الوثقى قال الله تعالى: (فْمن كر بالطاغوت 


8 6 مم 


1 ل ب ل ا كن الس ا نع 381 
وبِؤْمنَ بالله فقد اسسسمسَك بالعروة الوثقى لا انفصّاء ليا وآللهسّميم عَليم6”". وقد 
أولى القرآن الكريم والسنة النبوية عقيدة الولاء والبراء اهتماماً 0 قال 


ب 3 5-0 0 : ل 00 00 
الله تعالى: رلا تجد قوما بؤْسونَ بالله وَاليَوم الاخر نوادونَمَن حَاد الله ورسوله ولو 


ع 


. الآية (5؟) من سورة الزحرف‎ )١( 


(1) الآية (557) من سورة البقرة . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عيد الله زربان الغامدي | /١‏ 


اي 


كانوا اشم أوأء: 3 أوإخرامع أو ديه أ وك كب في لوهم اَن 
رح وم وجنات تب بي من تخا الأتَارُخَالدنَ فيها رضي الله 
وتوا عل واد زيل ٠"‏ قال جل 
شأنه: (إنا 8 لذبن وا لاتتخذوا 7ك وإخالك أ ولياء إنا ا 
على لان ومو م مولن مائو 7". وقال مجان (قل رن 


9 له وس قور 
كن اذك رك وإخرانك 0 يرك امول اموه 
- .. لبر لعي 2 ٠.‏ يا دن 2 
تجار مشو نكسادا وتاك تإضرها حكن وُه واد 
0020 م 
في بيه فرصو ىبأي لله بره ولدلا دي الو ناسين بن ” 
بس سا بوك امسو امن روي ع ا 
الله كه قال: رولا يؤمن أحدكم حنن أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين0) 
زمالككاء:ن السحيسين أيها عبط رضي الشرعنه «فال: "قال وسول :الله 
يك : «ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهماءوأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 


. الآية (71) من سورة المحادلة‎ )١( 

(1) الآية (1) من سورة التوبة . 

(7) الآية (4؟) من سورة التوبة . 

(4) البخاري مع الفتح /١‏ 8ه » ومسلم بشرح النووي 1/١‏ . 


ىو <٠‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)2""9. 

فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن المسلم يجب أن تكون ولايته 
ومحبته لله تعالى» ولرسوله يلك » لا يحوز له أن يشرك فيهما أحداً مهما 
كانت قرابته أو مكانته» كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال للبي له : «ولأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي » 
فقال: والذي نفسي بيده حى أكون أحب إليك من نفسكء فقال له 
عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي» فقال الآن يا عمر»”". 
والآيات والأحاديث وأقوال السلف في هذا الباب كثيرء في الأمر 
بالولاء والبراء لله تعالى والنهي عما يخالفه» وبيان لمن يكون الولاء”". 

؟) دعوته قومه : 

دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا. 
شريك له واجتهد ف ذلك أعظم اجتهاد. وسلك كل طريق ظنه موصلاً 
إلى هدايتهم وقبولهم للحق الذي جاء به وبعدهم عن الباطل» وأتاه الله 
عز وجل الحجة البالغة على قومه؛ ومن أساليبه وطرقه ف دعوة قومه: 


. 55/١ ومسلم بشرح النووي‎ » ٠١ /١ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. 0117/1١ البحاري مع الفتح‎ )١( 
23.0.0 589 انظر تفسير ابن كثير 7/ 58 -- 7 ؛ وكتاب فتح المحيد ص‎ )( 


والفتاوى لابن تيمية ١19-01١1545 /١‏ 


حماية الرسول #4 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | 5/ 


2 دعوم بطرق الاستدراج : 

فحين جَن عليه الليل رأى كو كبا من الكواكبء فال لقومه على 
سبيل الاستدراج والتهكم هذا ربى4: فلما غاب عنه قال: إلا 5 
الاثلين» فكيف يصلح هذا ارقي اف ررقن رزلا لكو عطي اا 
و وكذلك قال لما رأى القمر؛ والشمس» 0 
الوكذات: 0 ملكت سات وَالأرْض يكن من الموقين طن 2 
ل كا نال فنا ري فنأ اللا حب ينعن أ لمر 


وا م 


اغا ايف أل نهدن يمنال الضان طن ب 


000 


لشم ازغ لهذا ري هذا كر لتقام قو إن ري ا شرو 
إني بت وه للذي فطر السّمَاوات والأْضَ حا وم 1 من اشر شرن 


07 2 يو 


وَحَاجَة ونال تان في اله وق مدان ولا حاف ما تشركون به إلا 


30 0-7 
2 


0 وسو يكل شيء عله أكون وكين خانم 7 
افون لك أ نم بالله م لم مر ب َك سلطا ذأي فين حو 

لمن نكت تون لذ اموا بسنا اهم بظلم أوناك هم 57 
نون وت حبسا اها إبراهيم حَلى فؤمه نف رجات مشا ذا بك 


حي 6 '. فقد استدرجهم عليه السلام حي كشف هم بطلان 


. من سورة الأنعام‎ )47٠ - الآيات من (هلا‎ )١( 


هم الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


ما هم عليه وواغيادة الكو اتوص ذونة ال لل : 

وهذه مهارة ودهاء وحكمة منه عليه السلام» إذ حعلهم بأنفسهم 

ن الحجة على أنفسهم» ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهم؛ 
وظهر لهم قْ موقف الباحث لكلا ينفروا منه» حى أبطل حججهم. وأظهر 
باطلهم» وبعد ذلك أعلن لهم عقيدته الحقة» وبراءته منهم ومن شركهم؛ 
وولاءه وتوحيده لله تعالى وحده لا شريك له وثقته به سبحانه» وعدم 
حوفه فنا يش ركوق) وأن لواف طم وقيهس: لش ركهم بالله تعالى وعبادهم 
غيره» وهذه القوة في الحجة والبلاغة فق البرهان نعمة وفضل تفضل الله به 
حليله إبراهيم عليه السلام”". 

وق هذه الآيات وعد بالأمن والهداية من الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه 


702 


السلام ولكل موحد وذلك ف قوله تعالى : ( في الرشين أح و بالأثن إن 


عو وا ولّ سا َم لم أوتنات هما 0 ؛ 
وقد بين الرسول كه المقصود بالظلم ف الآية» حين شق ذلك على 
أصحابه رضي الله عنهم وقالوا لرسول الله يه : وأينا لم يظلم نفسه؟ 
فال وسؤل: الله يل ررليس بالذي تعنون؛ ألم تسمعوا ما قال العبد الصالم: 


. 7١/4 انظر تفسير البغوي‎ )١( 
6٠. /١؟ 178ء والتفسير لابن كثير‎ - 1١4 /١ انظر بداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
4 4 وكتاب دعوة الرسل لمحمد أحمد العدوي ص‎ » ١6ه‎ 


حماية الآسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي _ 5م 


(إن الشرك لظلم عظيم» إنما هو اللي 

وقصة إبراهيم عليه السلام مع عباد الكوكبءزعم بعض المورحين أنها 
وقعت حين خخرج من السرب وكان صغيراء ومن ذكر ذلك ابن إسحاق. 

وذلك غير صحيح مصدره أخبار إسرائيلية» والصحيح أن ذلك كان 
في دعوته ومناظرته لأهل حران عباد الكواكب. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : "والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب 
لأهل حران فإهم كانوا يعبدونماء وهذا يرد على من زعم أنه قال هذا 
حين خرج من السرب لما كان صغيرأء كما ذكره ابن إسحاق وغيره 
وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بماء ولاسيما إذا خالفت الحق» 
وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام, وهم الذين ناظرهم ف عبادتماء 
وكسرها عليهم؛ وأهانًا وبين بطلانها"(". 

ومن أساليبه عليه السلام في دعوته قومه : 

ب) بيان عجز المتهم وضعفها : 

بين عليه السلام ضعف آطتهم وعجزهاء وأنها جمادات لا تملك لنفسها 
ولا لغيرها عا ا وعزز ذلك بالدليل المادي على ذلك إذ كسرها 
وعلق الفأس ف رقبة كبيرها » فلم تستطع دفع الضرر عن نفسهاء قال الله 


. 6 /1 البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ١780 /١ (؟) ابن كثير - البداية والنهاية‎ 


لام الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
58 نس شيته لإراميم' إذ جا َنب سليمٍإذ قال أيه وده 
ا تعبدون أ 3 دون الله ترون هنَأ نا كم برب العالمينَ 2 ني 
اللي ساق عله مين فرغ إلى مهم فالألا ون ما كلا 


تون ]عله ضزا. يمن بو مون قال ونا تتُحنون واللة 


مارم 


02006 م وما ار الو ١‏ 27 فالقوه ذ ي الجتحيم رادا به 3 


0000 


2 ال 


فَجَعَلَاهُُالأسْفليَ) ”". وقال حل شأنه: (وفه يا إراهيم رده من قبل 


0050 قال لأبيه وقؤسهمًا هذ مايل التي تيا عأكنون قلا 0 


004 م ص 


5 تبن لك م وََؤكم في ضلال مين فالا أن بالحقأم 
انت و3 ) اللاعبين قال 1 0 رب السّمَاوات لاض الذي رمن 1 ص 
كن لاحر ينوكل كيدل امك بر دنا شين حم جنا 
يرا مهمون قاو نفل هذ هتنا إن الظالمين الوا معنا 
فى برقال لَه إراهيم الوا اب على أط اس ته 00 


ون قانا 
لنت فتلت هذا انا نا لراهيم قال بل فعله كرشم هذا :فاس الو إنكانا 


. الآيات 5م -98) من سورة الصافات‎ )١( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي _// 
السسسسسسسسسسسسس 1د 


طون ربوا إلى أننسهمْ فاو ب َم الئون ثم كلو عَلَى رؤُوسهم لقد 
عَلْتَما هلا لون قال يونين دون اللهما لاتنفشكم شيا ولاتضركم 
0 ا ار 


اف ونا تبون نون لهألاو لوا حرق وروا لكك 


ف 


عن فلن أ ركفي / 3 علد عن إبراهيم واوا هكد َحَعَلنَاهمُم 
لسر *. 

و هذا الموقف أقام إبراهيم عليه السلام الحجة بالغة. على قومه؛ 
وقدم لمم الدليل الحسي المادي على بطلان عبادتم لحذه الأصنامء 
وكيف أنهها عجزت عن دفع الضر عن نفسهاء فكيف يطمعون أن 
تاقع عنهم طرأء أو تحلب لمم نفعاء ويصرفون لا العبادة من دون 
الله تبارك وتعالى الذي يملك النفع والضر وحده لا شريك لهء فهو 
المستحق للعبادة دون سواه . 

ولكنهم مع ذلك كله أبوا إلا المكابرة والإصرار على الباطل رغم 
وضوح الحجة وظهور البرهان» وانكشاف بطلان عبادقم» واستحكم 
الجهل ني نفوسهمء؛ وسيطر التعصب للباطل على عقولهم» وقررا الانتقام 
ف راقم كيم "العلا باإده ولك ' اذا اتفال عاك من كا 


. من سورة الأنبياء‎ )٠ - ه١( الآيات م‎ )١( 


1 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
ومكرهمء وأكرمهء وجعل ف ذريته النبوة والكتاب» وخذل أعداءه 
وأهلكهم ما ظلموا . 
7) موقفه عليه السلام مع مدعي الربوبية : 
ذكر المفسرون أن مدعي الربوبية هذا هو النمرود بن كنعان» ملك 
بابل» ونقل ذلك مجاهد وغيره”"2» وقد دارت بينه وبين إبراهيم عليه 
امداق هادا :8 القيي ف كنرفة عد لد اذى كان ألا بيقئلة :ربتلا ووه 
عن آخر قد تحتم قتلهماء ظن ذلك الجاهل أنه يحيبي ويميت» ولكن إبراهيم 
عليه السلام وقد آتاه الله عز وجل قوة الحجة, أفحمه من أول وهلة» إذ 
طلب منه ما دام أنه يدعي الربوبية أن يأتِ بالستبور دو لفرت ا رد 
المع فقا لرايه: وقد اندي كوف فادرا على التصرف كيف شاءء ولكن ذلك 
0 المكابر عجز ويمتء كما قال الله تبارك وتعالى: ٍ(ألم: رَإلى الذي 
حبر براهيم في ريه لذ كال إراهيم ري الذي نبي ويسي تقال 
1 أحَبِي وأميت كَل راهيم فإنَّ الله نئي بالشنس من المَشرقٌ فات بها من 
ردي الذيكئرٌوالهلابهدي القورالظألمين) 07. 3 


وهكذا شأن الطغاة يظئون أههم بتلبيسهم على بعض عوام الناس 
وحهلتهم قادروكث على تحقيق مقاصدهم الشيطانية) وأطماعهم الفاسدة) 
كما فعل فرعون مع قومه. وكما هو شأن الطغاة في كل زمان ومكانع 


,.5814 3815 /* والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ » ١189 /١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


. الآية (5؟) من سورة البقرة‎ )١( 


حماية الرسول # حمى التوديد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | .8 
امات تت 2 ا ا 575 215 2 ا 2 ٌش شٌشلشسشسش شه 21 


ولكنه ما إن تشرق 0 الحق ونوره» يتبدد ظلام باطلهم» وينهزم 
كبرياؤهم» وتدحض حجتهم ويفضح الله أمرههم”") 
بعض الدروس والعبر من دعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام : 
الدروس والعبرمن دعوة إبراهيم عليه السلام كثيرة أكتفي بذكر بعضها: 


الصبر العظيم : 
وقد كان هذا أعظم زاد تزود به إبراهيم عليه السلام» وأقوى سلاح 
تسلح به حي كان من أولي العزم من الرسل» فمع عناد قومه وإيذائهم له 
وردهم لدعوته ومحاربتهم لهاء وفي مقدمتهم أبوه» وكانت العداوة منهم 
و ل ما رد م 


7 م لمشرين) *. 
؟) قوة الحجة : 
وح مي ل حر ا م كريد ار 
قومه فيظهره الله عليهم؛ قال تعالى: (وتاك حجنا اها إبراهيم َل مه 


. 5417/١ انظر معال التتزيل للبغوي‎ )١( 
. من سورة النحل‎ )1٠١( الآية‎ )١( 


١4و‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


م رجات من ناء نك حَكيم ليم ”". وهذه النعمة يؤتيها اله 
رقي ااه اننال ركه رسك سواه يؤتيه من يشاء. 
*) تنوع أساليب الدعوة وطرقها في دعوته : 

وهذا ظاهر في دعوته عليه السلام؛ فتارة بالاستدراج» كما فعل مع 
عباد الكواكب» وتارة بإقامة الأدلة الحسية على بطلان عبادتهم لغير الله 
كما فعل بأصنامهم حين كسرها وعلق الفأس ف رقبة كبيرهم وأحيانا 
بالمناظرة كما فعل بالذي ادعى الربوبية» ومرة بإظهار الشفقة والخوف 
عليهم من العذاب كما فعل مع أبيه. 

وهذا التنويع مطلوب في الدعوة إلى الله تعالى حى تصل إلى قلوب 
الناس» والدعاة محتاحون إلى هذه الأساليب لاحتلاف أفهام الناس 
ومداركهم . 

؟) الولاء والبراء في دعوته عليه السلام : 

فقد كان إبراهيم في دعوته لهم وتنوعه أساليب هذه الدعوة» يظهر لهم 
في كل موقف أن ولاءه لله وحده لا شريك له وحوفه منه وحده. وبراءته 
منهم ومما هم عليه من الشرك والضلال» حي حعل الله ذلك أسوة 


م 000 رع وير 0 
للمؤمنين من هذه الأمة: لإتدكانت لكم ًّ 


20 2 || 


3 58 21 0 آذ 
سوة حسنة في إبرأهيم وألذين معه 


. الآية (41) من سورة الأنعام‎ )1١( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ 45١‏ 
لا يمل وآ ملك ون بون من فون لهك . م 
0 ا أحنَى يوسنو وموم 0" ٠.‏ وسبق الكلام عن 

ذلك عند الحديث عن دعوته أباه. 
وجاءت الآيات في أكثر من سورة تبرئ إبراهيم من الشركء 
وتشهد له بالتوحيد» وهذا أول ما يجب أن يتحلى به كل داعية أن يعلن 
اواو نالل ورا رادو 47 سا اواك ود كلل امل ماكية أن 
تحل به كن اسل كما :قال الل بعال ارمو ل معدعة قل إن صّلاني 
00 انوناق امار لمن لا ترات له بذك أمز 6 000 


اي ل ا 


. الآية (4) من سورة الممتحنة‎ )١( 


(؟) الآيتين (1737157) من سورة الأنعام . 


9 “الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


المبحث الخامس : 
دعوة موسى عليه الصلاة والسلام . 
وهو ني لله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران بن 
لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام» قال الحافظ في الفتح: 
لذ اجون يا 
وهو أحد أولي العزم من الرسل» كليم الله ورسوله إلى بن إسرائيل» 
بعنه الله وقد طغى فرعون بن في الأرض بغير 0 3 شره البلاد 


4 ان م ‏ اصام 


0 


دك 5-0 


0 2 
والطائفة 0 3 الآية هم 7 1 وقد بلغ فرعون من 
الفساد والإلحاد والطغيان ل فاق به كل كفر وإلجاد. فقد ادعى 


الربؤيية والألوعية على قبومة ‏ وأنه لا إله عير "كنا أخيز الله تعالى اعنه: 


(وقال فرعو ََ اماما عَلمْت لَك من إله يري فوقه ليا هَامَانُ عَلى 


حِ عو 


الطن فَا ْمَل بي صرحا َي أط إلى إل مُوسى وإني لظ من الكاذين) 7 


. 455/5 انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )١( 
. (؟) الآية (5) من سورة القصص‎ 
. الآية (؟) من سورة القصص‎ )7( 


حماية الرسول #: حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي__ 4 8 

مساسسسسسسسسسسس سس ا 
00 و 5 

9 0 ا ا و 0 5 3 م 

وكال يدل شأنه: لإفقال انا ربكم الأعلى6”".وقال كينذد ا[ امول الل امونيدي 


عليه السلام لان اتخذتإها يري أْجعَاتَمنَ اجون > ”"©. فدعاه 


موس غلعنه السام إل غيافة الله وي 5 شرياة: الف وك الله زر 
موسى بأحيه هارون عليه السلام وأناط بمما دعوة ب إسرائيل وتخليصهم 
من عبودية فرعون وجبروته واستذلاله لهم» رغم ما بذله فرعون لصد 
ذه الدعوة والتضاء علااسيد: أن لظيره الكواك بو امون عق آم 
موس ولك نا اتمرل: عالي غيل اموق وناصو برميله و اباخهية 


0 


ذو 


ل ال 


رثن و ىم ضٍ ارش و 5 0 00 58 : 78 


وقد ذكر الله تعالى قصة موسى ودعوته في مواضع كثيرة من كتابه 


الكزمة 1 


. من سورة النازعات‎ )١4( الآية‎ )١( 

(5) الآية (79) من سورة الشعراء . 

(©) الآيتان (ه -5) من سورة القصص . 

(؛) في سورة المائدة» والأعراف» ويونسء وإبراهيم» وطهء والمؤمنون» والشعراءء 
والنحلء والقصصء وغافرء والرخرف»ء والدحان . 


ه6١ ١‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 

والحديث عن موسى عليه السلام ودعوته طويل والمواقف فيه كثيرة» 
اكتنى بذكر أهمها: 

: تكليم الله تعالى له وبدء الرسالة‎ )١ 

عن أن قضى هرفس "الأجل الذي اتفق عليه مع صاحب مدين» وكان 
عليه السلام قد قضى أتم الأحلين وأكملهماء كما ورد عن سعيد بن جبير 
رحمه الله قال: (سألئ يهودي من أهل الحيرة» أي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حي أقدم على حبر العرب فأسأله.» فقدمت فسألت ابن 
عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل"0). 

بعد ذلك سار موسى عليه السلام بأهله في ليلة مظلمة مطيرة باردة» 
وفاهر فعره ا انظظريق :ا لوقت وف انرق لانن راع رار ا لعي لود قات 
جبل الطور» فأمر أهله بالمكوث وذهب يلتمس خبر النار» فلما وصل 
كان وعد الله في ذلك المكان» وسمع النداء الإلمي من الشجرة» وأراه ربه 
عز وجل من الآيات والمعجزات ماشاء سبحانه» وحصلت له أمور عظيمة 
ف تلك البقعة» وهي: كلام الله عز وجل له؛ وجعله رسولاء وإظهار 


الملعجزات على يديها". قال الله عز ووجل: (إإذ قال مُوسى لأهله إنيآمنت 
5 ع 1 0 و 0 


. َ 3 2 20 8 سم 1 8 0 ره 2 7 
ارا ساتيكم مها بخبّر أو اتيكم بشهَاب قبس لعَلْكمْ تصطلون فلمًا جَاءَهَا نودي 


. 57١9 /١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كنير ؟/ 410 588 »2 ومعالم التتزيل للبغوي‎ )١( 
, 3851-7 /١ والبداية والنهاية لابن كثير‎ ء١‎ 44 /* 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 40 
الل7تلتلتبلب7ب7تبتتنصس7تبتطب7بتبتتتتيريربتاااا اب ”+ ا ”_إ؟ات7ت377 ا ت< 77ل سسسسسسسسسسسسسس 2ط' 


7 
3 


ل 


سس 0 ا ل انيرم سل سمس 


نْ أن بورك ص شي الثار ومن حولها رن اله رب امنيا مسن 


2 


لعز الحكيم وق حَصَاد طن 7 ار 00 


20 ني لايخا فلي اسلو لام ظلم نميل نهد ملو ست 


2 
مر 


إن عنو وحم وخ ل بدك في يا م من غير سُوء في تلع أت 


له سا م 


إلى لوقه مانو وما فاسقين 0.. 
1 سبحانه: ًا ضى مُوسى الأجل وسار بأل نس من انب 


ل ا م اسم اا م 


اينار قال لأمْله اكلا إني نت ارا لعل تبك مني يخبّر برأَوْجَدُوَة من 

رطنت ام ردي من شاط الود لأسن في القع مركن 
ا 

تحر 9 ألا مُوسَى نيا كن نأي عَصَاك كن اام 


1 28 
ا 


جاو يا د 0 


2 


1 58 شأنه: ؛ و دب لس راذا َال لأهله امك 


3 سس امم اس 
' 


إني اسيك ارا علي آتيك منها 6 على القار نشدي فلما نما 0 


. من سورة النمل‎ )١ 4 -- /( الآيات من‎ )١( 
. الآيات من (59 -77) من سورة القصص‎ )١( 


٠ 0005‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


2 


وح ”لمشي رد للدي إن استاعةائيتأ د 


ا 7 م 


سوسا سل ة لا 0 سس سس سس 


أخنيها الى كل نفس بن و امن بها وات و 


فرصي)". 


وقال تعالى :هَل اثاك حَديث موسى إذ 527 39 باد ا 


سوه 


اهب إلى فرعو له فى عل هل لت إلى أن ترك شدي إلى رَبك 
تخشى)70. 

فقد بينت الآيات السابقة ما حصل لموسى عليه السلام يعد خروجه 
بأهله من مدين إلى مصرء وما رأى من آيات ربه تعالى إعداداً له يئة 
لحمل الرسالة» وما سيلاقيه في سبيلها. 

وق فهم هذه الآيات زلت أقدام أقوام وانحرفت أفهامهم ء غن الطريق 
المستقيم في فهم كتاب الله تعالى» فزعموا أن الله تعالى خلق الكلام في 
الشجرة» وسمع ذلك مؤسى من الشجرة, لا أن الله سبحانه هو المتكلم 
فعلاً 7. 


. من سورة طه‎ )١7-- 5( الآيات من‎ )١( 

(؟) الآيات من )١58- ١0(‏ من سورة النازعات . 

(؟) أول من أنكر تكليم الله تعالى لموسى هو الجعد بن درهم, الذي تتلمذ عليه الهم 
ابن صفوان مؤسس الجهمية» وقد قتله - أي الجعد - تخالد بن عبد الله القسري» 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي _ 4/4 


وهذا من الضلال المبين قٍ فهم كتاب الله تعالى» ومن من. تعدتم العقول 
العاحزة القاصرة عليه؛ إذ. لم يفهموا معن النداء» وأنه الكلام من بعد 
كما لم يفهموا معى قوله تعالى: (في ْم بعة المباركة من الشجحرّة4 فأنت 
عن 8 الحعييع ا ان بقار دعر فون الل الى لو فز 
المتكلم. 

مسار ع نبي جارج تقار داورو كمارر كير أن 
الجلام مخلوق ف الشجرة» فمن الذي يقول: نا موسى ني أ رف 

التالمين»؟ هل تقول ذلك الشجرة؟وهل تقول لني لهب الالمن)؟. 

وعلى فهمهم تفرعون لم يكن عخطناً حين قال: (أا يكم الأغلى» 
وهذا من فساد العقول وانحراف الأفهام, نعوذ بالله من ذلك . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم 
موسىء» فهذه مناقضة لنص القرآن» فهو أعظم من القول بأن القرآن 


فالجهمية ينكرون صفة الكلام حقيقة» ومنهم من يقر باللفظ ولكن يقول بأن الله 
. خلق الكلام في غيره كقول المعتزلة الذين يقولون: إن الله تعالى كلم موسى حقيقة 
وتكلم حقيقة» وحقيقة الكلام عندهم أنه خلق الكلام في غيره كما حلقه في 
الشجرة حين كلم موسى . والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعئ القائم بالنفس» 
والحروف والأصوات عبارة عنه. انظر: الفتاوى لابن تيمية /١7‏ .م - لاه 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ©/ ١5١-1١59‏ تحقيق د. محمد رشاد سالى 


وشرح العقيدة الطحاوية ص ١814 2١81‏ . 


46 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
مخلوق» وهذا بلا ريب يستتاب فإن.تاب وإلا قتل؛ فإنه أنكر نص القرآن» . 
وبذلك أفى الأئمة والسلف في مثله. والذي يقول: القرآن مخلوق هو في 
0" 

50 الثالئ : بدء دعوة موسى عليه السلام : 

ما تقدم ذكره ما حصل لموسى عليه السلام من آيات ربه سبحانه 
وكلامه لهء كان تهيأة للمهمة العظيمة ال اختاره الله تعالى لهاء وإشعارا 
بالرسالة الي اصطفاه الله لدتتها وهدة له ى ادعوته فرغرة رماذة : 

قد أدرك عليه السلام ثقل هذه المسكولية» وجسامة العبء» وشكى 
ذلك لربه سبحانه مع ما سلف منه من قتل القبطي» إضافة إلى ما يشعر به 
دو عم تمحاعة «اللماة وهو الفميافك أحه كاريون» ارسي النه 


و 7 
ربه ا ف دعوته ومؤيده قِِ مسيرته., #اساك يدك في جَيْبك 


- 
وده‎ ٠. 


حر َيْضاءً من يسو اضم تاكن لطب هذا راان من 


3 06 


كك ىاع ولج رف كر 0 فاستقي قال َب إني قلت منهُم فسا 


.8 ع م 
ور 7 2 م 
10ظ 


ف 00 يوا وكرام سا سانا أرْسلهمَعي رذءا 


6 
كه ع 


تصّدّقني في أخانا يكن تش عطدلبأخيه ولك سلطانا 
فلاتصلون إليْكمَا , اننا ا امك لاون فلا امهم موستى , بأاثنا 


00 


. 508/١7 ابن تيمية : الفتاوى‎ )١( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ ١٠ ٠.‏ 
مسمس سسا ا سسسساسسْسسسس ا 


020 


يات الام هذا لسر مف وما سمشم بهذا اننا ١‏ اوقل مُوسَى 
يلسا الى من عئده ومن تكو ةلحاق ادر هلاح الظالمون 
أ انلام تكسن يليب مل ال 


ال 


ْمَل لي صرحا كني أل ىدس يلعي اواك 13 


وجنوده رض بغير الحق ونوا ١‏ مم0 ليا لا تَرجَعون و وحنوده 


0 


2 


52 


0707 


في اهاري فكانْعَاقبةلظالمي)".. 

هذه الآيات البينات تحكي قصة دعوة موسىء منذ بدايتها ووعد الله 
له بالتأييد» ثم ما واحهه من فرعون من الطغيان والتكبر» فد أعلن ادعاه 
للربوبية معارضاً به دعوة موسى عليه السلام ومستدكراً لهاء ومتهما أفا 
سحر مختلق من عند موسى» ثم كيف كانت فايته وعاقبة تكذيبه لهذه 
الدعوة. وتكبره على رسول الله موسى عليه السلام واستخحفافه بأمور الله 
وله يوم القيامة عذاب وخحزي فوق ذلك”". 

وكان موسى عليه السلام قد بدأه بتذكيره بعظمة الخالق سبحانه» 
مستد ل ومذكرا لحم ببعض هذه الآيات الى يشاهدوفاء وأن الذي 


أوجدها هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده . 


. من سورة القصص‎ )4٠ - 75( الآيات من‎ )١( 
. 374 انظر دعوة الرسل للعدوي ص‎ )1( 


ل الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
الموقف الثالث : مناظرة موسى لفرعون : 
وقد قص الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع مناظرة موسى عليه 
السلام لفرعون» وكيف كان فرعون يلجأ فيها إلى المكابرة والتهديد 
507 و0 


ع بي امد 54 


لي أعاف ف ل عدر فأرْسل 


0 


َ 1 هَارونَ 3 0 ا نتشلون َال 96 فَاذْهَنَا باتا‎ ١ 


0 ترخأت ون ولا سولب ينأل ما بي إسرائيل 


ميك فيا وليدا ولبلت فينا وا سه 


تمن الكافرن الها ذا وام اشاب نك ا ديت 


امه 2 م اعم هم سس 


3 2 تقمن 1 
لي رد بي 0 و جعي ” و3 لمر ددن و 55 نعم ا 0 ل يل تِ لذي 


إسرائيل قال فرعون وما لمي قال رب السّماوات والأرْضٍ 0 هما إن 
نم 00 قال لمن حول ألا : تستمعون قال 3 ورب نكم المي قال إن 


كمال ي سل يكم لون ذال ب المطرق والغرب مايا6 0 


مم 2 07 


ل ا 23 1 


ع صر مه 
و 
4و 4 سس عو لة 


الصّادينَ فالقى حَصَاء ذا هي عبان موده ذا هيا ُلقاطرن ل 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١١5‏ 
اتتتللتلتاتب77للتلائتئتبببباااا برب ااا 12222332222 


لملا حول إنَّهَذا ستاحرعَليم ريد أ نْ لخر م من ار أَرضَكمْ بسحره فماذا 
وو 7 غ2 ص 


َأمرُونَ قالوا رج وحَاهُ ورْسل في تداق حاشرن؟ أتوك بكل سَحار عَلِيم 
جع اراتيف مه وق لام هل )لب تون لناب امسر 
كوا مالي «.. 


لقد كانت هزيمة فرعون في هذه المناظرة من أول الوهلة» ولكنه كان 


دَإنْ. 


يسترها بتجاهله لموسى عليه السلام» والامتنان عليه با قام به من الإنفاق 
عليه يوع كان رضيعا وطفلاء وتذكير مو سى بقتله الرجل القبطي) م 
بتجاهله ربوبية الله عز وجل» وإعلانه أنه هو الرب» وتهديد إن اتخذ إها 
غيره» وتأييد بطائة السوء له في كل ما يقول. 

كل ذلك كان من فرعون تغطية لهزعته الي أحس إما أمام موسى عليه 
السلام» وهو ف قرارة نفسه يعلم أن الله تعالى هو الإله الحق» وهو رب 


راسم # 


العالا فدح نيك اتن نال تعاللى ذلك بقوله: لوَحَحَدُوا بها وَاستيقتها 


أشلها طلا و 7 انر كي فكانْعاقبةالمفسدين 6 ان وكما ذكره موسى 


2 


عليه السلام بذلك بقوله: ا( عَلمْتَ ما انول هؤلة إلا رى السماواف 
والأضٍبصاتر وني لضان عون 35 0 
)١(‏ الآيات من )8١٠ - ٠١١‏ من سورة الشعراء . 


(1) الآية )١4(‏ من سورة النمل . 


(؟) الآية (؟١٠)‏ من سورة الإسراء . 


١‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
ثم كان من عجزه أن التجأ إلى بطانة السوء من حوله يستشيرهم في 
أمر موسى بعد أن أعلن لحم أنه ساحر» فأشاروا عليه بجمع السحرة» 
وكانت نتيجتها حجة أخرى على فرعون؛ وهزعة لم يكن يتوقعها'”. ‏ 
وهذه حالة كثير من الطغاة الذين يقفون أنفسهم على عداوة دعوة 
الله تعالى» وإيذاء حملتهاء يلصقون بهم التهم؛ ويبررون لأنفسهم كل 
أنواع 2 لهم وبطانة السنوء تزين ذلك لهم وتعينهم 
0 ار 
اهم فرعون موسى عليه السلام بالسحرء واستشار ملأه في ذلك 
فأشاروا عليه بجمع السحرة من أنحاء البلاد» وكان السحرة منتشراً فيهاء 
ثم التقوا موسى عليه السلام في جمع مشهود. وفرعون يعدهم وعنيهم» ‏ 
و مه 
ا عن 0 يعمك 
موسي عليه م يعظمهم وينصحهم: لقال هم رضت زنك لسارو 
على الله كذباً سكم يعذاب وقد خاب من افترى)”. ولكنهم م 
وتقابل الفريقان» وألقى الا وألقى موسى 
عصاه بأمر ربه تعالى له فإذا هي كما قال عز وجل: 1 ما أكون : 


. 7# 9 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) الآية (01) من سورة طه . 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي + ١.‏ 
وخ راف لسر لاية سلموا يقن" الاك لس مسرن :صقم النشين وال 
من صنع موسى» وإنما هو من الله وحده؛ عندها أعلنوا إسلامهم لله تعالى 
وتوحيدهم له وحده لا شريك له. وإعانهم به وإذا هم ينتقلون هذه النقلة 
الكبيرة العظيمة من عبودية فرعون لا إلى عبودية موسى» ولكن إلى عبادة 
رب موسى سبحانه الذي رأوا آياته تحري على يد موسى عليه السلام؛ 
(أغلكا كلتك على كرهر قا وي عع بعك "آن خر و[ ساعد وف تفال : 
5 
فلتي | المحة سّاجدينَ قالوا من برب المي رب ار 04 
وحن جنون فرعون» إذ جاءته المزيمة من حيتث أراد النصرء» وقبل أن 
يتهدد ويتوعد يعلن السحرة تحديهم لذلك وثباتهم أمامه. 
قال ابن عباس وعبيد بن عمير: (كانوا أول النهار سحرة» وآخره 


شهداء بررة)”") 
1 الله عر وك ررك م 0 لتخرج 


7« - - م صم 


3 0 


0 


لوسك أ ةادهم 0 وا على اللدمكذب 


ره #لرةعهشرة رك 0 


م بعَذاب وقد خاب من افترى فَنارُْوا امهم ينه وأسروا التَجوى 


. الآيات من (45 --لمغ) من سورة الشعراء‎ )١( 
. 517 /١ (؟) ابن كثير: البداية والنهاية‎ 


١.١‏ الفصل. الأول: نماذج من دعوة الأنبياء. والمرسلين 


الا إن دان لستاحوان بردآن أن نخرجاكز من أرضك بسحرهمًا 9 


ار 7 “0 75 2 000 


بطريشك الى مغو كبدكم مها ص وقد م لين استغلى قاو 
وس أأتتي طن نكنم الى قل أ . فإذا ا 


2 


7 


و 
2 ِ 4 46 ام 


نك نت الأغلى لا في بي اما ين ا 


9 م ع 
2 
2 2 42 
01 ص ام 


للم ىردي ري لا دي اسم 


تحر حيتأ ونام لح امور اسار مارو ور 


ا م ليل أن ١ن‏ كك بذ برك لذي َلك انحر فلاقطتن دبك 


م 
4 ل 


ا لك من خلان واكم في جذوع للخل وتان نا َه عذابا 


ا ته اي 7 رو - ل كن 


0 نيرك عَلى ما جا امن بيات والذي فط فاقض ما نت فَاض 
إِنَا َي هذه الحية الي | اما يريا يفنا طب ون عَم 


7 جين اب ب حي 
02078 


| لخر وللة + رو عى ميات رب وما فإ هلان موت فيا ولاتَحْبَى 


اه قد عمل الصّالحَات ذاوك لهم ار 06 المُلى 203 عَدَنْ 
ري متها اهار خالدين فيه سرامن رك 2-0 


لقد كان هذا أول انتصار لدعوة التوحيد الى حاء بما موسى عليه 
السلام» وأول هربعة لشرك فرعون وكفره أمام ملائه» وعلى مرأى 


. الآيات من (5ه - 5لا) من سورة طه‎ )١( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 51 ١‏ 
باحس كزين الى الذزى بحسي الهو عله الباقازة الى كان عازه 
ألا لعاو بو كان تميق "أن أن" فنا افعلة الاتمعر جم اراق أو بيغيذة عن 
لاني ارو اا قوله (آمنتم له قبل أن آذن لكم». 

ثم اتمم السحرة بالاتفاق مع موسى عليه السلام على ما حدث.» وهو 
أمر مرفوض» إذ لم يكن موسى على معرفة ولا صلة يممء إنما هذه التهم 
من فرعون حين أسقط ف يده بإسلام السحرة» فمرة يعتب عليهم أنهم 
آمنوا قبل إذنه» ومرة يتهمهم بتآمرهم مع موسى عليه السلام؛ ثم يرجع 
إلى تهديده ووعيده» كل ذلك ليخفف على نفسه وقع المزيمة المرة» ووقع 
المضينة ‏ العظيية» كما عمو شان الطغات» إذا تكشف باطلهم وانفضح 
ا 

وكان إمان السحرة مدعاة لافتضاح فرعون.» لأنهم كانوا علماء لهم 
مكانتهم؛ فكان لإجاهم ضجة كيرى» أحدثت في حاشية فرعون هزة 
عم وزازال كير ١‏ لفارْسل فرْعَون ضي امداق حاشرينَإنَ ولا أشرذمّة 


م ام اسم 
ا ره 


لبون وملا لعاتظون ونا ميم اذ 2 ذرون)707. 


)١١(‏ انظر: البداية والنهاية /١‏ 8 --380 »2 وكتاب دعوة الرسل محمد أحمد العدوي 
ص .1١85‏ 
)١(‏ الآيات من (7ه -- 5ه) من سورة الشعراء . 


(؟) محمد بن أحمد العدوي - دعوة الرسل ص ل/اه7 -708 . 


١.‏ 0 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 

ولكن العبرة ليست بالكثرة أو القلة» بل باتباع الحق» فأتباع الحق هم 
الأكثرون ولو كانوا قليلي العدد» وهم الشماغة ولو كاو راو 0 

الموقف الخامس : موقف ملا فرعون من دعوة موسى عليه السلام : 

ملأ فرعون هم بطانته وأعوانه وكبراء قومه الذين يعيشون حوله. 
يزينون له الباطل ويحببونه إليه» ويظهرون له الحق ف صورة الباطل 
ويكرهونه إليه» ويتفانون في سبيل ذلك؛ خحشية أن يكشف الحق باطلهم 
وكذههم؛ لأنهم يعيشون على حساب غيرهم» ويعلمون أنهم لا بقاء لهم إلا 
مع بقاء الباطل» وهم في كل زمان ومكان» ومع كل رسول وني وداع 
ومصلح هم حجر عثرة في سبيل:دعوة التوحيد سلاحهم الكذب والنفاق 
والوشاية بأهل الحق» والتحريض عليهم وتلفيق التهم حولهم'". 

وملا فرعون من أشد هؤلاء فتنة» وأعظمهم شراء وباختصار اذكر 
بعض مواقفهم من دعوة التوحيد الى جاء يما موسى عليه السلام : 

: الاستهزاء والسخرية بموسى ودعوته‎ )١ 

وكان ذلك منذ بداية الدعوة حين قابلوا هذه الدعوة بالاستهزاء 
والازدراءموسى» وكانوا ينفحون ذلك في فرعون, الذي كان يعتز بهم 


ويفاخر ويشاورهم ف أمر موسى ودعوته. قال الله عز وجل: (ولقد 


ص ملاس #” 


2ه 


2 58 ار اسم ل 0 ,ممة ُ كذ 
ارْسَلنَا موسى باباننًا إلى فرَعَونَ وله فال إني رسُول رب العَالمينَ فلمًا جَاءهم 


. 778 ودعوة الرسل للعدوي ص‎ » 7417 /١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. (؟) انظر المرحعين السابقين‎ 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١٠/١‏ 
اتلتت يب بت للللمللللللااللللللللللللالالالالالاللللللل2لللللملل ل 


باينا إذ هم منهَا ا أيه مزق لامي كزين أخن حدم 


اشاب ترون وا 3 السّاحر 33 ريك 7 عه عْدك إن 


.م ةي 


0 نه لتذاب إذا يكن وى فرعو في دالب 


0 7 بره4 ه 
سبي مال مر وذ لأا بطري من طني أقلا ترون أ حير من 
ف الذي هون ولايك ب نفلا أي َي سور من ذهب وجا مه 


«2 


44 و 


2 مسريان ا قَومّه وسور لمكن قوما فاسهين وان ان 


2 يه ه خُُ 
ممع 4# 20 ساس برام ام 


قينا منهم ذاغرقتاهم َْمَعينَ عام سنا َناك لخرن6”. 
فلقد كان لؤلاء الملأ الدور الأول في وصول فرعون إلى ما وصل إليه 

من الطغيان والضلال» ولذلك ترى أنه لا يذكر فرعون إلا معه ذكر الملا 
غاليا لكترة بولاستقيع وملا ر متهن له 

8 هن اليك اق عم البلجره دين شاور هو عون فنا متهن أن 
ف ذلك القطتاع عاق موس وذفوقة لكن الل غال على أمروة فيد 
جاءهم عكس ما أرادوا وخططوا؛ إذ آمن السحرة على مشهد من الناس 
الذين احتمعوا لذلك؛: وهذا ما لم يكن لفرعون وملائه في حسبان. 

*') الم يكفهم ما كان من جمع السحرة وهزيمتهم في ذلك حين 
أعلن السحرة إسلامهمء بل بالغوا في عداوة موسى عليه السلام ودعوته 


. الآيات من (45 --05) من سورة الزخحرف‎ )١( 


١١1‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
خوفا على أنفسهم وطمعا في مآرم الدنيئة» فاستعدوا فرعون واستفزوه 
اوس قلاط وا ريخلاس ريطو رونا كد وواخلا بس انه الل عر 


ين 
3 2 لخ يي 


شأنه: : (وقال الام فوم ْنَأ مُوسى وقَومَهفسدوا في الْض ويرك 


مم ورا 3 
اي 0 2 ثرروة 


وأهنلدفال مسقل يوتحي نا نهم و هم اهرون 0 


ل لل (قال مُوسَى 


7 2 #0 


الوم مه استعيُوا الله و وآصبروا من 


لشن 5 

الموقف السادس : مؤمن آل فرعون : 

كان من نصر الله عز وجل لموسى عليه السلام أن بعث له ناصراً من 
داحل أسرة فرعون» آمن به ولكنه كان يكتم إيمانه عن فرعون وملائه. 
وقد كان له موقف عظيم تحلى فيه النصح الخالص والحرص على موسى» 
د ا لي 


8 
32 


هد ة ور 


1 (أتقتلون رجلا تقول ري الله قد جَاء بيات من ر: م 
تدرج في وعظهم يجمع لهم بين الترغيب والترهيب» ويخوفهم بزوال 


(1) الآية )١51/(‏ من سورة الأعراف . 
)١(‏ الآية )١1(‏ من سورة الأعراف , 


(5) الآية (8؟) من سورة غافر . 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١١ ٠.‏ 


ملكهم الذي هو أغلى ما يحرصون عليه؛ ويبين لهم أنه يدعوهم إلى النجاة 
والسعادة» بينما هم يدعونه إلى الشرك والكفر والمهلاك» ويذكرهم يمن 
سبقهم من الأمم وكيف كان مصيرها ”©. قال الله تعالى: [وقال رجحل 


2 إىاران 


نل ويك 3 ربدي الاو جاءكم بالبيّات 


2 مام 


من رب كم ونين كاذب فيك به وني صّاد بص 35 َ شن جيك 


را هار 


اهدي سن موسر كدب “إل آخر الاياعة. 

الموقف السابع : فاية فرعون وقومه : 

اشتد أذى فرعون وقومه لموسى ومن معهء وكان موسى يقابل ذلك 
بالصبر» ويوصي أتباعه بذلك» وبالتوكل على الله وحده؛ وأمرهم بوحي 
من الله تعالى أن يجعلوا بيوتهم قبلة» لتكون معروفة بينهم» وليتمكنوا من 
الصلاة فيها إذا اشتد عليهم الأذى. 

ثم أمره ربه تعالى بأن يسير ب ببئ إسرائيل» فاشتد غيظ فرعون فتبعهم 
بقومه» فأدركهم قرب ساحل البحرء وكاد أتباع موسى عليه السلام أن 
تامسن رار البحر أمامهم والحبال تحيط يهم وفرعون وقومه 


يطلبونهم» وقالوا لموسى (إنا لمدركون» ولكن موسى ذكرهم بالتوكل على 


. 51(/- 5117/١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


. الآية (4؟) سورة غافر » والآيات إلى آية (47) في شأن مؤمن آل فرعون‎ )١( 


وزو الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


الله تعالى وأنه معه سبحانه. وبوحي من الله تعالى ضرب موسى بعصاه 
البحر» فانفلق وجعل الله تغالى لهم طريقا يبسا في البحر فسلكوه حق 
دلوا جميعاء فانطبق عليهم بعد أن خرج موسى ومن مع ولما رأى 
فرعون ذلك أدرك تمام الإدراك أنها لهلاك المبين نزل به ومن معهء فأعلن 
ما كان يجحده من توحيد الله عز وجل والاعتراف له بالربوبية والألوهية) 
وأعلن توبته بعد فوات الأوان» ول تقبل» وأخرج الله حسده ليكون عبرة 
وعظة» ووردت قصة هلاكه وقومه ف أكثر من موضع من القرآن الكريم: 


م 
26 2 3 


ا بي إسرائيل بحر أيهم فرعون 1 كنا عدوا حََى إذا 


2 
0 0 
2 - و ءَ 


200000 ف إلا الذي مق به يو إسرايل و ا من اسمن 
الآ وقد َميْت قبل وك تمن التفسدين فليم ميك يدك كن دن 
نر لاقم عاق 0 


0 و 


م 
3 0 


00 


في تدان اشر د توطنا 


ارون اهم جات وو وك و كر نوراه بتي 


| سي 0 


. الآيات من (40 --45) من سورة يونس‎ )١( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي + ١1١5‏ 
لللالللننبنسستاااتااتتب تاثا وبلااالالاللالااللللالالااالاا٠7بصش‏ ىلل 9ل 


ا مس اس 


0 ارين 0 0 1 يل كدر 
الرّحيم 0" 


2 النهاية والأليمة تنتهي حياة أكبر طاغوت نشأ على الأرض» 
وهى هاية كل طغاة أعداء الرسل ودعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته 
وحذه لا شريك له ثم يوم القيامة يكون حال فرعون كما أخبر الله 


8 
مقر در تردق م ا 0 ل 0 0 


1-6 - م َي لقره لاوس الور لتو ناي هذه 


0 يه 


مهوي الام بس ال ا 
فنهاية أليمة في الدنيا وحزي عظيم يوم القيامة» نعوذ بالله من ذلك. 
الموقف الثامن : بنوا إسرائيل بعد خروجهم من البحر : 


بعد روج بنٍ إسرائيل من البحر وحاهم من فرعون وجنوده» وهلاك 
فرعون ومن معه بالغرق: وقد رأى بنو إسرائيل من آيات الله تبارك 
وتعالى ما يكفي لترسيخ الإبمان وعقيدة التوحيد ف قلويهمء وما بذله 
موسى عليه السلام من أجل ذلك» مع هذا كله ما أن تحاوزوا البحر» 
ورأوا قوما لهم أصنام يعبدوفاء يزعمون أنما تنفع وتضر حى طلبوا من 


. الآيات من (7ه -5/8) من سورة الشعراء‎ )١( 


(5؟) الآيتان (948 -49) من سورة هود . 


١‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
موسق عله النتلام أنه حفل :لم إلا كما لأرلعك اف بولكن موسي ارد 
عليهم بوصفهم بالجهل» وأي حهل أعظم من جهل من يتخذ آلحة من 
دون الله يزعم فيها النفع والضر من دون الله تعالى» وهكذا لا ييأس 
الشيطان من فتنة العبد عن دينه» فقّد يجد الشيطان بعض النفوس الضعيفة» 
يحقق من خلالها أهدافه وآماله الى عاهد الله تعالى على تحقيقها» ولكن 
وحود الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يفوت على الشيطان مراده؛ 
وعسن النان مع عتظر الشرك زأهزو”" . 

قال اسان ماما يي إسرائيل ابر أكون على 

مار يي املك كنل ةلك مين نعلا 
رما هه فيه وباطل ما كوا لون ال اله بيك ها ولك حل 
العالمين) 9. 

وتو ارقن ولك رسن اسان قا الب ا ل 
طريقهم إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر» فرأوا سدرة للمشركين 
يعلقون بما أسلحتهم يسموها ذات أنواط» فطلبوا من رسول الله يي أن 
يجعل لهم مثلهاء فذكرهم وشبه قولهم بقول بن إسرائيل لموسى. 


ا 


. 7509 /١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


. من سورة الأعراف‎ )١1. -178( الآيات‎ )١( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 4 9 

كبيسا زوق أبو “وانكيف اللي" رقي الل غتيه تحال رو ريا 
مع رسول الله يك إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أتواطء فقلنا يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله 
ي: الله أكبرء إنها السئن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
للوسى (راجعل لنا إلها كما لم المة» لتر كبن سنن من قبلكم»”". وسيأقٍ 
الكلام عن ذلك إن شاء الله عند الحديث عن دعوة نبينا محمد كه . 

الموقف التاسع : سؤال موسى رؤية ربه تعالى : 

لما كلم الله تعالى رسوله موسى عليه السلام تطلعت نفسه أن يرى ربه 
سبحانه؛ فسأل الله تعالى ذلك» ولما كان موسى لا يطيق تحمل ذلك» أمره 
ربه تبارك وتعالى أن ينظر إلى الحبل» فسوف يتجلى الله تعالى للجبل» فإن 
بقي الحبل وثبت فلعل موسى عليه السلام يثبت لذلك» وإن لم يثبت مع 
كبره وقوته» فموسى من باب أولى» فما أن تحلى الله عز وجل للجبل حى 
انل على ١‏ أوفني لما رأ فون :ذلك 1 يطلق هل تعر معظيا علي 


(1) اسمه الحارث بن عوف بن أسيد بن حابر الليثي صحابي جليل شهد بدرا والفتح 
وحنين وغيرها من المشاهد والغزوات» توق رضي الله عنه سنة 14 ه وقيل: 
هم ه . انظر: الإصابة لابن حجر 4/ ؟1١5.‏ 

(؟) مسئد الإمام أحمد 5/ 7١8‏ » والترمذي في السئن 4/ 478 » وقال: حديث حسن 


صحيح » وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ؟/ 70 . 


ه6١١‏ 5 الفصل الأول: نماذج .من دعوة الأنبياء والمرسلين 


فلننا أفاق أعلن تويقة ليه فال مغترنا يطعفه وعيزو2"3. قال اك ارون 
رمام 7 موا م 


ناموس لميمات روني أ يقالن ترآني ولك انظر إلى 
5-6 مركن ضاف" 0 في ذل 26 كر موق 


00 
م 2202 


صما فلمًا اَهَل حادم إذك اول المؤي» 7 
اا 00 
الدنيا والآخرة» وأن مع قوله تعالى: (إن تراني4 يدل على ذلك» ومن 
هؤلاء الجهمية والمفتالة”. 
وهذا تحريف لكلام الله عز وحلء وتأويل له بالباطل» والحق أن رؤية 
المؤمنين لريهم ف الآخرة ثابتة بالآيات الظاهرة والأحاديث المتواترة» قال 
الله عر وجل: "وجوه بوممّذ ناضرة إل ربها ناظرة» 3 وقال سبحانه مخيرا 


عن حال الكفار يوم القيامة : لأكلاإنهم عن ربهم بوممذ حجوبون76. وقال 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير 39/ 7148 . 

. من سورة الأعراف‎ )١57( الآية‎ )١( 

(*) انظر: كتاب رسائل العدل والتوحيد ٠١5+ 1١8 /١‏ » وكتاب شرح أصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 7١7‏ وما بعدها . 

(5) الآيتان 579 0 37؟) من سورة القيامة . 


(5) الآية (16) من سورة المطففين . 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١١5‏ 
ان و و ور 0 سي عو بو 2 يي جر 1111113 1 


حل شأنه: (إللذن أحسنوا الحسنى وزبادة2'76. والحسئ هي الجنة» والزيادة 
هي رؤيتهم ريهم عز وحلء كما أخبر بذلك رسول الله يك فيما رواه 
ضوية رقن الماع قال إقاز فل عر يفيه انفد فال تقول الله 
كان وار يتودق الدع عر ارق لجسن وسرسياء انل مانا له 
وين تازه ال مكيف اللجاجاء فا الحظوا حا امه للع من 
النظر إلى رهمء وهي الزيادة»!"2. ثم تلا هذه الآية: لذبن لك 


او 

ولو ا لعي وا وكهرويرة رضى اللسعتهها اذناها كلوه با وول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فمّال:,رهل تضارون ف رؤية الشمس والقمر 
ليس دوهُما سحاب؟ قالوا: لا » قال: إنكم ترون ربكم كذلك»”". 

وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند البي 6 إذ نظر 
رسول الله 4# إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون - 
هذا القمرء فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبما فافعلوا»!” . ظ 


. الآية (1) من سورة يونس‎ )١( 

. 107/7 صحيح مسلم بشرح النروي‎ )١( 

(*) البخاري مع الفتح 4١9 /١‏ » ومسلم بشرح النووي 9/ ٠6‏ 
(4) البخاري مع الفتح 41١9 /١7‏ . 


1و١‏ 1 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 

فهذه الأحاديث تدل دلالة لا تقبل الشك على أن المؤهنين يرون ربكم 
يوم القيامة» وهذا من عظيم نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين يوم 
القيامة . 

أما ما استدل به من نفى الرؤية من قوله تعالى: إلن ترانى»6 فغير 
صحيح؛ فالله تعالى قال: ( إن ترانى 4 ولم يقل لا أرىء أو لا تجوز رؤيي؛ 
ثم لو كانت الرؤية غير ممكنة لما سألها موسى عليه السلام» وهو العالم بربه 
تبجا زدولتلك المواكر عليه رية سيدانة بل الولو كاقدياط لأبكر 
عليه كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله في ابنه» وإنما بين لموسى عليه 
السلام عدم قدرته على تحمل رؤيته تعالى في الدنياء وعلق الرؤية بالجبل 
الذي 0 يتحمل ذلك مع قوته) فكيف عو سى وهو العتقيو. الضعيف أمام 
ربه تعالى» وإذا كانت الرؤية تجوز للجماد فهي للإنسان المؤمن أولى. 

ودولن » لا تدل على تأبيد النفي في الدنيا والآححرة» فإن الله عر وجل 
قال عن الكفار ل(وان سمنوه أبدا» 3 ثم قال عنهم فق الآخرة: إونادوا نا 
مالك ليمَض عَليًا ربك قال إنكم ماكنون)”" . 
قال ابن مالك: 


. الآية (96) من سورة البقرة‎ )١( 


. الآية (0/ا) من سورة الرحرف‎ )١( 


حماية الرسول ## حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١/1‏ 


الموقف العاشر : بنو إسرائيل وعبادة العجل : 

لما ذهب موسى عليه السلام لميققات ربه سبحانه» استغل السامري غيبة 
موسى عليه السلام وجهل بن إسرائيل؛ وإِلَمُهم الوثنية أيام فرعون» فصنع 
لهم من حلي القبط الذي استعاره سي كد عن ضرا العجل”" 2 إذا 
مرت الريح من داخله أحدثت 6 يشبه حوار العجلء» وقال لهم: إن 
هذا هو إله موسى نسيه هنا وذهب يبحث عنه في الطور» وبين لهم 
هارون أن ذلك كذب مفترى من السامري ليضلهم عن طريق التوحيد 
الذي جاء به موسى عليه السلام» ولكنهم أصروا على قبول ما جاء به 
السامري واستمرارهم على ذلك حن يرجع موسىء وأخبر الله رسوله 
موسى يما فعل قومه من بعدهء فرجع إليهم غاضبا آسفا لما وقعوا فيه من 
الشرك بالله تعالى» الذي كان ينهاهم عنه ويحذرهم منه» وعوقب 
السافري ,أن لاقي السدولا فين أجدا ل الدياة 


م 
د 2 وله 7 2 


قال الله عر وجل فوا تخذ وى من بده من لهم عج جتسدا له 


28 


ا ا اي 
8 عا ع اا مام 0 


َ ور لان َال سما 00 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١514 -- ١894‏ ء ولوامع الأنوار البهية للسفاريي 
؟/ 51٠0‏ وما بعدها. 


. 5107/5 انظر: فتح القدير للشوكان‎ )١( 


١‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
رةه 
ا برأس أح يمرن لان 2 داضم لحري 


0 


6 


للرس ناي مود فشر 


0 
5-6 


00 7 
وقال جل شأنه: وما عن فؤماديا ُوسى قال شم ولا على أي 


وَحَجات إبتَ رب لرْضى قال فا قد فنا نا مَك من بد لهم السامري 
رف ار ااا" 0 م 


ل ل 2 عقو 


مدال 2 كم لد متم نيحل َل من رك خم وعدي 
الا 7 50 دك بملككا وق 530 28 من زدنَة ال اما 


عم م م 


فكذاك أ أت نامي رجهم عجن جتسدلة خا ار هكم ول 


م ع 


وسى هتس لاونأ رهملا انان هضرا ولاتها وقد فاليم 


0 قوم نما نشب وإزيكم الحم بوني وأطيعوا مر قالوا 


. من سورة الأعراف‎ )١017--1148( الآيات من‎ )١( 
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ل 


0 0 مَتعكَإذ 0 


5-00 هل غيل اخمدكا 0 


08 


ا 


يوا به فيضت فإبضة من أثْرالرسُول ينها وكذلك سرت بي نفسي 


5 
رمرم 8 ثلث مم دير فلم 


لاذه بْفَإنلكفي الحيّاةأنتقوللامستاس اس لا را 
إلى إهك الذي ظلتعَليغاكذا/ فحرَقنهث سفن ني لهسا 0 

وعجب أمر بنٍ إسرائيل الذين ما كادوا يفلتون من قبضة فرعون 
وبطشه واستعباده لهم أنقذهم الله من الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان 
على يد رسوله عليه السلام» فإذا هم يريدون استبدال التوحيد بالشرك 
ويطلبون موسى عليه السلام إلا حين رأوا قوماً يعبدون الأصنام» ويغيب 
15١‏ بعض الوقت فيتحذون العجل إهاء ولما ذهب م إلى ميقات 
ربه ليعتذروا عما حصل منهم» قالوا لموسى: لن نؤمن لك حي نرى الله 
جهرة» وذلك إلفهم الوثنية» وما تأصل في نفوسهم من المكر والخداع؛ 
وهو باق فيهم؛ فهم الذين حرفوا الكتب» وقتلوا الأنبياء والرسل» وهم 
أهل المكر والخداع 5 وعذينا: 


: الآيات من 70م -9107) من سورة طه‎ )١( 


١8‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
المبحث السادس : 
دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام . 

وهو عيسى بن مرتم ابنت عمرانء عبد الله ونبيه ورسوله؛ أحد أولي 
العزم من الرسل» آخر الرسل قبل نبينا محمد يك » وآخخحر الرسل من بئٍ 
إسرائيل» وأمه مريم ابنت عمران» عليها وعلى ابنها السلام» كان أبوها 
غالا كيرا وصاحي هنا ابن إسزاب قد كادف مره من العايةا 01 
وقصتها وقصة عيسى عليه السلام وولادته ودعوته قد قصها القرآن 
الكرع اق كز عن عوطت 7 

وقد بعثه الله عر وحل إلى ب إسرائيل بعد أن انحرفوا عن منهج الله 
تعالى الذي جاء به موسى عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وذكر بما جاء به موسى عليه السلام من قبله من الحهدى 
اكات 

وقد اخحترت من دعوته عليه السلام عدداً من المواقف: 

: بدء دعوته عليه لسلام‎ )١ 

ظهرت علامات نبوته ومظاهر فضله عليه السلام منذ ولادته» وجرت 


على يديه منذ صغره معجزات والتشر خبره في الناس» واحتاره الله تعالى 


. 07 انظر: البداية والنهاية لابن كثير ؟/‎ )١( 
(؟) منها: سورة آل عمران» وسورة المائدة» وسورة مريم؛ والرخحرف» والحديد»‎ 
. والصف‎ 
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لرسالته» والله أعلم حيث يجعل رسالته'" فبلغ الرسالة وأدى الأمانة الي 
اصطفاه الله لحملهاء وجاء إلى بن إسرائيل وقد غيروا الشريعة الى جاء بما 
موسى عليه السلام» وحرفوا التوراة» فمنهم المكذبون المنكرون للبعث 
والحساب» ومنهم المنغمسون في لوهم وملذاتهم المعرضون عن طاعة الله 
تعالى» فكانوا في أمس الحاجة إلى رسول من الله تعالى يعيدهم إلى جادة 
الصواب وينقذهم من الضلال والشرك» ويردهم إلى ما تركهم عليه 
موسى عليه السلام. 

وكك بين عينى عليه لملام لي إسرائيل عر الي جاء يما أول الأمر 
ب عر 2 عنه: (وصدتا دين الوا ولأحل بص الذي 
حَُ عَليك ٍِ كب من كما اله للشو ان الريك 


0 6 2-0-7 0 


ريت جح لم نع ا و ا 
وجل إفراده بالعبادة فهو الصراط المستقيم الذي يسير عليه الأنبياء والرسل 
غيها بومعرة الاش :الب كما جاء ان التدرسيعن أن تعريزة وض الل 


. 79/5 انظر: نفس المصدر‎ )١( 
. الآيتان (.ه - ١ه) من سورة آل عمران‎ )١( 


١‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


أبغاء علاة ”© لبد بي واييقه يني 7 
0 هه / ل هر ري ام لز صم مام م 
6 عر وجل: - عَلى نارهم بعيسى أن مم مصدق له 1 
ح# الى 6 عر عر رق مهن مه 


من النوراة ياه اإنجيل فيه هدى وتور ونُصّدقاا لما َيه من الؤرة شدي 
با أل الل 


معط الم ع يسك أل لبن أل اليه وتنم 
نهم الناسقون مون 0 


8 


واستمر عيسى عليه السلام ف دعوته لبئ إسرائيل» يبين لهم الحق 
ويدعوهم إليه» ويحذرهم العواقب الوخيمة لما هم عليه من الباطل 
والضلال إن لم يرجعوا عنه وكانت معارضتهم له على أشدهاء وعداؤهم 
له ولأتباعه كذلكء والله عز وجل يؤيده بأنواع التأييد من حفظه له 
ولأتباعه؛ وإظهار المعجزات الي رتم ووقفوا حائرين عاجزين 
أمامهاءورأوا أنها لا تصدر من مخلوق من عند نفسه. 

ل الله تعان 0 0 3 لجل ورسلا لي 


(1) أولاد العلات : الأخوة من الآباء أمهاقم شى . انظر: فتح الباري للحافظ ابن 
حجر 189/5 . 

(؟) البحاري مع الفتح 5/ 49/8 . 

() الآيتان (45 م من سورة المائدة . 
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اي 2 ته 1اللس ا 


في يون طبر إذن اله َأ لأكنة ا حب الى بإذنا ل اسك 


4 دم دام عم مر 


0 رون في كني ذلك لامكإ : 0 منين) 2. 
و#البكل هاه 0 ب ام 


7 0 


3 7ه مدقو 


ل 2000 حلن من يكين اط 00 


مكواه 0 


ا إاني وبر الأكنه ولص بإذنى وذ حر ري بإذي وإذ 


كفت بعي إسرايل َك إذ جسم بيات فال لين كيو مهُمْإن هذا إلا 


0 2 


. 


ومن المعجزات ال آتاها الله تعالى رسوله عيسى عليه السلام؛ ما طلبه 
أتباعه الحواريون من إنزال المائدة» وقد نصحهم عيسى بأن يعدلوا عن 
سولهم ولكنهم أصروا على ذلك فسأل الله تعالى ذلك فاستجاب الله 


ل ا ان 
ل ع ته ص ما 


تعالى له" قال الله عر وحل: (إذ قال ارون" عيسى ابن سر 


. الآيتان (لم؛ - 49) من سورة آل عمران‎ )١( 

(5) الآية )١١١(‏ من سورة اللمائدة . 

(؟) قيل: إن المائدة نزلت فعلاً . وقيل: إنُا م تتول فقد عدل الحواريون عن طلبهم» 
حين عرض عليهم العذاب إن كفروا . وقيل: هي مثل ضربه الله. وكل هذه الأقوال 
مروية عن السلف . ش 


١‏ 0 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
يسستطيم يكيل َيه مانن لسَّا لاوا له 3 نمؤن قاو نري 
1 امنيا 1 ونون وك إوقرأشلاها ور وعريا زنك مره فال 
1 ل را 
عيسى أبنمَريم 3 َأ ليام دمن السماء تكون لنَا عيدا لاولا وأخرنا 
ادنك وَأرْقنا اوت حير أرق 0 
ومع هذه المعجزات العظيمات والآيات البينات فقد أصر قومه على ما 
هم فيه من الشرك والضلال» فأعلن عليه السلام ف قومه: من أنصاري إلى 
الله فاستجاب له الحواريون وهم أنصاره» كما ثبت أن رسول الله 4 لما 
ندب الناس يوم الأحزاب فاتتدب الزبير» ثم نديهم فانتدب الزبير رضي الله 
عنه فقال البي كيه لكل نبي حواري؛ وحواري الزبير»”" 
قال الله عزٍ وحل: طول أحَعيسى مهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 
ال حاون نحن أنصارٌ للا بالله واشهر' بأنا مُسلمون ريا 3 بمًا ازنت 
ولا ارس كنا َم الاهدين) 0 ْ 


وقال سبحانه: نا 3 الذين ام 0 ل دكن َال عيسى ابن 


ماله ماثله 


يم وينم أنصّاري إلى لل قال الحوا ريون نحن أنصّارا اله مامت مطائقة 


انظر: تفسير ابن كثير 0/5 .1١١8-115‏ 
)١(‏ الآيات من )١١0 - 1١15(‏ من سورة المائدة . 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح / 6١‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي 1١84 /١5‏ . 
(9) الآيتان (ه - *ه) من سورة آل عمران , 
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للسمسسسسمسصسمسسسسسسس م 


2 0 - 


من بتي إسرائيل وكفرت طاة فأ لذن موا علَى عدوم فَصبَحا 

ظاهرين)1". 

وكما فعل عيسى عليه السلام فعل نبينا محمد يه حين أصر كفار مكة 
على ما هم عليه» فقد كان يعرض نفسه على القبائل ف مواسم الحج, 
ويطلب منهم من يقبل دعوته ويؤيده حى يبلغ رسالة ربه حيث أبت 
قريش ذلكء فأيده الله تعالى بالأنصار رضي الله عنهم جميعاً 27. 

؟) عقيدة أهل الكتاب في عيسى عليه السلام : 

بين الله عن وجل أن عيسى بن مرغ غليهالنتلام عبد امن :عباده 
اصطفاه لرسالته» وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وقص ذلك وبينه 

00 


لنبينا محمد ظله في القرآن الكرع يفال سبحانه: ذلك عيسى انيمل 


َ مه 


ا لله ود من ولد يانه إذا قضى امرا َإننا 


0 
ونا أمر الله ب غيده' وسولة عيسى عليه السلام أن يقول لقومه: 


مر اوم 


إن للذرتي وي ابوه هذا صراط مسقي 0 ٠‏ وهي دعوه الأنبياء 


. من سورة الصف‎ )١4( الآية‎ )١( 
. 3501/4 (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
, الآيتان (7 - 16) من سررة مرتم‎ )©( 


(:) الآية (5؟) من سورة مريم . 


ا 2 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
الس ييا عليه القيلةة والسلام؛ ولكنهم كانوا كما قال الله عز 


كن اس خاب منبينهم فيل لذي كوا م مهدب علي 16. 
ولقد ضل ف عيسى بن مريم عليه السلام طائفتان: 
الأولى: اليهود عليهم لعنة الله تعالى عليهم الذين قالوا عنه: إنه ابن 
زنية» أحزاهم الله تعالى» فهو رسول الله تعالى الطاهر ابن الطاهرة ميغ 


6 مم 


لاقام 


عليها السلام الي قال الله تعالى عنها: (وإذ قات التلاتكة] ميم إن الل 
اصطناك ورك وامتلتاك عَلى نساء لمم مركم افني 3 ريك وأسحدي 
وأركمي م لرأكنين» . 

وقال عنهم: (ويكتره م وقي]على راطيا 0". 

والطائفة الثانية: الى قابلت اليهود ف الكفر هم النصارى لعنهم الله 


تعالى» قالوا عنه: إنه الله تعالى» ومنهم من قال: ابن الله ومنهم من قال: 
ثالث ثلاثة: الأب والابن والروح القدسء وقد توعد الله تعالى الطائفتين 


ف ردن 


بقوله سبحانه: لفل لذ نكنووا سهد َو عظيم)9. 


. الآية (10”) من سورة مريم‎ )١( 
. الآينان (؟؛ -47) من سورة آل عمران‎ )١( 
. من سورة النساء‎ )١05( (؟) الآية‎ 


() الآية (/ا"ا) من سورة مرجم . 
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وهدى الله عز وجل أهل الحق والإيمان إلى القول الحق ف ذلك فقالوا: 
هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرتم وروح منه. 


وقه كنات الال القارئ رأ عراف كتراك ها قالوو ان عدي 
همه 01 0 5 07 000 


عليه السللاه” / قال عز وحل: لالهو اليم لفل 


مهن ساس و ماما هم 


بس قهة 0 1 2 
نيناكم لمشي إن 3 ياك ليع مووي لاض جديا 
وما لسناوات والرض ابابا الكل بش تر ا 


ام 
000 عر 2 02 


ال زمر لاه م دم 


كد قال سهان ند كرالذيا يمرم ل التي 
بي إسرائيل اعبدوا ري وده برل بالق نبوأ آه 


فار وما للظالمنَ من أنصار لد طرَالذينَ قار اثالث ثلاة ونا من لله الل 
ررة دم ليم 0 


وأحد وإا نوس كه مهُمْحذا يم لابن إلى الله 
و سرون وله نم7 
قري سا القول الحق في ذلك فقال: لإا هل الكتاب لا تغلوا بي 


لم 4# 


تكولا واوا على الله لانن 0 - 


258 2537/5 انظر:.تفسير القرطبي 5/ 2551-5749 والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. 3114 ودعوة الرسل للعدوي ص‎ 

(5) الآية )١1/(‏ من سورة المائدة . 

(؟) الآيات ١لا‏ - لاع) من سورة المائدة . 


١‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
كك 1ك 
عرروو دام رئدةسم 


لاما لى مومه اموا بالله وَرسّله ولا تقولا ثلاثة انهوا حيرا مين 
الواح د سبحا لما فى السّتاوات ونا فى الأض وكلّى 
بالله م 


2 مر اها 
شد صم سم 


(ن انيع ومسل ف حل من فب اسل و أنه صديقة كن 
كان امنا كيف بيهم قت ىون لبون من ون 
الهم تاش كك ضر ولا لاسي لمق أل الكاب لاتنلو 
في دسَكم خَيرَ اَي ولا با أَّوَاء فم فد ضلوا من بل وأضلوا كيرا تضاوا 
عن سواء السبيل)”"". 

وقال جل شأنه لوقت اليو حزن اله وكات التصارى لصي ابن 
لله فك َم باهم مضاهئُون قول لذن كنروا من فب اهم لهأنى 
و70 . 

وقد بِيّن رسولنا محمد يِ لأمته المنهج الحق والصراط المستقيم الذي 
ضلت عنه اليهود والنصارى فٍ شأن عيسى عليه السلام: فعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن النبي ‏ قال: ررمن شهد أن لا إله إلا الله 
)١(‏ الآية (1/ا١)‏ من سورة النساء . 


(؟) الآيات من (ه/ا - /الا) من سورة المائدة . 


(؟) الآية (0؟) من سورة التوبة . 
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سسسسو سس سس سس ا ا 1 


ونيو له شريك الث وأن ندا عبده: ورضولة وان «غيسى اغيد الله 
ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والحنة حق» والنار حق» 
زرف لمن ل سا كاف عن لعل 0ك 

وفى يَهٌ عن مشايهة النصارى» وحذر من الوقوع مما وقعوا من الغلو 
في عيسى عليه السلام» فقال: يه : «لا تطرونٍ كما أطرت النصارى ابن 
مريم نما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسولهم”". 

وسيأتٍ الكلام عن ذلك عند الحديث عن الإطراء والغلو إن شاء الله 
ا 

رفع عيسى عليه السلام إلى السماى وبطلان عقيدة الصلب :. 

بقي عيسى عليه السبلام دائباً ف دعوته, مجاهدا ف سبيلهاء يلاقي من 
ب إسرائيل الإعراض والصدود والأذى» مع ما أتاه الله من الحجج 
والآيات والمعجزات . 

بدأ الناس يقبلون على دعوته» وأتباعه وأنصاره المؤمنون بدعوته 
يزيدون يوما بعد يوم» وتحرك في نفوس اليهود مكرهم المعهودء وأخذوا 
كامروة عق حم لف الوذ الاستسال وعوه نفام فليا 


وعزموا على قتله» كما هو طبعهم وشأهم مع أنبياء الله تعالى ورسله 


. 4١4 /5 البخاري مع الفتح‎ )١( 
. لاغ‎ /١ (؟) البخاري مع الفتح‎ 


ضل 0 الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين. 
عليهم الصلاة والسلام» لفقا كذبتم وفرينا تتتلون» ('©. ودخلوا عليه وهو 
عليه السلام جالس مع بعض أصحابه ليقتلوه» فألقى الله تعالى شبهه على 
بعض أصحابه ورفعه إليه وأخذ اليهود ذلك الشاب وقتلوه وصلبوه ظانين 


أنه عيسى» وضلوا في ذللن ا يا 0 


5 
6م مد م 


قال الله عر وجل: لإذقال الا عيسى لبي مون يك رافك إلي وموك 


2 2 2 و 
- 


لذن كوا جاع الذين اتبمُوك نوق ن الذينَ كفروا إلى / 3 العامة ثم إلي 
ل م 05 2 كينا 000 ع 0# 

و 5 ين في معيئن قوله ا ل ليناد أتوال: أرعجياء أن المراد 
بالوفاة هنا النوم» كما قال تغالى: لاني يام اسن جر 


04 


بتار 42 3 55 قال سبحانه: (اللسو فى لأَمْسَّحيسَوا يلمت 
00 1 اك الي قضى عله الت وس الأخرى إلى بل مستي إن 
في ذلك لات لت 0 سرون ار 


. الآية (/41) من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ؟/ 45٠6‏ . 
(؟) الآية (©0) من سورة آل عمران . 

(4) الآية (5) من سورة الأنعام , 

(0) الآية (41) من سورة الزمر . 


حماية الرسول #4 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ 0 ١‏ 
ممسسساسساسسسسا 1 


وأكان رشول الله قل إذ قام من “التو ايقول: ررالخمد :لل الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور»”") 

وهذا يرجح القول بأن المراد بالتوق النوم على قول من قال: إن الله 
أماته ساعات ثم أحياه» أو قول من قال: إن الله تعالى أماته ثلاثة أيام ثم 
أحواو بغي الل مق الول 


قد أكذب ال تعال اليهرد في زعمهم قل عيسى عليه السام فقال 


20 
م ل هممصم شار 


سبححانه: ١‏ ئيا فنا | التسيم عستى أبن ُو الله نا تدلوه وما 


عر كن سبكم ونال لصي لدم 

ل كان عرزا حكيداً» 3 

فقد فضح الله ان كد 00 ومكر هي وكذيهم أفم قتلوا عيسى» 
أما النصارى فمع كوم لم يشاهدوا ذلك» فإن عامتهم قد سلموا بذلك» 
وضلوا فيه ضلالاً مبيناء وصار الصليب شعار عبادهم ورمز تعارفهم 
وتعاخرهمء 

نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان : 

سبق الكلام عن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء» وسينزل عليه 


. 38 /١07 البخاري مع الفتح 77/ 15 »2 ومسلم بشرح النروي‎ )١( 
. 55 /١ وأضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي‎ ١ 353 /١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


(9) الآيتان إ/اه١‏ - 108) من سورة النساء . 


يشال : الفصل .الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
السلام في آخحر الزمان» ويقيم العدل في الأرضء ويحكم بشريعة نبينا محمد 
يك » ويقتل الدحال» ويكسر الصليب» ويقتل الختزيرء ويفرض الحزية: 
قبن ابعددللف اوموق الوح عر رو ل ال لي 

فا واه البو كتريزة اررض :اله عند قال اقال نينول الل كل + بروالدي 
نفسي بيده ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكماً عدلأً» فيكسر الصليب 
ويقتل الخترير ويضع الحزية» ويفيض المال حى لا يقبله أحد'2. ثم يقول 


أبو هريرة: واقرؤا إن شئتم (وإن من َمل الككاب لم ب قبل مت ووم 


ليام 77 ءا 2_0 ؟ 00 
ظهراني الناس المسيح الدحال فقال: برإن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح 
الدحال أعور العين اليمئ» كأن عينه عنبة طافية”"» وأران الله عند. الكعبة 


1 5 ع 3 
الال رضلد آذه كاحمن مايرى فقن اهم الرجال يضرت نه" بين 


.185/1 البخاري مع الفتح 1/ 4840 » ومسلم بشرح النووي‎ )١( 

, من سورة النساء‎ )١59( الآية‎ )١( 

(؟) الحبة الى قد خرجت عن حد نبتة أحواتها فظهرت من بينها وارتفعت. وقيل: أراد 
الحبة الطافية على وجه الماء شبه عينه ا. النهاية لابن الأثير 9/ 1*6 . 

(4) الأدمة البياض مع سواد المقلتين . المصدر السابق 55/١‏ . 

(ه) اللمة: من شعر الرأس دون جمةء سميت بذلك لأها ألمت بالمنكبين» فإذا زاد فهي 
الجمة. انظر: المصدر السابق 4/ 30/7 . 


حماية الرسول 25 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ ١574‏ 


منكبيه ورَجْل الشعرء يقطر رأسه ماء» واضعاً يديه على منكبي رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح بن مريم» ورأيت 
رجلاً وراءه قطلاً””» أعور العين اليمئ» كأشبه من رأيت بابن قطن 
عا اينوه عن مك رشعل عطوك باللضه سلع ةا دن ذاه #فالواز 
المسيح الدجال)”". 

وق :زؤائة اناري وزبينما أنا :تائم أطوف: بالكعية م.وإذًا رخل آدم 
سل لقعو انا بون تعن سو ور امار أ م اا 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح ابن مريم» فذهبت التفت فإذا رجحل 
أحمر حسيم بجعد الرأس» أعور العين اليمئ» كأن عينه عنبة طافية» قلت 
بن هذاة فالواالببحال» وأقري النان ييظبها ابن قطن 0 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل عن الدجال 
ونا يكو لاعن أمرم توفيه أن رسؤول الث كله افال رو فتننا هو" كذللف إذ 
بعث الله المسيح بن مري» فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. في 
)١(‏ القطط: الشعر القصير المستجد. 
)١(‏ ابن قطن بن عبد العزى رحل. من بي المصطلق من خزاعة هلك في الجاهلية على 

الصحيح. انظر: فتح الباري ٠٠١١-94 /١7‏ . 
(؟) مسلم بشرح النووي ؟/ 0758 7355 . 


() المشي الرويد المتأي . النهاية لابن الأثير 777/4 . 
25١‏ البخاري مع الفتح /١1١1‏ . 


مم١‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
مواق كفيه على أحفة لكيه إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحدر منه جمان”" كاللؤلق ولا يحل لكافر يحد ريح نفسه إلا مات» 
ونفسه حيث انتهى طرفه: فيطلبه حيث يدركه بياب لد(" فيقتله ثم أن 
عيسى ابن مريم قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
عن درحاتهم في الجنة»”». الحديث 517 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل ركفت آم 
إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم”. 

وهذه الأحاديث الصحيحة عن ل الله يه تدل صراحة على أن 
رسول الله عيسى عليه السلام سوف يتزل في آخر الزمان» ويقع منه ما 
أخبر عنه رسول الله يِه وترد على الذين أنكروا ذلك» وقدموا عقولهم 
وتأويلاتهم الباطلة على سنة رسول الله يل الذي لا ينطق عن الحوى إن 


هو إلا وحي يوحى . 


)١(‏ تُروى بالدال المهملة والذال المعجمة؛ وللهملة أكثر: وهما ثوبان مصبوغان بورس 
ثم بزعفران» وقيل: هما شقتان والشقة نصف الملاءة. لسان العرب مادة: (هرد) . 
(؟) الجمان: بضم الحيم وتخفيف الميم حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكيار 

والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. انظر:المصدر السابق مادة:(جمن). 
(؟) بلدة قريبة من قدس . 
(1) مسلم بشرح النووي /1١8‏ 58-517 . 
:2 البخاري مع القتح 5ق . 


الفصل الثابئ: دعوة الرسول محمد يله 


الملبحث الأول: حال الناس قبل بعثته يل 

المبحث الثاني: بعتته عليه الصلاة والسلام . 

المبحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام . 
أ- المرحلة المكية , 
ب-المرحلة المدنية . 


المبحث الرابع: التوحيد أول واجب على العبد. 


57 الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
الملبحث الأول: حالة العرب قبل بعنته يل 
العرب : 


هم ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» أسكن إبراهيم ابنه 
إسماعيل وأمه بمكة وتوجه إلى ربه قائلا: (رينًا إني سكت من ذريي باد 


ع ب 
2 2 


لاس اعمس الرس 07 


عي ذي زوع عل ديك لحر ريا لِيمَيمُوا الصّلة امل أده من لاس تهوي 


هم واه من ترات كرون ١‏ 
وكان نزوله بإسماعيل وأمه إلى مكة وتركهما فيها بأمر ربه» روى 
البفار رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « أول ما اتخذ 
النساء المنطق” من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة» 
نم جاء بما إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حى وضعهما عند البيت 
عند درجة فوق زمزم ف أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد وليس بما 
مارء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرايا فيه ثمر وسقاء فيه ماع ثم 
قضى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك يهذا ؟ قال: نعم » قالت: إذا 


. الآية /1" من سورة إبراهيم‎ )١( 
المنطق : بكسيو الميم وسكون النون وفتح الطاء . وجمعه نطق: بضم النون والطاء‎ )١( 
5380/5 والقاموس الحيط‎ »4 ٠0/5 وهو ما يشد به الوسط . انظر فتح الباري‎ 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١14٠.‏ 
لا يضيعناء ثم رحعتء فانطلق إبراهيم حى إذا كان عند الثنية حيث لا 
يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بممؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا 
إنئي أسكنت من ذريي ... إلى قوله: يشكرون ,”") 

وكانت ولاية البيت في بن إماعيل من بعده حن انتزعتها قبيلة 
جرهم ثم انترعتها منهم خزاعة» ثم عادت إلى قصي وبنيه حىّ بعث 
رسول الله 6 . | 

وبقي بنوا إماعيل من بعده على دين إماعيل وإبراهيم عليهما السلام 
زمناء ثم بدأ الشرك يدب فيهم حينما خرج بعضهم من مكة وقد ضاقت 
يمم» فكان من أراد أن يسافر أحذ معه حجرا من الحرم تعظيما له فأينما 
نزل وضعه وطاف به تم خلف من بعدهم خلوف تمادى بم الغلو فعيدوا 
هلو لجار كيهان لون عاد ووو راع 1" يوكان اول امن ماد 
بالأصنام إلى مكة سواء منها ما جاء به من البلقاء أو الى كانت من عهد 
قوم نوحء فكان جأخزاه الله - أول من نصب الأوثان وغير دين إبماعيل 


. 394 0397/7 البخاري مع الفتس,‎ )١( 

(؟) هو عمر بن لحي بن حارثة بن عمر بن عامر الأزدي من قحطان أول من غير دين 
إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان » كنيته أبو ثمامة » وفيٍ نسبه حلاف شديد. 

(؟) السوائب : جمع سائبة» وهي الي كانوا يجعلوفا لآهتهم فلا يحمل عليها شيء؛ ولا 
تملع من ماء ولا مرعى ولا تحلب ولا تركب. 

والسائبة : هي أم ١‏ لبحيرة. 


هس ' الفصل الثاني: دعوة الرسول مخمد صلى الله عليه وسلم 
أحاديثه فقال: « رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه 
وود الشومية ال 

وف حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي هَل قال: « 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه ف النارء كان أول من سيب 
السؤائب » 

فانتشرت عبادة الأصنام والأوثان في جزيرة العرب وعادت تلك 
الأصنام الي كانت ف عهد قوم نوح مرة أخرى وظهرت في جزيرة 
العرب وعبدت من دون الله تعالى كما سبق أن ذكرنا ما أخرجه الإمام 
البخاري رحمه الله ف صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « 
صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما. سواع فكانت طذيل» وأما يغوث فكانت 
لمراد» ثم بن غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لحمدان؛ وأما 
نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء حال صالحين من قوم ... 
الحديث” 1 

ولم تقتصر عبادة الأصنام في الجزيرة على هذه المذكورة في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء بل ظهرت أصنام كثيرة وصارت عبادتها مسيطرة 
عليهم لا يرون الاستغناء عنها ف حضر أو سفرء مع اعترافهم بوجود الله 


انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 171/5 . 
)١(‏ البحاري سع الفتح 0417//5 . 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص 00 


حماية الرسول #5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 41 ١‏ 
تعالى ولكنهم كانوا يقولون كما قال الله تعالى عنهم: لما نعبدهم إلا 
بترو إلى اشزئق» ('؟ وكانوا كما سلف ذكره يحملون حجارة الحرم 
إذا سافروا خارجه؛ وأكثر من ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري 
رحمه الله عن رجاء العطاردي قال: لاك إذا لن نحد حجرا 
جمعنا حثية من التراب وجئنا بالشاة فحليناها عليه ثم طفنا يما »'") 

ودحلت عبادتها في كل دار» فجعلت لحا صنما تعبده مع عبادة 
أصنامهم الكبيرة المشهورة» قال ابن إسحاق: " واتخذ أهل كل دار ف 
دارهم صنما يعبدونه» فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب» 
فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره؛ وإذا قدم من سفره تمسح 
به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدحل على أهله "20 

وكانوا إذا أهلوا بالتلبية قالوا: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك» 
إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك. فأشركوا مع الله غيرهء فدعوا 
أصنامهم معه سبحانه» وجعلوا ملكها بيده. 

قال السهيلي :" وكانت التلبية من عهد إبراهيم: لبيك لا شريك لك 
لبيك حى كان عمرو بن لحيء فبينما هو يبي تمثل له الشيطان في صورة 


(1) الآية ٠‏ من سورة الزمر . 
(1) البخاري مع الشرح . 
(؟) ابن هشام » السيرة النبوية 48/1١‏ 


م١‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه ومملم 
شيخ يلي معه. فقال عمرو: لبيك لا شريك لكء فقال الشيخ: إلا شريكا 
هو لكء فأنكر ذلك عمرو: وقال: وما هذا؟ فقال الشيخ قل: تملكه وما 
ملكء؛ فإنه لا بأس هذاء فقاًا عمروء فدانت يا العرب9"؟ . 

وقد كان الرسول يل يكره هذه التلبية وينكرها قبل أن يبعث» فقد 
أخرج الإمام مسلم رحمه الله قي صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال :رركان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لكء فيقول رسول الله : 
ويلكم قد قد”"“» فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكء يقولون 
هذا وهم يطوفون المي 

قال ابن إسحاق: " واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا 
الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات» وفيهم 
مع ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بماء من تعظيم البيت» والطواف 
به والحج والعمرة» والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي البدنءوالإهلال 
بالحج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منهءفكانت كنانة وقريش إذا 
أهلوا قالوا: " لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك؛ 
تملكه وما ملك" فيوحدونه بالتلبية» ثم يدحلون معه أصنامهم» ويجعلون 
ملكها بيده» يقول الله تبارك وتعالى محمد يك :([ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
() أب القاب طيد الزن ين عبواظ اهيلي + روط أن ا 


)١(‏ قد قد : روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم. 


حماية الرسول كل حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١414‏ 


وهم مشركون4 ”'" أي ما يوحدونٍ لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا 

ا 
من حلقي”2 . 

وقد بلغت عبادة الأصنام في جزيرة العرب مبلغا لم تبلغه من قبل» 
فأصنام خاصة وأصنام عامة وأججار وأشجار وبيوت بل أدخلوها داخل 
الكعبة وعلقوها عليها ؤحولاء ومنها هبل الذي كان على صورة إنسان 
من ذهب داءحل الكعبة أمامه القداح وأساف ونائلة وغيرها كثير . 

قال ابن الكليى في كتاب الأصنام: 0 الي ا العرب ف عبادة 
الأصنام» فمنهم من اتخل بيتا» ومنهم من اتخذ صنماء ومن م يقدراعليدة 
ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الخحرم. و أعاة: عيزه ها امتحسي» ثم 
طاف به كطوافه بالبيت» وسموها الأنصاب» فإذا كانت تققاثيل دعوها 
الأصنام والأوثان» وسموا طوافهم الدوارء فكان الرجل إذا سافر فترل 
وول احةا اريعة اعجار نكر ل سيا عله ونا برعل كلانا أثاق 
لقدره؛ وإذا ارتحل تركه. فإذا نزل مترلا آحر فعل مثل ذلك» فكانوا 
ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها وهم مع ذلك عارفون بفضل 


. هن سورة يوسف‎ ٠١“ الآية‎ )١( 

(5) أبو محمد عبد الملك بن هسام . السيرة النبوية 6١/1١‏ . 

(؟) الاستهتار بالشيء : الولوع والشغف به فلان مستهتر بالشراب مولع به ولا ييالي 
ما قيل» وكذلك يقال استهتر فلان فهو مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. 
انظر لسان العرب لابن منظوره/0٠255‏ وكل ما تقدم فمعناه يصدق على عباد 
الأصنام. 


ه6١‏ 1 ..:الفصل الثاني: دعؤة الرسول محمد صلى. الله عليه وسلم 
الكعبة عليها يحجوها ويعتمرون إليها "27 . 
وأكثر ما كان عليه المشركوان قل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ومطعة هوي الشويك نه سالا والولةه ولذلة حاءت أيايت رهق 
0 الاك "عن فذول الشر كن كفرله تعالى : (وحعَانا 
بحن هموقو لبن وات ب عم سال وى عن 
3 
00 ابخان الول للد لله الذي ليخد وكا بكتري في 
ك6 وسوره ة الإإاخلاص وآيات كثيرة أخحرى في كتاب الله ا 
ولم يقتصر الشرك في جزيرة العرب على الأصنام المشار إليها » وإن 
كانت هي الكثرة الغالبة عليهم». بل وجحدت بينهم ديانات وعبادات 
أخرى من أشهرها: الصائبة» وهم عبدة الكواكب والنجوم» ولكل جماعة 
أو قبيلة ' منهم كو كب يعبدو نه ويتعربون إليه ويعتقدوك أنما تنفعهم 


2 


تضرهم . 
ومنها ما دب إليها من بلاد الفرس من عبادة ا حوس واعتقاد في النار 
وعبادة لها وأكثر ما كانت في قبيلة تميم» ومعها كذلك تسربت الزندقة 


(١)أبو‏ المنذر هشام بن الكلبي . الأصنام ص 77 
(؟) الآية ٠‏ من سسنورة الأنعام . 
(*) الآية 1311 من سورة الإسراء . 


(8) انظر كتاب النبوات لابن تيمية ص 78 وما بعدها. 


حماية الرسول 24 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | 4 ١‏ 

الى اعتنقها الدهريون الملحدون الذين لا يقرون بإله2 وهم كما قال الله 
و 

تعالمعنهم (وقاواما هي إلا حبائنا الي ا واكك إلا ال ا 


هبذاك من علم! لم إن هماظن 7 

ومنها المسيحية وقد دحلت على الجزيرة من بعض البلاد اخخاورة من 
بلاد الشام والعراق ومن الحبشة إلى اليمن» ثم انتشرت ف بعض نواحي 
الجزيرة ومنها طيء ودومة الجندل وبحران وغيرهاء وقد بقيت ف بحرا 
حن بعد بعثة رسول الله يد حيث وفدوا عليه وفرض عليهم اللحزية حيث 
95 

أخرج الإمام البخاري رحمه الله قي صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: « جاء العاقب والسيد صاحبا بحران إلى رسول الله يل يريدان أن 
يلاعناه”" قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لين كان نبيا فلاعننا 


)2 الدهريون : جماعة من معطلة العرب أنكروا الخنالق والبعث والإعادة وقالوا بالطيع 
امحيي والدهر المف . انظر الملل والنحل للشهرستاني 2750/7 وكتاب تلييس إبليس 
لابن الجوزي ص 257 وكتاب تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور السيد عبد العزيز 
سالم »4117/١‏ وكتاب الجاهلية قليما وحديئا » أحمد أمين عبد الغفار ص ٠ه‏ 

. الآية 7 من سورة الحائية‎ )١( 

(9) يلاعناه: أي يباهلاه وهو المراد بقوله تعالى: لفن ابت فيه من يد ما ججاءك من 

5 4 224 
لعل فل تاو أن واكم ونا ءنا تسا كم وأنسنا وأ . بهل جع عت 
الله على الكاذين» (آل عمران: 53) 


١4‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا» وابعث معنا 
رجلا أميناء ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق 
أمين» فاستشرف له أصحاب رسول الله يِه فقال : قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال رسول الله يَلِ: هذا أمين هذه الأمة ”") 

ومنها: اليهودية الي وجدت نٍ همال الجزيرة في يثرب وخيبر ووادي 
القرى وق حنوب الجزيرة قي اليمن» ولكن على الرغم من وجود اليهود 
وتعايشهم مع العرب واشتغالهم بأنواع كثيرة من الحرف» فإن اليهودية لم 
تنتشر ف العرب» ولعل من أسباب ذلك عدم اهتمامهم بنشر عقيدهمء 
واعتقادهم أنهم شعب الله المحتار كما يزعمون» واحتقارهم للعرب»ء 
وانشغالهم بجمع الأموال واحتكار الأعمال . 

وقد هاجر الرسول كيو إلى المدينة ويما ثلاث قبائل منهم وهم بنو 
قينقاع» وبنو قريظة وبنو النظير وقد عاهدهم رسول الله يه أول ما قدم 
المدينة» ولكنهم نكثوا وغدروا كما هي سجيتهم» فكانت فايتهم القتل 
أو البلا حى كان آخر جلائهم في خلافة عمر رضي الله عنه . 

ومع هذا الخليط من العقائد والديانات والوتنيات الى انتشرت في 
جزيرة العرب» مع هذا كله كانت جماعة من الناس قد نبذت هذا كله 
ولم يكن له قبول عندها فترفعوا عما كان عليه المشركون والكفار من 
الكفر والضلال؛ وتمسكوا ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام'"'» وقد 


. 18/1١ البخاري مع الفتح 417/77 ومسند الإمام أحمد‎ )١( 
. 814 2 57 (؟) انظر : كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١84/2‏ 


اجتمع عدد منهم وتشاوروا فيما عليه قومهم من الباطل وما الذي يجب 
عليهم: للحفاظ على أنفسهم, فتفرق بعضهم في البلاد التماسا للحق» 
وهي الحنفية ملة إبراهيم» ولمذا فد سمي هؤلاء بالحنفاءء والمتحنفين) 
وكان منهم من تنصر وكان عنده قسط كبير من علم أهل الكتاب» مثل 
ورقة بن نوفل» ابن عم خديجة بنت حويلد زوج البي يلك الذي طمأفا 
با نزل على الرسول ظَلِْ » وكان يتمئ أن يبقى ألى مبعته ليناصره 
ويؤازره» وكان يستبطئ مبعثه ويقول: حى من؟ 

ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي بقي على ما هو عليه ما بقي من 
الحنفية ملة إبراهيم»وخرج إلى بلاد الشام والعراق يبحث فيها عن دين 
إبراهيم ثم عاد إلى مكة وكان يلوم قومه على ما يفعلونه من عبادة 
الأصنام والأوثان وما قال في ذلك : ش 


أربا واحدا أم ألف رب 
عزلت اللات والعزى جميعا 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
ولا هبلا أدين وكان ربا 


بأن الله قعف أفى رتحالا 


وأبقى آخحرين ببر قوم 


وبينا المرء يفتر ثاب يوما 


أطوة ذا "شيع الامستوير 
كذلك يفعل الحلد الصبور 
ولا صنمي بئ عمرو أزور 
لنا في الدهر إذا حلمي يسير 
وف الأيام يعرفها البصير 
كثيرا كان شأكهم افعو 
فيربل منهم الطفل الصفير 
كما يتروح الغصن المطير 


١41‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
ولكن أعبد الر من ربي ليغفر ذني الرب الغفور 
فتقوى الله ربكم احفظوها 2 مننما تحفوظوها لا تبوروا . 
ترى الأبرار دراهم جنان وللكفار حامية سعير 

وحزي في الحياة الدنيا وإن يموتوا ‏ يلاقوا ماتضيق به الصدور 7 
وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الملك بن عمر 

رضي الله عنه: «ر أن البي كي لقي زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلد-”) 

قبل أن يول عليه «الوني تدك إلى البى علا مقرو كان أذ يكل 

منهاء تم قال زيد إن لست آكل ما تذبحون على أنصابكم””» ولا آكل 
إلا ثما ذكر اسم الله عليه» وإن زيد بن عمرو يعيب على قريش ذبائحهم 
تذبحها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له »© 


7 237417 0341/1 أبو محمد عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) بلدح: فتح الباء »وسكون اللام والحاء : اسم موضع قرب مكة . 

*) السفرة : طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستديريفاستعمل اسم 
الطعام إلى الجلد وسمي به كما ميت المزاده راويه وغير ذلك من الأسماء المنقولة» 
النهاية ؟19/5/7؟. 

(5) الأنصاب: جمع نصب بضم الصاد وسكوفًا : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية 
ويتخذونه صنما فيعبذونه. 

وقيل : هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم . 

النهاية 5/8 . 

(5) البخاري مع الفتح 2147/77 ومسند الإمام أحمد 9/1" 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١8 ٠.‏ 


ومن هؤلاء قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك الأيادي؛ 
الذي كان يخبر عن قرب بعثة رسول الله يد ورآه الرسول 8ل قبل البعئة 
وهو يخطب في سوق عكاظ'2 يعظ الناس ويذكرهمء ويبشرهم ببعثته 
محمد وَل وكان أحد حكماء العرب وخطبائهم؛ أول من خطب متوكئا 


)١(‏ عكاظ : موضع بقرب مكة كانت تقام بالجاهلية سوق »ويقيمون فيه أيام. 
النهاية ف غريب الحديث 381/٠‏ . 


و6٠‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى- الله عليه وسلم 
المبحث الثاي : بعئة الرسول ين 

كانت الحال وقت بعثته يخ امتدادا لتلك الحال الى كانت تعيشها 
جزيرة العرب ومن حولاء وال أشرت إليها في المبحث السابق» بل 
زادت على ذلك حيث استحكم الشر وتغلغل الشرك والصلال وسرى 
الفساد» فوثنية جائرة ظالمة تتخذ الأحجار والأشجار آلة مع الله» تدعوها 
وتحتكم إليها وتتقرب دلحاء ودهرية زنادقة لا يعرفون غير شهواتهم 
وأهوائهم؛ لا يؤمنون بشيء غير ما يرونه ف هذه الحياة الدنيا» ومسيحية 
ضالة تقول على الله ما لم يقله أحدء وتتخذ رهباها أربايا من دون الله 
تعالى» ويهودية ماكرة. مخادعة لا تعرف غير الغدر والخيانة» والاستغراق 
في جمع المادة من أي طريق وبأي وسيلة تتعالى على الناس وتحتقرهمء 
وعباد كواكب يعتقدون فيها التأثير في الكون» وحلب النفع ودفع الضر. 

وغير هذا من الشرك والكفر الي بلغ غايته ومنتهاه والناس مشتتون 
ممزقون بين هذه الأهواء والضلالات» كل حزب بما لديهم فرحون. 

وإلى جانب هذا الضلال المبين ذلك الانحراف والفساد الخلقي 
والاجتماعي من القتل والنهب والسلب وارتكاب الفواحش والمنكرات 
وشرب الخمور ووأد البنات وغير ذلك من- الفساد الذي استحقوا به 
مقت الله وغضبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" اعلم أن 


رجانه بعك تعيرنا كه إل الخلق على كترة من الرستل وفك 23 


(1) القت : أشد البغض . 


. حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١8‏ 


أهل الأرض عرهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم 
قبيل مبعته» والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب إما 
مبدل وإما منسوخ» .ودين دارس» بعضه بحهول» وبعضه متروكء وإما أمي 
من عربي وعجميء مقبل على عبادة ما استحسنه» وظن أنه ينفعه: من 
نحم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك» والناس في حاهلية جهلاء» من 
مقالات يظنوا علما وهي جهلء وأعمال يحسبوها صلاحا وهي فساد, 
وغاية البارع منهم علما عملاء أن يحصل قليلا من. العلم الموروث عن 
الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله”"©. 

وأخرج الإمام مسلم رحمه الله ف صحيحه بسنده عن عياض بن حمار 
المخاشعي : أن رسول الله يهِ قال ذات يوم ف خخطبته وذكرها وفيها: 
«ر وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب» وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك وأنزلت عليكم كتابا لا 
يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا»!2 ثم ذكر بقية الخطبة : 

ولقد كانت تلك الفترة الي سبقت بعثة محمد كلٌِ فترة اختلطت فيها 
العقائد والأهواء والتبس الدين الحق على الناسء فتاهوا في الضلال وغرقوا 
في بحور الجهل» وبلغت مشاكل الناس حدا عجزت أماه كل الثقافات 
والعادات والأعراف عن حلهاء وأصبحوا ف أمس الحاجة إلى من ينقذهم 


)١(‏ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ١/57ات‏ د.ناصر عبد الكريم العقل. 
(؟) صحيح مسلم بشرخ النووي ١948-191//130‏ 


م١‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
من هذا الاك الذي يحبط بهم ويأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة بعد ما 
أخذا منهج الناظل كل ساحن فاينما حبك بوجدت الطتلال و اجهل ضاريا 
أطنابه» والناس سكارى يتخبطون ف ذلك الظلام الحالك» الذي خيم 
عليهم؛ فهم أحوج ما يكونون إلى نور يهتدون به إلى السبيل القديم الذي 
يخرحهم من الظلمات إلى النور. 

وهذه سنة الله قي خلقه إذ يسبق الفرج استحكام الضيق والكرب» 
ويسبق النور حلكة الظلام» ويسبق لد شدة تبلغ بالقلوب الحناجرء 
وكلما اشتد الأول كان للثاني قوته ووقعه وقيمته» وبينما الناس يتجرعون 
هذا كلف إذ الفرج والنور والنصر يطل عليهم ببعثة محمد و . ٠‏ 

قال الشيخ محمد خليل هراس:" وبينما البشر على حالتهم هذه قد 
غرقوا في بحر ني من الظلمات المتراكمة إذا بالنور المحمدي يشرق من 
مكة فيملاً الكون هدى فقا سطع نور حاتم الرسل والأنبياء ييه لينقذ 
البشر من هذا الجحيم الذي أحجوه لأنفسهم ثم ألفوا لعفي )5 
من التردي في مجحاهل الانحطاط البشري البهيمي» ويرشدهم إلى السبيل 
السوي للحياة يهديهم سبل السلام بإذن الله تعالى ويوضح لهم أسباب 
السغادة كاملة دنا واغورى 07 

وشب رسول الله يك وعاش عمره ما قبل الأربعين في قومه مشهورا 
بينهم بالصدق والأمانة» لم يصبه شيء من دنس الجاهلية ال كان يغرق 


. 7015 محمد خليل الهراس -- دعوة التوحيد ص‎ )١( 


حماية الرسول ‏ حمى التوحيد - تأليف الدكتور مجمد عبد الله زربان الغامدي  ١8614‏ 
ل22232بلللتتتتبلبلللبلبلابلبلبالللااللللللللللللسسلللل لسلس 


فيها قومه» وأولها الإشراك بالله تعالى» ثم تزوج بتلك المرأة المشهورة 
بمكانتها وعفافها - خحديجة ببت خويلد - رضي الله عنهاء فكانت له نعم 
اللعاوت الي 

وقبيل الأربعين من عمره زاد انتشار خبر بعثته وصارت حديث علماء 


أمل لكاي وجالكدوه ن كددوم» راضري العرب الدتن سماو 


م 


ذلك منهم» كما قال تعالى: ليبن السُول يلأ الذي تجددونه 


6ع 1 4 


0 عدم في الوا جيل 0 (رإذ قال عيسى أبن ا 5 


0 ل ع ا هل 
إسرائيل إني رسُول اله يكم مه ويم الؤواةومبشرا برستي 
من بَعْدِي اسسمُة أختذ)”نحن 7 سول اله 7 لذن َه أشن عَلى كار 


2 مر 
ا ا الى 200 الترفل 5 


حنا هتراهم مينلا من لضو سينا في 


وجوههم من أثْرالسجُود مهفي ةمي الإنجيل)1» 


سس م 


كما أحذ الله الميتاق على النبيين من قبله إن بععث محمد وهم أحياء 
لوعتة' نا والنتفر هم وآن يأحدوا هذا الميثاق على أممهم. قال تعالى: 


)١(‏ ف هذا المبحث انظر المراحع الآتية: السيرة لابن هسام 25814-51495/1١‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير 5814/١‏ 25/5 5 » ودلائل النبوة لأبىي نعيم 2500/١‏ ونور 
البقين / محمد الخضري ص 98-لا؟ . 

(؟) الآية ١1/‏ من سورة الأعراف . 

(؟) الآية 5 من سورة الصف. 


(4) الآية 18 من سورة الفتح . 


هه١‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
(وإذ أخَدَ الله ميثاق انين ا بنك من كاب وحكنة ثم جك سول 


مَصدد َلمَام للب وزغل رودم على ذلكم إصري َالو 


271 3 كْمنَالشاهد هدر 27 
لقان ري بر ما بعث الله نبيا إلا أذ عليه 
لميثاق لثن بعث محمد وهي حي ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على 
أمته الميثاق» لعن بعث الله محمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه د 
فيتضح مما سبق أن البشارة .محمد يله كانت على ألسنة الأنبياء 
والرسل جميع» وقد كان من دعاء خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
البلا كما قص الله ذلك في القرآن الكرم فقال: (ركا وب فهم رولا 
ا تلو عَلهم اناك هم اكاب و لحكتة وبركهم ! نك أنتَ لعزي 
2 7 وكانت بعثته وَل حين بلغ من العمر أربعين مان اول 
ما بدئ من ذلك الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت 
كفلق الصبح, ثم حبب إليه الخلاء والبعد عن الناس» فكان يذهب إلى غار 
حراء خارج مكة وينقطع فيه الأيام والليالي يعبد الله على دين إبراهيم؛ ثم 
يعود إلى زوجه خديجة ويتزود لمدة أخرى ويعود إلى خلوته» حى كان 
0 
(؟) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم الام . 
(") الآية ١79:‏ من سورة البقرة. 


حماية الرسول #2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ اه١‏ 


ذلك التوم الذي أهرق كيه التون وبرع فيدر الى على 'العاميك» ارهن بي 
تلك الظلمة الحالكة والحيرة المتناهيء فجاءه رسول الله إلى أنبيائه ورسله 
أمين الملائكة؛ جبريل عليه السلام مرسل من ربه إلى محمد ظلةِ ليلقى عليه 
أول أنوار هذه الرسالة الى يما بحاة الناس وفلاحهم وسعادقم. 

ولنسمع كيف تصف عائشة رضي الله عنها بدء نزول الوحي عليه 4 
قيما | خرعة الإمام البحاري رحمه الله بسنده عنها رضي الله عنها أنما 
قالت: « أول ما بد به رسول الله يك من الوحيء الرؤيا الصادقة في 
النوم » وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحءثم حبب إليه الخلاء 
فكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه -- وهو التعبد -- اللياللي ذوات العدد 
قبل أن يترع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم 5 إلى حديجة فيتزود للمثلهاء 
حي جاءه الحق وهو في غار حرا ا الملك فقال: اقرأء الجن أن 
بقارئ» قال: فأحذي فغطئ حى بلغ م الجهد ثم أرسليئ» فقال: إقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذن فغطئ الثانية حى بلغ مئ الجهد ثم أرسلنئي 
فقال: #اقرأ بسم ربك الذي خلقٌ» خلق الإنسان من علق» اقرأ وربك الأكرم؛ 
الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما بعلم 2000 فر بجع بمارسول الله كله يرجف 
فؤاده فدحل على حديجة بنت عويلد فقال: زملون”"» فزملوه حق 


. من سورة العلق‎ 0-١ الآيات من‎ )١( 
. (؟) التزميل : الإخخفاء واللف ف الثوب » وتزمل تلفف. انظر القاموس المحيط101/5‎ 


ه6١‏ ْ الفصل الثاني:. دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
ذهب عنه الروع؛ فقال لخديجة: - وأخيرها الخبر- لقد حشيت على 
نفسي) فقالت خديجة: كلاء والله لا يخريك الله أبدل إنك لتصل الرحمء 
وتقري الضيف» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم؛ وتعين .على نوائب 
الحقءفانطلقت به حديجة حي أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرى 
ابن عم خديحة»وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية».وكان يكتب الكتاب 
العبراق7" 2 تكو سق الحقين بالغزائية افا ء الله أن يكنيه !و كان افيه 
كبيرا قد عمي» فقالت له حديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أحيك» فقال 
له ورقة: يا ابن أحي ما ذا ترى؟ فأخبره رسول الله يله حبر ما رأىءفقال 
له ورقة: هذا الناموس الذي كان يترل على موسىء ياليتئي فيها حذعاء 
يفن ون خين 1ج عاك روعاف لال بورلا اريت 
فقال: نعمءلم يأت أحد عثل ما جفت به إلا عودي» وإن يدرك يومك 


03 : 4 إقة 


. وف رواية أخرى للبخاري : يكتب الكتاب العربي » فكتب بالعربية‎ )١( 
. 30/١ البخاري مع الفتح‎ )١( 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١©/‏ 
لا7كلطلهحه طتْتط7ات7اتتتتبببيبيتتتتتتت73للللملاللللللللللللللللللل لسلس 


المبحث النالث: بدء دعوته يل 

بعد نزول الوحي عليه يل بدأت خمس المهداية ‏ تسطع على البشرية 
تضيء لها الطريق إلى رككاء فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة, وقد جاء: اللأمر للرسول ويه ليبدأ هذه المسيرة العظيمة الي سار 
فيها الأنبياء والمرسلون من قبله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
وكلهم كانوا لأتمهم خاصة, أما محمد يهِ فد جاء للناس جميعا كما قال 
تعالى: روما أرسلنا إلأكافة للناس بشيرا ونذيرا "اقل نا أنها اناس إني رسول 
الله إليكم جميعا4”'“لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين6””'وقال عليه الصلاة 
والسلام: رروكان البي يبعث إلى قومه نخاصة» وبعشت إلى الناس عامة» 4) 

وجاء الأمر له من ربه عز وجل: [ با أبها المدثر قم فانذر » وربك ذكير 
؛ وثيابك فطهر » والرجز ذاهجر ء ولامّنن سسكثر » ولربك فاصير 00 

فبدأ عليه الصلاة والسلام دعوته سرا يفضيها إلى من يثق ف قناعته 
وتصديقه وقبوله لهذا الدين» فسبق إليها أولئك السابقون الذين أكرمهم 


. من سورة سبأ‎ ١8 الآية‎ )1١( 

. من سورة الأعراف‎ ١68 الآية‎ )١( 

() الآية ٠١17‏ من سورة الأنبياء . 

(1) البخاري مع الفتح من حديث جابر رضي الله عته 478/١‏ . 
(5) الآيات من /-١‏ من سورة المدثر . 


١6‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
الله بالإيمان يمذه الرسالة» وأوهم أبو بكر الصديق» وخحديجة زوجه يل 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة» وبلال وغيرهم من السابقين رضي 
الله عنهم أجمعين» وكان رسول الله يلك يعلمهم الإسلام أول ما يعلمهم 
نبذ عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله وحده» وف سرية من قريش لكلا 
يفتنوهم عن دينه» وبدأ هذا النور يسري وسط ذلك الظلام الدامس الذي 
يحيط به من كل جانب . 

قال ابن إسحاق: " ثم تتام الوحي إلى رسول الله يك » وهو مؤمن بالله 
مصدق يا جاء منهء قد قبله بقبوله» وتحمل منه ما حمله على رضا العباد 
وسخطهم.والنبوة أثقال ومؤنة» لا يحملها ولا يستطيع يما إلا أهل القوة 
والعزم من الرسل بعون الله تعالمى وتوفيقه» لا يلقون من الناس؛ وما يرد 
عليهم تما جاءوا به عن الله سبحائه وتعالى» فمضى رسول الله يله على أمر 
الله على ما يلقى من قومه من النلاف والأذى "20 

أ- دعوة الرسول ين في مكة إلى التوحيد وموقف المشركين منها: 

تقدم الكلام عن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأا 
متفقة جميعا في الدعوة إلى التوحيدء بل كان أول ما دعوا إليه أتمهم . 

1 غر 2 م 

قال تعالى: لود بَعنمَا في كل أمّةَ رَسُولا ان اعَبدٌوا الله واجتنبُوا 
الماعرك 8 
(1) ابن هشام » السيرة النبوية 5055/1 . 


(؟) الآية 5 من سورة التحل . 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ . ١‏ 
تت تت ب 2222222222 ير يبري يبري 


ويك الله اسه ووستوله 'عديد ا كله تاها للبيين .وححفا ‏ رشبالته عناققة 
الرسالات» فكانت الدعوة إلى التوحيد أول أمرها وأعظم مقصودها 
ومفتاح الدحول إليهاءوعنيت به أعظم عناية» فكانت حياته طل كلها 
دَغوة إل "التوحلة وجيواذا ى سيل عق بن تللق القاعدة النينة الراسشعة 
من أصحابه رض الله عنهم ف مكة قبل هجرته إلى المدينة ثم ف المدينة بعد 
الهجرة» فآمنوا يما بصدق وحملوها جد وتلقوا كل التكاليف بعد ذلك 
وهم ف غاية الامتثال والخضوع وامحبة والطاعة لله ورسوله يل وبذلوا 
أمواهم: وأنفشنهم .رشيصة إن سبيل الله عق #اتخل. الناس "فى ذين: الله 
أفواجاء وبلغت هذه الدعوة أرجاء المعمورة» وشهد التاريخ منهم ما لم 
يشهده من قبل ولن يشهده من بغدء وأتت تلك الدعوة الي أسسها 
رسول الله يه ف حلال الفترة المكية ثمارها اليانعة في المدينةء فح 
المؤمنون ثمارها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وسأذكر فيما يلي نبذة عن دعوته عليه الصلاة والسلام في مكة وطبيعة 
هذه الدعوة وموقف المشركين منها. 
ا وقد سبق الكلام بالتفصيل عما كانت عليه الحال في جزيرة العرب 
قبل بعثته ظَلِهُ وتاريخ الشرك فيهاء وأن جزيرة العرب وبا فيها قريش الي 
كانت لا ولاية البيت وضيافة الحجيج؛ كانت فيها صور شئ من الشرك 
:م عيادة الأضتام والأوثان عن أشجاز واحتحان وعيادة الكواكي: والتارء 
وديانة يهودية ونصرانية» مع وجود بقايا للحنفية ملة إبراهيم عليه السلام؛ 
وإن كانت الأصنام والأوثان تحتل المقام الأول عندهم, إلا أن جميع هذه 


١١‏ ْ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
الأصناف كانت موجودة:» وما لم يكن منها موجودا ف قريش فقد كان 
موجودا عند غيرهم من العرب. 

طبيعة الدعوة إلى التوحيد في العهد المكي : 

أشرت ف الملبحث السابق إلى الحالة الى كان عليها المجتمع المكي 
خاصة والعربي عامة قبيل بعثته له ووقته» وما كان من ألوان الشرك 
المحتلفة» وصلت بالبشرية وقتئذ إلى دركات الضلال والفساد حى مقتها 
لله تحال كما تيك عله 5 'إنداقال'ق إسدي خطيةة .ززورن: الله نظن إل 
أهل الأرض فمقتهم عرهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إِعا 
بعئتك لأبتليك وأبتلي بكء وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه 
نائما ويقظانا» © 

وفي هذا الوسط المخيف, والمجتمع المتخبط في دياجير القلل ايلم واو 
الحداية للبشرية ببعثته محمد عليه الصلاة والسلام» ليخرج الناس من 
الظلمات إلى التور»ومن الضلال والحيرة إلى الهدى والرشاد» وبدأ رسول 
لله يل يفضي بهذا الأمر ويدعو إليه من يثق به ويتوسم فيه القبول» فآمن 
به نفر كان لهم فضل السبق» وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عن 
وعلى بن أبي طالب رضي الله عنى وحديجة بنت حويلد» وزيد بن حارثة 
رضي الله عنهم أجمعين» وسارت دعوة التوحيد هذا المسار مدة ثلاثة 
سنوات وآمن عدد من الناس من مختلف الطبقات ولكن أكثرهم من 


. ١95 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


حماية الرسول #4 حمى التوحيد - تاليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١1‏ 
الضعفاء والرقيق» والقرآن ينزل على رسول الله ييه مبينا هذه الدعوة داعيا 

الجهر بالدعوة : 

ثم بعد ذلك جاء الأمر لرسول الله يل بإعلان هذه الدعوة لجميع 
الناين كما قال تعاى : (ؤاصدع با مر وأعرض عن المشركين» وقال: 
(وأنذر عشيرتك الأقرين6 ”"“فأعلنها على الناس ودعاهم إلى عبادة الله 
وحده وحذرهم من عدذاب الله إن هم أعر ضواء كما أورد ذلك الإمام 
مسلم رحمه الله في صحيحه في عدة روايات منها : 

ما رواه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت:[وأنذر 
عشيرنك الاقررين4قام رسول المي على الصفا فقال:«ريا فاطمة بنت 
محمدء يا صفية بنت عبد المطلب» يا بيئ عبد المطلب لا أملك لكم من الله 


ا 0 
شيعا لوق فتن الى ها :شدي 3 


حين أنزل علي هلأوائذر عشيرتك الاقرين»:رريا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
)١١‏ الآية 84 من سورة الحجر . 


. من سورة الشعراء‎ 7١ 4 الآية‎ )١( 
.81-80/9 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


ا ْ الفصل الثاني:.دعوة الرسول محمد. صلى الله عليه وسلم. 
من 1ن ل أغيو ع كع سن الل طيباء يا نين عبد مطل لا ع كم من 
الله عزن ب ع يكلب لاعن كاتشا افيه 
عدا رسسوال نا لا اع سياه سو الله عاج الام نشول اند 
سليئ من مالي ما شفت لا أغين عنك من الله شيعا» ") 

وما رواه بسنده عن قبيصة. بن المخارق وزهير بن عمرو”" قالا: لما 
نزلت: (وأنذر عشيرتك الأقرين» قال انطلق ني الله 2 إلى رضمة”" من 
حبل فعلا أعلاها حجرا ا 1 يا 5007 إني نذير إنما مثلي 
ومثلكم كمثل رجحل رأى العدو فانطلق يربأ أفله فحشي أن يسبقوه 
فجعل يهتف ياصباحاه» 9) 

وما رواه بسنده عن ابن عبان رضي الله عنهما قال: لما نزلت:"(أوأنذر 
عشيرنك الأقرون ورهطلك منهم المخلصين» “حرج رسول اللميلة حىّ صعد 


١ 81/9 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(1) قبيصة بن المخارق ؛ هو ابن عبد الله بن شداد الهلالي أبو بشر» روى عن البي 3 : 
وروى عنه ولده قطن قال البخاري: له صحبة. انظر الإصابة 5١8/9‏ . : 
وزهير بن عمرو: هو الهلالي نزيل البصرة؛ قال البغوي: لا أعلم له إلا حديث الإنذار 
انظر الإصابة 0875/1 00000 ش 

(5): الرضمة: واحة الرضم والرضام وهي دون الحضاب .وقيل صخور بعضها على 

و مسحي ملل شرع الوري لهي 0 00 

:20 قال النووي رحمه الله فى شرحه هذا الحديث : " فظاهر هذه العبارة أن قوله 
ررورهطك منهم المخلصين » كانت قرآنا أنزل ثم نسحت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة 
قي روايات البخاري " . المصدر السابق */7م , * 


حماية الرسول م حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 9514 


الصفا فهتف يا صباحاهء فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد 
فاجتمعوا إليه فقال: رريا بى فلان» يا بن فلان» يا بن فلان» يا بي عبد 
مناف» يا ب عبد المطلب» فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
حيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما حربنا عليك كذباء 
قال: فإ نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال: فقال أبو لهب:تبا لك أما 
جمعتنا إلا لحذاء ثم قام فتزلت هذه السورة تبت مدا أبي لحب وقد تب» 
كذا قرا الأعمش ... إلى آخر السورة »23 ْ 0 


أساليب الدعوة : 

قد تعزن الدعوة ول توه ال قار لبو سال يداك الدعوة عاد 
موقف المواجهة مع مشركي قريش» وبدأت تقض مضاجعهم وتقلق 
راحتهمءفانبرى كثير منهم لمعارضتها وتلفيق التهم بأهلهاء ولم يقفوا عند 
هذا الحدء بل امتدت أيديهم إلى المؤمنين يذه الدعوة» ممن تحت أيديهم 
وغيرهم كذلك بأنواع من الأذىء وقابله أولكك المؤمنون بالصبر وقوة 
الإعان ورسول الله يك يصيرهم ويشد عزائمهم؛ والقرآن يتزل يدعو الناس 
إلى عبادة ريهم وحده ويبشرهم وينذرهم ويعدهم ويوعدهم ويقص عليهم 
أنباء الأمم الماضية وبحاة المؤمنين وهلاك الكافرين والمكذبين» ما نجده 
واضحا جليا في المكي من القرآن الكريم. 


. 475 2 43/9 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


د الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلئ الله عليه وسلم 
:ب ببللللللللالالالجالجالاااالاا77 سيريس 

وقد سلكت الدعوة في تلك الفترة سبلا كثيرة قي الدعوة إلى التوحيد» 
ومنها: 


« لفت النظر إلى الآيات الكونية المحسوسة والتذكير بنعم الله 
تعالى على عباده : 
وقد جاء ذلك 0 آيات القرآن الكريم الي تدعو إلى النظر ف 
آياث الله تعالى في الكون والي تدل دلالة بينة على نخالقها سبحانه اوأنه 
المستحق للعبادة وحدهء كما قال تعالمي رتنا في الاق وفي أ نفسهم 
0 يهأ الأول يكف برك أن حل ىكل شنيّء شهي)1 وكثيرا ما 
تأن" تلك الآياكمذيلة .بطلي» التفكر. والتذكر العا بألوان من 
الأساليب البلاغية» كما دن أحيانا باللوم رويك والإنكار على من م 
0 ا 
فال :تقال (خَلنَ السّنَاوات والأْضَ بالحق ا ُشركون » خَلنَ 


2 
راوع عام رم ام 


الإنسان من نطفة ذا وميم من »ولام َي كم يها دف؛ تا 


0000 ص 0 
ع“ 81 مين و مل 


ونه كن » كذ ها تال حا يعون وح رخن » وتضل الك 


و ا ا 


إلى بلد 0 لغيه إل شق الأ كم لوف رَحيم »وليل والبغال 
ككينا ةيقن امون ب على الله قد السبيل ونه جار 


حماية الرسول فك حمى التوحيد - تاليف الدكتوز محبد عبد الله زربان الغامدي  ١55‏ 


َْاء يماك تين » الذي َل من السّماء مَأ كمه رابوم 
ومع# .الى مب 2 راماه 
شر فيه تسيمُون م يبت به لوال ّيل والأتاب َكل 


2 


امات إن في ذَات َم كرون سحو لك الل والنرَ وال 


2 


موا مستخرا ًبأئ ني ذا ات ومن #ومادر الكافي 


لض مختلنا لاني ذلك لويذ و الي سخر لزأ 


3 
2 د 7 000 و2 7 ووه 


لكشا طرنا وَتسْتحْرجُوا منْهحلية بون رك تاحرط وتان 


2 


نضله ولك تكو :+ وَأقَى في لض راسي أ نْ تميد ب رمات 


م تر م 6 يون 0 


كم نون امات وَالمٍ ون 


2 


2 لاه 


نم يقول تعالى عقب ذلك مباشرة: من زلبون 


3- 70000 
د 0020 


» ونوا الهلا موا نكسي واي ترون ون 


تون والذنَبدْعُون من ون للهلا يخلقون شيا وَحميخلفون ,أ نوا ب 


يا انيسن يواح فالذين لابزء: رسيي 


نكرو لك ون + لاجَرم أن يلما سرون اياون إن لايحب 
)7 1 


. من سورة النحل‎ ١5-95 الآيات من‎ )١( 


(؟) الآيات من 77-1١1‏ من سورة النمل . 


/لا5١‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد ضلى الله عليه وسلم 

فالله تعالى يذكر عباده ويلفت أنظارهم إلى ما أنعم به عليهم وسخره 
لحم من نعم في السماوات والأرض والبر والبحر مما يعجزون عن عده 
ولا يستغنون عن شيء منه» ويدعوهم إلى التفكر والتدبر ليعلموا أن ذلك 
من ريهم وخالقهم الذي يجب عليهم أن يفردوه بالعبادة» إذ هو المستحق 
لحا وحد فكما أنه الخالق الرازق المحيبي المميت وحدى فكذلك هو 
المعبود المتفرد بالعبادة وحده لا شريك له", 

ومن الآيات الي تذكر العباد بنعم الله عليهم وتدعوهم إلى توحيد 
الا ل اوراصو الرووات وديم عنه» ما جاء 


قُْ سورهة ال قال تعالى: لل الح لله الى عباد لذن انط 


5 ا »من خَاقَّالسّمَاوّات لض أن كاسنا ما 


2 م رثا ع 
وه 4 


َنبا ب حدق نيا ان دالبل شم ف 


يدون د مجع اررض" ا يَجَمَل خلاها ارا 16 رواسي وحمل 


وموم 


9 بحرن اجا 2000 لش اعت لسر داه 


وتكشف السو ويجمك خا لض َم الله فل م 0 ون > أمنْ 


2 عماقر ره عم م 8 سم 


يديكا فظنا ايروسل احبر يردي رتنه سه اله 


مه 


08 7 رةه 


تَعَالى الله عا . 50 د الخلق ثم بعيده ومن ركم من اتا 


)١(‏ انظر كتاب منهج القرآن في الدعوة إلى الإيعان للدكتور على ين محمد ناصر فقيهي 
ص /اه وما بعدها . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١5/١‏ 


واأض بح له اها بلك كن ادق »فللا م 


السّمَاوات والأرض لبإلا ةن شعرون 0 
الآخرةبل هْضي شك مله ركه عَمون) 7 

قانظر كن يدعوهم لله في القرآن إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة»ويستدل لذلك ويحتج عليهم هما يرونه ويقرون به من توحيد 
الربوبية» وأن أحدهما لا يكفي عن الآخرء بل هما متلازمان كل منهما 
يقرر الآحر ويدعو إليه» ويعيب عليهم عبوديتهم لغير الله مع إقرارهم 
ردبو مجه 

ولو تتبعنا ما نزل ف الفترة المكية في هذا الموضوع لطال الكلام» إذ 
الشون للكة زاحرة يديك مين كف كادت > دغؤة رسول الله كله أ القدرة 
منصبة إلى تقرير التوحيد وغرسه ف قلوب الناس بألوان شى من أساليب 
الدعوة» هذا الذي تقدم ذكره أحدها . 

ه ضرب الأمئلة : 

ومن الأساليب الي سلكها رسول الله يك في دعوة الناس إلى توحيد 
لله تعالى ضرب الأمثلة» وهو من الأساليب الي تقرب الحقائق إلى الأفهام 
فتظهرها في صورة ا محسوس فيسهل فهمها وتزداد الحجة بذلك؛ وقد أنزل 
الله تعالى على رسوله وَل أنواعا من الأمثلة في القرآن الكريم ليبلغها للناس» 


. الآيات من 55-59 من سورة النمل‎ )١( 


54 : الفصل الثانئ:. دعوة الرسول محمد صلى: الله عليه وسلم 
بيانا لهم لإقناعهم بخطأ ما هم عليه من الشرك والضلال» وأن ما يدعونه 
من دون الله باطل وضلالء وأنه تعالى هو المستحق للعبادة وحده دؤن ما 
هواة. 


ومن هذه الأمثلة: 


قوله تعالى: رن ل ره على شنييء 1 
مارقتسنا يوي مئة سد وتو ل هون لذ هليلا 
0 4 

جاء ضرب هذا المثل عقب قوله تعالى عن المشركين الذين كفروا بالله 
الذي بيده ملكوت كل شيءء ويتعلقون بالاسنام والأوثان .لا تملك 
لنفسها ولا لحم نفعا ولا ضراء ا از ل لابنل كلهم رزقا من ١‏ 
نوات والأْض شين ولائ يون »اضرا له نموأ 
”001 ظ 

نم جاء ذكر المثل» وهذا دليل على جهلهم وضلالهم واتباعهم 
لأهوائهم وانظر كيف حدمت الآيتان بالشهادة عليهم بعدم العلم؛ قالآية 
الأول تمت بقوله تعال:( الل لامو والثانية يقوله تعالى: 


. الآية هلا من سورة النحل‎ )١( 
. الآية لا من سورة النحل‎ )١( 


حماية الرسول : حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي .٠/او‏ 
لحن اين 
نرت هه كدا تقال امور رن أكاةالذون الهو انين 
المؤمنون الموحدون لله تعالى كما قال عنهم: ( شهد الله أنه لا إله إلاهو 
والملاتكة وأولوا العلم قائما بالقسط)'" وقال: وى الذين أونوا العلم الذي 
أنزل ليك من رَكَموَالحَق هدي إلى صراط العزي لحَيد )19 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:( صرب الل م 
ا .0.0 الآية. 
قال ابن يح عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل 
00 هذا وهذا؟ ولا كان الفرق بينهما واضحا بينا لا يجهله إلا كل 
غبي قال الله تعالى:( الح" لحئد لدب كك لاتلمون» 0د 
ومن الأمثلة الي ضريها الله تعالى للناس وبلغها رسوله #6 قي دعوته 
س إلى توحيد ركم قوله تعالى: ( أنه لأسن ضرب ملاسو إن 


م قزر و 00 


ار ذَبَابا ررم و 


. الآية 14 من سورة آل عمران‎ )١( 
. الآية ” من سورة سبأ‎ )١( 


(؟) ابن كثير -- تفسير القرآن العظيم 57/8/7. 


ذلاو ' الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
حتت 2 


م 


رو مو رو 


دو مله ضح الطالب والتطلوب يدم دروا للهحَنَ فدهن لكوي 


عَزيرْ) 9 . 

فالله تعالى يبين لهم عجز هذه الأصنام لا الى سموها الحة.»وهي 
لا تملك أن تخلق أضعف المحلوقات وأحقرهاء فكيف يدعوفا من دون 
الله ويرجوها لنفع أو ضرء وهذا لأف ماقدروااك حى كدر 


قال اللطوي البو ماين الآيتين: "د قوله تعالى: 2ه لنَامنْضْرب 


2 00 


مَل سما له ) هذا متصل بقوله: لاسو ووو ا 2 
سلطان» وإما قال: ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب 
الأمثال أقرب إلى. أفهامهم. 

ا ات ' وختص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته» وضعفه» 
واستقذاره وكثرته» أفإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا 
يقدر من :عبدوا من دون الله عز وجل على تلق مثلهء ودفع أذيته؛ فكيف 
يحوز أن يكونوا آلحة معبودين وأربابا مطاعين» وهذا من أقوى حجة 


")2 
وأوضح برهان 


. الآيتان لالاء 4لا من سورة الحج‎ )١( 
-95/15 - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الرطبي - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


اد 


حماية الرسول 28 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١1/1!‏ 
ل7بلبلللب7ٍسب7صصتتت <ااااااتتتتتتتتتتتتتبربر77ب777ب7يب7ب2بب 302 <اا 07 +؟”!)؟اا”!؟797؟7 7777ل 


وقد تحداهم الله تعالى وهو خالق كل شيء ف قوله تعالى لهم: ( هذا 
خان الله فأرونى ما ذا خلق الذين من دونه 6 27 

ووبخهم بقوله تعلى:8 افمن يحخلقكمن لابحذلق افلا تذكرون76". 

وبعد هذا فلا حالق إلا الله وحده فهو المستحق للعبادة وحده ( ذلكم 
الروك عار كت واعتودارعو عل تيه ددير» 9 

00 رسول الله 1 اد إلى ذلك ويبين 0 هذه ' الأمثالٍ 3 
م ره 4 0 2 


ومن الأمغلة المسزوية للذعوة إلى توسحيك الله 1 وبيان. عجر الاطة 


2 م 4 


مداور 


0 0 من دونه تعالى 1 يدانه ا 
8 1 20 !]22 


. هن سورة لقمان‎ ١١ الآية‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ١١/ الآية‎ )5( 
. من سورة الأنعام‎ ٠١ الآية‎ )5( 
. من سورة البقرة.‎ ١7١ الآية‎ )5( 
وم الآ الاين صورة السكتويت‎ 


انق ٠‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

وهذا مثل عظيم في غاية الوضوح يبين جهل من يتخذ من دونه الهة 
ويظن أنها تغئ عنه شيئاء وعثل هذه الأمتال المضروبة يتعظ كل عاقل 
لبيب» كما قال تعالى: ( ولك الأمثال نضربها للناس ما بسمّلها إلا العالمين» 
وقذ وود عزن يعض اليتلت آنه هال نا مورك يانة تمن كتاذ الله ل 
أعرفها إلا حون لأن سمعت الله تعالى ا الآية السابقة0" . 

وما تقدم من الأمثلة وغيرها كثير في القرآن الكريم يبين نوعا من 
نالب كر اقول فى نحكة إلى توتفيد الله ال ترما عن 
هدايتهم للحق الذي جاء به ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن الغي 
إلى الرشاد. ظ 


. 4١ 5/7 انظر تفسير ابن كثير‎ )1١( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد .عبد الله زربان الغامدي ١19/4‏ 


- من أساليب الدعوة إلى التوجيد في الفترة المكية: 

« الدعوة إلى التوحيد, وتقرير الألوهية بالأدلة العقلية: 

جاء هذا الأسلوب كثيرا في القرآن الكريم - والمكي مُئه .خاصة - 
وعرض للناس أنواعا كثيرة من الأدلة والحجج القلية الدامغة» ودعاهم إلى 
النظر فيها وتأملهاء وليتبين صواب هذه الدعوة وفساد ما هم عليه 
فيمنهم من هدى الله» ومنهم.من حقت عليه الضلالة» كبرا وعناداء 


لبوا ع 2 


وطاعة للهؤزى والشيطان» كما قال تعالى: لوَرْ لحك الذي يوون 


<4 


َه ليكوت ولك الظالم بات ليح دُون) «١‏ 


مم ام 


قال سبحانه إن لجنا أن 0 
مم وبي دين اله إن اهدي الم الظالمي» 9 

وهم 2 قرارة أنفسهم وباطن أمرهم يعترفون بصدق هذه الدعوة, 
ونفاذ أمرهاء وقوه حججهاء وثبات اتباعها. 

0 ومن هذه الأدلة‎ -١ 


لالع هالة (وكن فيهمًا الية إلا اله فسن بحن الله ري مرش حَنَ 
1 05 فى 
)١(‏ الآية 8 من سورة الأنعام . 


(؟) الآية ٠ه‏ من سورة القتصص . 
(7) الآية 5٠‏ من سورة الأنبياء . 


7 الفصل الثاتي: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 7 
وهذا الدليل هو المسمى لدى علماء الكلام ( بدليل التمانع ) وهو 
سلامة الكون من الخلل» وانتظام حركاته والاستدلال بذلك أنه من إله 
واحد. ظ 
ومعناه: أنه لو كان في السماوات والأرض آة متعددة لأدى ذلك إلى 
اختلال نظام الكون, لأنه لا بد من حصول اختلاف وتباين ف إرادة إله 
وإله آخر غيره» فيمتنع اجتماع الإزادتين للمتضاد بينهماء كما عدم 
حصول إرادتهما دليل على العجز والواجب لا يكون عاحزاء وإذا حصل 
مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والإله الحق» والآخر 
مغلوب ثمكناء والواقع يثبت صلاح الكون وانتظامه وسلامته من الخلل» 
وهذا دليل على وحدانية الله تعالى وبطلان ما سواه» وإنه لا معبود بحق 
إلا هوء وإن 3 الآلحة يقتضي الفستاد للكون ومن فيه”". 
والآية دليل على توحيد الألوهية لا على توحيد الربويبة كما يقول 
تخت التكلبو و ولا دوه تعال في هذه الآية: وما اتخذ لمن ولد وم 


م 


بدي وقد , لهم على بض 0 سيان اله 
عَمَاء 0 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 87 ؛ 88 » وكتاب منهج القرآن في الدعوة إلى 
الإبمان للدكتور على ناصر فقيهي ص 1١75-1150‏ . 


(؟) الآية 3١‏ من سورة المؤمنون . 


حماية الرسول 2 حمى التوجيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ “/ا1 


- ومن الأمثلة على الدعوة إلى التوحيد بالأدلة العقلية قوله تعالى في 
هذه الآية: ١م‏ خلتوا من غير شي مهم الخالنون + أَمْ خا السستاوات 
0 2 قنون» )00 

وهذا لله العقلية الى تدعوهم إلى توحيد الله تعالى) فم غير 
المقبول عمقلا أن يوجدوا من غير موجد وخالقء وكذلك من غير المقبول 
عقلا أن يكونوا أوجدوا أنفسهم, فالأمران مستحيلا عقلاء فتعين أن 
يكون هناك خالق متفرد بالربوبية على كل شيء قديرء وكما تفرد 
بالربوبية فمن لازم ذلك أن يتفرد بالألوهية وحده وبالأسماء الحسى 
والصفات العلى» إذ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى . 

قال جبير بن مطعم:" لما سمعتها -- أي هذه الآية -- أحسست بفؤادي 
قد تصدع”" ". ١‏ 

والأمثلة هذه الأدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة ابوه والسور 
المكية حافلة بذلك» كسورة الأنعام ... وغيرها . 

« من أساليب دعوة الرسول 25 إلى التوحيد في مكة : 

الاحتجاج عليهم با يقرون به ويعترفون من توحيد الربوبية» وإن 
ذلك مستازم لتوحيد الألوهية» وإلا غلا معن لا يقرون به من توحيد 
الربوبية وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله الكريم ومن أشد 


. الآيتان ه“اء 5" من سورة الطور‎ )١( 


(9؟) ابن تيمية - الفتاوى 1١١/١‏ . 


/ا١‏ الفصل الثاني: دعوة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
ذلك ما جاء ف سورة النحل في آيات متالية» وهو قوله تعالى: (قل 
عر ف 000 عو 0070 
الث لله وى حبادء الينام لله نبب د 


السناوات لوأل كم مالسا مَاء 5-1 بدحدائق ذا تيج كان 
لكم أن با شَحَرهَا 3 اح ادل مم دون * أن جل لض قرا 


م 


00 


0 خلاها هن 1-0 رواسي كر ين ارين ار لديم لله 1 
2 يلون » أن يجيب المضطرٌ إذا 000 5 
خا الأ بسع له يا دكون» كني لمات ال ابر 


نسل اتا برا ينيدي رمخت أ ماله تتا لحن برك امن 


ال معيدة ونب ذتَكم مس السّمَاءوالمض أل 20011 
نكم صَادقنَ) . 

ْ فبعد 0 آيات ربوبيته سبحانه يعقب بذكر إلهيته في صورة سؤال 
م 


فهم يعترفون بذلك كله الذي هو من خصائص ربوبيته سبحانه» كما 


وه 
أحبر الله عنهم ف آيات أخرىعمنها قوله تعالى في سورة المومنون:/ قل 


. الآيات 54-05 من سورة النحل‎ )١( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 110/8 
لجسب رو و 1 


- وةعء عاءة 


لمن الأرض ومن فيه إن كم مونم يوون له فل ألا كرون بقل مر 


7 وه عمد 4 


تاوت سبالمو التي سيتوون له فلألا تقو له 


مم 


رر ا مس - ووم 


مكو كل شي ء وَموَبْجير ولامجار حَليه إن كلم تمن » يوون لله قل أن 
تَسْحَرُونَ) ”" ولكنهم 27 الم لعي دللتي» 


وكما ف قوله سبحانه في سورة يونس: لم يبسرك في لاخر 


7 


ًّ رن رو مره 


حَكى إذا كلم في الاك وَرْن به بر طية وفوا ياج دنه رموٌعَاصف 
جام لتم نكل مكان وا هم أحيط بهم عا اله مخلصيئكهالدين كن 
حبسا من هذ لكوم الشأكرن) "١‏ ' وغير ذلك من الآيات. 

قال الإمام ابن كثير فقي تفسيره: " أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع 
ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيره بما يعترفون أنه لا يخلق 
ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق» 
ولحذا قال: ([ أإله مع الله4 أي أإله مع الله يعبد؟ وقد تبين لكم ولكل ذي 
فا مركي أبضا اك شالج ار رن ا ظ 


(1) الآيات 89-85 من سورة المومنون . 
(1) الآية 1 من سورة يونس . 
(1) الحافظ عماد الدين ابن كثير -- تفسير القرآن العظيم /5575 . 


وبرو الفصل الثاني: دعؤة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
للع سد رورم سس ا ل ب ا 5 ا 0 طق ا اصع سح سس جح 011 

ولكنهم مع اعترافهم بربوبيته.سبحانه أبى عليهم كبرهم وعنادهم أن 
يعبدوه وحده) بع امترافهم أيضا بأن معبوداتم لا تغي بنفسبها شيئاء كما 


لا ليرا إلى لله 


2 


قال الله عنهم الذي اتحَذوا م 


زفي 

'وكما كانوا يقولون في تلبيتهم " لبيك لا شريكِ لك إلا شريكا هو 
لك. تملكه وما ملك " وهذا غاية العناد والضلال وضعف العقول» ولهذا 
نعى الله عليهم عقولهم» ووصفهم بعدم العلم» وعدم الفهم والتذكر وغير 
ذلك من الصفات الى يتصف ينا كل من حرم نعمة توحيد الله تغالى . 

هذه أهم الأساليب الى سلكها رسول الله يك في دعوته إلى التوحيد 

في الجتمع المكي» ولو ذهبنا يحضي هذه الأساليب لطال الحديث عن 
ذلكء» إذ الفترة المكية كانت كلها دعوة إلى التوحيد وإقرار الألوهية لله 
سبحاته وتعالى» خلال ثلاث عشرة سنةء الم يفرض فيها شيء من 
الفرائض إلا الصلاة فى أواحر هذه الفترة» إذ التوحيد لله تعالى وإفراده 
بالعباذة أساس الإسلام وقاعدته؛ لا يقبل من أحد عبادة قبل تحقيق ذلك» 
وعلى هذا اتفقت دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. 


م حت 


)١(‏ من الآية ا من سورة الزمر 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  1/٠١‏ 


« موقف المشركين في مكة من هذه الدعوة: 

وقف كفار قريش موقف العداء من هذه الدعوة وصاحبها عليه 
الصلاة والسلام من أول لحظة أعلن رسول الله 2 دعوته وبين لهم منهجه 
يوم وقف على الصقا ودعا قريشاً حبق احتمعوا وبعد أن قررهم على 
صدقه؛ أعلن عليهم دعوته وقال: « إن نذير لكم بين يدي عذاب شديد» 
طارت أول شرارة عداء من لسان عمه أبي لهب فقال له: تبا لك ألهذا 
جمعتنا؟ واستمر - أععراه الله -- في عداوته حي أهلكه الله شر إهلاك 
وزهقت نفسه الخبيئة بعد مرض نفر لأجله: منه أقرب الناس إليه» وف 
الآخحرة عذاب شديد» وأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يحمل له 


0 
00 


الويل والوغيك الحديد غوبوامراته: (نتيدا أبي لهب وتبا» ما اعتى عنه 


ين سيلىناراذات لهب م وااةحتَالة الطب م في جيدا 
0 لك 


ردك ب اي ا وكيدها لمذه الدعوة وأهلها من أول 
خحطوة من خطوات هذه الدعوة» ومارس كفار قريش للقضاء على هذه 
الدعوة وأهلهاء أو صدهم عما هم عليه ألوانا من أساليب الأذى» 
وتسلكا لذلك سبلا مختلفة للوصول انها أرقو 1 ذلك حين رأوا 


. 2١ انظر مختصر سيرة الرسول وكيد ص‎ )١( 
. سورة المسد‎ )١( 


2222071 الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله. عليه وسلم 
تزايد أعداد المؤمنين يمذه الدعوة وصاحبها يوما بعد يوم» واستعملوا كل 
وسائلهم وممارساتهم مع رسول الله يلك ومع المؤمنين» فلم يروا الا نتيجة 
تسرهم بل زادت المؤمنين قوة وصلابة وتمسكا بإمافهم» وصبرا على ما 
يلاقونه من الأذى. وأذن الله لهم باللهمحرة إلى الحبشة فخرجوا إليها مرتين 
وآواهم النجاشي ملك الحبشة ونصرهم ورد عروض قريش وسفراءها 
وحيب آمالهم, فازداد أذاهم لرسول الله يي ومن معه من المؤمنين في مكة, 
ومن ذلك ما فعلوه برسول الله إذ وضعوا عليه سلى الحزور وهو 
ساحد كما أحرج ذلك الشيخان بسندهما عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: رر بينا النبي يل ساحد وحوله 5000 حجاء عقبة بن 
أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر البي كل فلم يرفع رأسه؛ فجاءت 
فاطمة عليها لسلام فأحذته من ظهره ودعت على من صنعء فقال النبي 
ي: اللهم عليك الملا من قريش أبا جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» وأمية بن حلف - أو أبي بن خحلف -- شعبة الشاكء 
فرأيتهم قتلوا يوم بدرء فألقوا ف بكر غير أمية بن خلف أو أبي تقطعت 
أوضالة :فلع يلق في' البقر» 0 

وتآمروا على قتل رسول الله يك وحاصروه وأصحابه ف شعب أبي 
طالب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الكعبة ومكث رسول الله ل 


وأصحايه رضي الله عنهم على ذلك ثلاث سنوات وجدوا فيها من الشدة 


(1) البخاري مع الفتج 2158/1 ومسلم مع شرح النووي 07/١1‏ . 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  1/١‏ 
لحللحللللللللللللسحُُممُُتتا شي يي يي ير 1 5 225222555521552 55ر07 


والضيق أقساه» فصيروأ على ذلك» وسلط الله على صحيفة قريش الأرضة 
فأكلتهاء وسعى بعضهم لفك هذا الحصارء وخرج رسول الله وأصحابه 
أكثر صبرا وأقوى عزعة على نشر هذه العقيدة والمهاد ف سبيلها” . 

إلى غير ذلك من أنواع الأذى المستمر المتواصل الذي لقيه رسول الله 
وأصحابه رضي الله عنهم في سبيل دعوة التوحيد في تلك الفترة ون 
ذلك امجتمع المعاند المكابر الذي صار يلاحق هذه الدعوة وأهلها ويشوة 
سمعتها وجمعة اهلها بين الاي اللدرانا خطرها على أصنامهم وأوثافهم. 
وما قدموا لرسول لله من عروض مادية وغيرها في سبيل صده عن 
دعوته وما عرضوا من مصالحة وه عقدها معدي حين يكسوا من قبوله 
أو التغلب عليه فلم يجدوا لكل ذلك ط ولا مكانا عند رسول الله 5 
وأصحابه رضي الله عنهمء فضاعفوا من عدارتهم ومكرهيم وعنادهم, 
فوصفوا رسول الله يك مرة بأنه شاعرء ومرة بأنه ساحرء وكاهنء 
وتناقضوا في ذلك واضطربوا وأذوا أصحابه أشد الأذى مما لا يتسع المقام 
لذكره 60 

واستمر الخال على ذلك طيلة تلك الفترة امكية اي يلفت ثلاثة عشر 
عاما حي أذن الله تعالى لرسوله يله وأصحابه بالهجرة إلى المدينة» 00 


(1) انظر : دلائل النبوة للحافظ الأصبهاني ص 259149 389 2 وص 5ه-/519” . 
(؟) انظر : السيرة لابن هشام ١غ‏ وما.بعدها . 


م١‏ الفصل الثاني:دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
نصرا من الله لدينه ورسوله وحذلانا لأعدائه» وتحولا كبيرا ف تاريخ هذه 
الدعوة الى بعث يما خاتم المرسلين إلى الناس أجمعين. 

ه ثمرات دعؤة التوحيد في الفترة المكية : 

استمرت دعوة رسول الله يد في مكة قبل المجرة ثلاث عشرة سنة 
كاملة كلها دعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده» ونبذ ما 
سواه؛ ولم تتزل على زسول الله 4# تفصيلات الشريعة بل كانت هذه 
الفترة كلها تعالج قضية واحدة وهي قضية العقيدة والإبمان بالله تعالى» وما 
يتعلق بذلك من أمور هذه العقيدة وترسيخها ف القلوب» ونزل أكثر 
القرآن الكريم ف تلك الفترة في تقرير هذه الحقيقة ومعالحة هذه القضية 
الى هي أهم القضايا والغاية من إرسال الرسل» كما قال تعالى: 3-8 
نا يكل أمّة ولأ بدا لابوا الطاغوت» ‏ 

ولقد كانت هذه الفترة في مكة تربية.لأولئك المؤمنين الأوائل» وتثبيتا 
لهذه العقيدة في قلوهم» حى رسخ فيها. توحيد. الله تعالى وحده والبراءة ما 
سواهء وتلك حكمة عظيمة من الحكيم الخبير آنت بعد ذلك ثمازها الظيبة 
بإذن رماء ورأى الناس نتائج تلك التربية على توحيد الله الي غرست 


وسُقيت في مكة وآتت أكلها طيبة على يد رسول الله يك وأيدي أصحابه 


(1) انظر كتاب منهج القرآن في تربية امجتمع للدكتور / عبد الفتاح عاشور ص ١48‏ . 


حماية الرسول *: حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١/14‏ 


صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل .رضي الله عنهم ثم التابعين وأتباعهم 
بإحسان بعد ذلك . 

٠.‏ ومن أهم ثمرات تلك الدعوة والتربية في مكة: 

أولا: تلك العناية الفائقة والتربية الفريدة الى نالتها تلك الفعة من 
المؤمنين الأولين» فكان لها نوع مميز من التربية على يد رسول الله #ِ إذ 
رباهم هذه الفترة كلها على عقيدة التوحيد الى جعلت من أولنك 
المؤمنين ف مكة قاعدة ثابتة راسخحة انطلق منها الإسلام بعد ذلك إلى 
أرجاء الأرض» ولقد ظهرت الآثار الطيبة المباركة لتلك التربية المميزة على 
أولئك الأحيار الذين اختارهم الله تعالى لصحبه رسوله ل » وضربوا 
أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة والإقدام والصدق والإخلاص والنصح 
لله تعالى ولكتابه ولرسوله يك ف الحرب والسلم والشدة والرخا مما 
تزخر به كتب السير ويقرؤه الناس وكأنه ضرب من الخيال» ولكنه نتاج 
التربية على العقيدة الصحيحة الى كانت أول ما دعا إليه رسول الله ين 
كما كانت أول ما دعا إليه إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات 
الله وسلامه» الذين اصطفاهم "الله واحتارهم لحمل هذه الأمانة» وأدائها إلى 
الناسءوالله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وقد سار على هذا المنهج القويم 


ما الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 


6 2 ف 6 د طلاقة " ل معلل ولرسله: 0 


0 
0 م 


0000 


را ل 


وقدة بول اناج قفن راف البناامة فق صيرة ار الله 


- 


لس ادر 


ا (وس شاقن الرسُول ميد م ل الى وبع يبيل المؤمنين وله 

ارط اق في )1 

نامكو قن بهد افر إلى توحيد الله تعالى في الفترة المكية ما 
حصل من غرس شجرة هذه العقيدة في قلوب أولكئك المؤمنين غرسا 
يتناسب مع قوة هذه الرسالة وعظمتها وامتدادها مدى الحياة» فهي آخر 
الرسالات السماوية وخاتمتهاء» فكان حمًا أن تأحذ الدعوة إلى هذه 
العقيدة وتثبيتها في قلوب المؤمنين بعد إزالة ما فيها من أدران الجاهلية 
كان عنقا اناسل أكتر عن تلطه أعص “هذه الدفؤة "قي ياه .سول 
للم وأن ينرل فيها أكثر القرآن الكريم» وأن تعيئ بترسيخ عقيدة 
التوحيد الخالص ف قلوب المؤمنين فأخحرحتهم من الظلمات إلى النورء 
ومن حضيض الباطل إلى علياء الحق» ومن رعاة للغنم إلى رعاة للأمم . 
انه عالت هلى أمزة 


. من سورة النساء‎ 7٠ » 55 الآيتان‎ )١( 


. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )١١( 


حماية الرسول 3 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١/5‏ 
سس 11 


الثا: وثمرة ثالئة من أهم تمار هذه الدعوة في مكة وهي: أن هذا 
التوحيد أول واجب على المكلف» ولولا ذلك لما قضى رسول الله يه هذا 
الوقت كله وهذا الجهد كله في أول عمر هذه الدعوة في دعوة الناس إلى 
ذلك» ولولا ذلك لما مرت تلك الفترة ف مكة لم يؤمر المؤمنون بأمر ولم 
يكلفوا بتكليف غير أمر التوحيد والعقيدة» إلا فريضة الصلاة قْ أواخر 
هذه الفترة”"©. 

ولو كان غير هذا الأمر أولى بالدعوة والإصلاح منه لكان رسول 
الذي افق الملق :الم :ققد نعف والناسن: ف حال برك لمن الفتقاد 
والانخطاط الخلقي والاحتماعي والسياسي» ولوجد أنصارا كثيرين لو اتحه 
مااع هله انان بق :ذلك اممو زولك اللع لا عر انلتق و لله 
ولا يخرج منهم رجالا تقوم عليهم رسالة للعالمين" . 

ولأهمية هذا الأمر كان أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وكان أول ما يطلب من العبدء وهو أول ما دعا رسول الله يلل 
وأمر به رسله من الصحابة رضوان الله تعالى عليهمء كما قال يك :, 
مرت أن أقابن النلسن سع بيشيدوا إلا اله الا اممنوات يندا بوسول الف 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا ميئ دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللم» 7 
)١(‏ انظر : كتاب مصرع الشرك والخرافة - خالد علي الحاج ص ١57‏ 


. ١49 انظر : كتاب منهج القرآن ف تربية امجتمع » د. عبد الفتاح عاشور ص‎ )١( 
. 73١5/١ ومسلم بشرح النووي‎ » 197 195/1١ (؟) البخاري مع الفتح‎ 


1 هر الفصل.الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

وكما قال عليه الصلاة لبا كر يرف بعاد إلى اليمن: « إنك 
تأي قوما من أهل الكتاب* “فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الل وأنٍ 
وسول اله نإقا قن اطافوك: أذلك فأعلدهم أن اش افرص على سين 
صلوات ف كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم وترذ على فقرائهم» فإن هم أطاعوك 
لذلك 3 و كرائم الأموال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
00 1 ش 


7 ين 


على بسب ثَّ تي نلو من لنشرين) ” د 

وهذا أمر مهم غاية الأهمنة يجدر بكل داعية وطالب علم أن يعن به أتم 
عناية ؤيحذر من مخالفته.لأي سبب كان من استحسان أو اتباع هوى أو 
إعجاب برأي أو تقليد أو غير ذلك» وقد عقدت لذلك مبحثا من هذه 
الزسالة, ٠ ٠‏ 


(1) البخاري مع الفتح ا 000 شرع 5 2 7 واللفظ له . 


(؟) الآية بم ا ور لبن 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١/8‏ 


ب- دعوة الرسول_ يل إلى التوحيد في المدينة: 

بعد أن قضى رسول الله يك ومن معه من الصحابة في مكة تلك الفترة 
في الدعوة إلى توحيد الله وسط ذلك الحو المليء بالعداوة والأذى 
الشديدين وقد أذن الله للصحابة في الهجرة فهاحر كثير منهم هجرتين إلى 
الحبشةء ورج رسول الله يه إلى الطائف» فلم يحد إلا كأذى أهل مكة 
أل أغنه واتكوه فرين ف إيأذاء رسول الله ي وأصحابهء فأذن الله 
لرفيولة 36 و افتهابة باللتهرة إلى" المنايية» .و كان وسول الل قله قل قابل 
وفدين من أهلها في العقبة.مئى في موسم الحج»وعقد معهم البيعتين الأولى 
كلقن نكن ااانه وإ وجا من هود نه انول كل اساي 
فبدأ الصحابة يهاجرون إلى المدينة حى هاجر أكثرهم, ثم خرج رسول 
الله ود مهاجرا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

ويهذه الحجرة النبوية الكرعة إلى المدينة تدحل الدعوة إلى توحيد الله 
تعالى مرحلة أخرى في إبلاغها للناس» وتمهيد السبيل لانتشارهاء ووقوفها 
ف وجه الأعداء » فلقد كان الشرك يبسط نفوذه ويحكم سلطانه على 
الجزيرة العربية . 

ولم تنته عداوة المشركين للمؤمنين بالهجرة والخروج من مكة» بل 
ازدادت فقد رأى المشركين أن رسول الله وأصحابه قد قامت لهم دولة في 
المدينة) فيداكة فريك ومن شابعهنا يلك الموامرات واللاساتى الرشول الله 


وأصحابه» بدأت منذ بدأ أصحابه في المجرة وعزم عليه الصلاة 


4ك 0 ٠‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
والسلام على الحجرة, فأحاطوا ببيته وحفظه الله منهمءولما علموا بذلك 
حدوا ف البحث عنه وجعلوا الوائز لمن أت به ولما بجاه الله من كيدهم 
واستقر في المدينة» صبوا على المستضعفين من المؤمنين الذين لم يقدروا 
على الحجرة إلى المدينة» ألوانا من الأذى والتنكيل» .وبدأوا يفكرون في 
الانتقام من رسول الله يل وأصحابه وهذه الدعوة في المدينة» وأذن الله 
تعالى لرسوله والمؤمنين بالقتال» وكان أول لقاء بين التوحيد والشرك في 
غزوة بدر الكبرى»؛ الي ظهرت فيها قريش بشركها في غاية الفخر 
والخيلاء كما أعلنها أبو جهل - وقد أشير عليه بالعودة إلى مكة ما دامت 
العير قد نحت - فقال: " والله لآ نرجع ححئ نرد بدرا؟ - وكان بدر 
موسما من مواسم العرب يجتمع لحم به سوق كل عام - فنقيم عليه 
ثلاثا»)فننحر الجزورء ونطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا 
القيات'': وتسمع بنا العرب» وبسيرنا جميعاء فلا يزالون يهابوتنا أبدا 


بعدها َ فا "9 1 


. بدر : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصقراء‎ )١( 
. ويقال : إنه ينسب إلى بدر ين يخلد بن النظر من كنانة‎ 
. وقيل : بل هو رجحل من بن صخرة سكن هذا الموضع فنسب إليه ثم غلب اسعه عليه‎ 
. 751/١ وكانت موسما من مواسم العرب . انظر معجم البلدان لياقوت الحموي‎ 
. (؟) القيان : الجواري‎ 
. 770/5 ابن هشام - السيرة النبوية‎ )5( 


حماية الرسول 2# حمى.التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 19٠.0‏ 
ابت ل للابتبيبيبيبت7ت ب ُللللللللللس لي ريرم ب9ي سس 


فكانوا كنا كان" له عنهم: ولا كوا كلذ روا م ره ترا 
ءاس ويصدُونعن سبي اله باون حيط ََ 

وقق كنك عزوة بدن الكرى في السنة لثانية من هجرته عليه الصلاة 
والسلام في شهر رمضان أعز الله فيها جندهء وهزم أعداءه شر هزيمة) 
ولقنت الشرك والمشركين درساء علموا من خلاله أن النصر والغلبة لا 
تنال بالخيلاء ولا قوة العدة أو كثرة العدةع ولقد أهلك الله في الغزوة 
صناديد الشرك والكفر. الذين كانوا عقبة في سبيل هذه الدعوة يصدون 
الناس عنهاء ويؤذون من آمن بما. 

ثم تتابعت العوراك ين افريحية واتقوك ينفلك لكات عزوة أحد 
في السنة الثالثة من صر ثم الأحزاب ف السنة الخامسة من الحجرة ثم 
صلح الحديبية في السنة السادسية من الحجرة إلى أن جاء الفتح الأعظم ف 
السنة الثامنة من الهجرة» فلفظ الشرك في مكة أنفاسه وعلت كلمة 
التوحيد» وحطمت الأصنام وطهرت منها الكعبة اقرف وال وكان 


رسول الله يك يحطم الأصنام الى على الكعبة وهو يتلوا قوله تعالى: لوقل 


1 ومن الباطل إالباطل كان موقا . 


. الآية لا من سورة الأنفال‎ )١( 


. من سورة الإسراء‎ 8١ الآية‎ )١( 


١و١‏ ْ ' الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
كما حُطْمت الأصنام الأخرى المتفرقة في الجزيرة إذ بعث إليها رسول 
الله أفواجا كما قال تعالى : إإذا جاء نصر الله والفتح به ورأيت الناس يلون 
ف دن الله أفواجا ب فسبح محمد ربك واسسخفره إندكان توابا 4 2 
وتحقق وعد الله تعالى لرسوله محمد يةِ في رؤياه» إذ يقول تعالى: (لقد 


0 1 7 ل 5 0 0 2 
صّدّق الله رسولة الرؤبا بالحَى دخان المَهسجد الحَرَامَ إن شاءً الله امنينَ 


3 و 0 محمد ع آي 4 غ ب در 20 02 م 3 2 
ساس درم عمسم عرص م مؤوية ا سس سركي 2 .6 2008 
مُحَلمينَ روسكم وَمُقَصَرنَ لا تخافونَ فعَلمَما لم تعْلمُوا عل من دون ذلك فتّحا 
)© 


م غزوة بع عقب هج كه لقتال مشر الطاكت «وهواون 
وغيرهمء هذا إلى جانب الغزوات الأخرى والسرايا الكثيرة الى كان 
يبعثها رسول الله له من المدينة تتبع فلول المشركين وتمهد الطريق لدعوة 
التوحيد حى لا يبقى في الجزيرة صوت غير صوت الإسلام ولا عقيدة 
سوى عقيدة التوحيد. ‏ , 

" ولقد كان لسقوط معقل الوثنية»وتسليم أهل مكة للجيش المنتصرء 
ودخولها في دين الله أثره في تلك القبائل الي وقفت متحفزة للهحوم: 
مستعدة للانقضاض واليَ جربت قوة الإسلام» وثبات المسلمين» فإذا 


. سورة النصر‎ )١( 
. من سورة الفتح‎ ١17 الآية‎ )١( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١907‏ 
يبب ب _ برب الالااللللللللبللااالااالاللللباللبالللل ريس 


بالمسلمين صحرة صلبة لا تلين» لذا سارعت أكثر القبائل بالطاعة» 
وافترك- قن لزانو اديه التسقي. اميه ون حرقة الغو لوقيف 
وبد أن أرهبوا حيوش الروم ف تبوك؛ وأظهروا قوة الإسلام في كل 
مكان» وجاء العام التاسع» وخرج أبو بكر رضي الله عنه يحج بالناس» 
وحول البيت الذي تحطمت الأصنام من حوله, اجتمع المؤمنون 
والمشركون: للمؤمنين شعائرهم» وللمشركين عاداهم وقبائحهم 
وضلاههمء ومثل هذا التناقض يأباه الإسلام» ولابد أن يضع له حداء بعد 
أن علت راية الإبمان» لذلك كان لابد أن ينع المشركين 00007 بيت 
الله الحرام» وأن يعلن عليهم الحرب الدائمة» حي يستسلموا لأمر الله إذا 
لا يؤمن لحم جانب ولا يبقى لهم عهد”2. 

وبعد هذا فقد آن الأوان للبراءة العامة من الشرك وأهله وإعلان ذلك 
على الناس جميعاء فبعد عودته يلك من عزوة تبوك هم بالحج وذكر حضور 
المشر كين الحج ما هم عليه من شرك وضلال فبعث أبابكر الصديق على 
الحج . ْ 
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآيات الأولى من سورة التوبة وهي 


08 و ير ا ا ١‏ 
قوله تعالى: براءَة من الله ورَسُوله إلى الذينَ حَاهَدْتم من المُتْركنَ» إلى قوله: 


(الكافرن)” قال: ' وأول هذه السورة الكريعة نزل على رسول الله ع2 


20540 د. عبد الفتاح عاشورء منهج القرآن في تربية اجتمع ص‎ )١( 


. من سورة التوبة‎ 5 2١ الآيتان‎ )١( 


١‏ مع ع الفصل الثاني: ذكرة الرسول مخقة كني الله عليه وسنلم 
تراج ين عرو وك رفم اج ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم 
هذا الموسم على عادتهم في ذلكء, وإنهم يطوفون بالبيت عراةء فكره 
مخالطتهم» ويعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك 
السنة» ليقيم للناس مناسكهم؛ ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم 
هذا وأن ينادي في الناس رامن لله روه ) فلما قفل أتبعه بعلي بن 
لطا كز فور ل كر 01 
وأعلن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ف المشركين» ثم تبعه على 
رفي عدر جيك الى ان فى م نول عن اياك على رول شع 
وهو قوله تعالى: ( اسن لله وسو إلى لذبن هدم ناركن » 
ذسيحُوا في الأَرضٍ ةر وها لك يجري لوأل سي 
كاين 5 دان ص له وَرسُوله إلى اناس ب ال لكر أذ الله > 1 يء منّ 
ع معاد يمر 00 مه م6 .دةدروره 
ا 
شر الذين كفروا بتذاب ألي,»” © وآيات أخرى بعذها. 
0 البخاري رةه الله يسئدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«ر بعت أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين بعنهم يوم النحر يؤذنون من 
أن لا يحج بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد بن 


. 7701/9 ابن كثير -- تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


. من سورة التوبة‎ 7-١ الآيات من‎ )١( 


حماية الرسول # حمى: التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١94‏ 
كك 


عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله ي بعلي بأبي طالب وأمره أن يؤذن 
ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل مئئ ببراءة» وأن 
لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ”) 

ويهذا أعلنت البراءة من المشركين في ذلك اليوم العظيم والموقف 
العظيم وانكسرت شوكة الشرك والمشركين وارتفعت كلمة التوحيد 
ورايته» وانفتح الطريق لهذه الدعوة لتصل إلى الناس تخرجهم من. ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيد, واستقرت ف نفوسهم هذه الدعوة وهذا الدين» 
وكتاف التقوي؟ القيول :ذلاف إقانا توطاعة لله رارك اوجعاك و اتاعا ار سول 
محمد يك وهذا هو الطريق القويم للدعوة الذي ينبغي لدعاة الإسلام أن 
يسلكوه في دعوم للناس» وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 


وه 
والسلام 1 نبينا حمديّ الذي قال له ربه عز وجل: لاقل هذه سبلي 


2 
7 - 


0 إلى الى مدو د للدوما ا شين ا 
دعاة الإصلاح أن يجاهدوا في تقويم العقائدء فإن العقائد السليمة مصدر 


كل عبر والمعانك في ةا 


. 5117/8 البخاري مع الفتح‎ )١( 
. من سورة يوسف‎ ٠١4 الآية‎ )1( 
. ١514 (؟) خالد محمد على الحاج » كتاب مصرع الشرك والخرافة ص‎ 


م١‏ 2 الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد-.صلى الله عليه وسلم 
وهكذا كانت دعوته يك إلى التوحيد في المدينة جهادا متواصلا 
باللسان والسنان؛ دعوة إلى هذه العقيدة ونشرا لحا ودفاعا عنها وحماية 
لهاء .حى انتشرت ف أرجاء الجزيرة فعلا صوت التوحيد واختفى صوت 
الشرك ودخل الناس في دين الله أفواحاء ووقف رسول الله وأصحا 
رطق الله عنهم حماة لهذه الدعوة وهذه العقيدة ورسول الله يله يبين هم 
فضل الله عليهم بنعمة التوحيد وما للموحدين من عظيم الأجر ورفيع 
الدرجات عند ريهم» ويبين لهم خطر الشرك ويحذرهم منه ويسد كل 
طريق يوصل إليه» قال تعالى: لل من الى الُؤمدنإذ بَحَثفيهم رسئولا 
ا 7 
وام ع ا توك رن ندر دلي 


مانن 41 * 


ا 


وقال سبحانه: توا رس ع 
كم اودري ”" 


. من سورة آل عمران‎ ١514 الآية‎ )١( 


(5) الآية ١١4‏ من سورة التوبة , 


حماية الرسول 2# حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربتن الغامدي  ١6‏ 
ابمشتحح حي لررجر2 2 77 ير رهسا 2 ا لت سه 22 2222222 


المبحث الرابع: التوحيد أول واجب على العبد 
التوحيد أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به» وأول ما فرضه 


2 
5 


ورور 


على غناةة )قال ال اي 2 ا اتنا الله وَاجْدبُوا 
ا ان 

وقوله تعالى: ( فاعلم أنه لاإلهإلا الله © 

وقوله 3: «ر أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدرا إلا إله إلا الله وإن 
وسو ل الهو رفيا الصيلاة ويؤتوا “الزكاة فإذا فغلوا ذلك عصموا مي 
دباععم وأنواك إلا عقا وعسافم على الله 3 ٠‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن:,ر إنك تأت قوما 
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله فإن هم 
أطاعوك تأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات ف كل يوم 
وليلقيي” إلى آخر الحديث. 


. الآية © من سورة النحل‎ )١( 
. من سورة محمد‎ ١9 الآية‎ )١( 
. 1١97 تقدم تخريجه ص‎ )9( 


(4) تقدم تخريحه ص 1١97‏ . 


و١‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
والأنياء والرسل -ضتلوات الله محر الفاجيث أرما هرا 
مهم الىّ أرسلهم الله إليهاء قال تعالى : رن نا يكل أمّة سول أن 
1 الهو ام . 
وقص الله علينا ف القرآن الكريم دعوم فكان أول ما قالوا لأنمهم: 
( أن اعبدوا اللهما لكم من إلهغيره» . 
فهو مفتاح دعوة الناس إلى ريهم؛ كما سبقت الأدلة على ذلك . 
وهو قبل ذلك الفطرة المستقرة في النفوس في الأصلء والانحراف أمر 
طارئ بسبب ما يمع فيه الناس من زيغ وضلال يفسد فطرهم» عما فطروا 
عليه والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا ليعيدوا الناس إلى ما 


فطرهم الله عليه من توحيده للدت تعالى: الوخد يمن 
ني امن وهار وعدم على ليم اتير .الوا لى شهدا 
اي لامتكا عن هذا خافن أ وا نا ًا شرك بايا م قبل وك 
ريمن يدهم مهلكا 5 ل الببطلون» 9 
واكننا قال تفال لفقم وك لبن حبينا فطرة لله التي فط لام 
الال لان لهك لين لهم كلاس لبون 7 
)١(‏ الآيتان ١17 110/٠‏ من سورة الأعراف . 


(؟) الآية ٠٠١‏ من سورة الروم . 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١9/1‏ 

وف الحديث: «ر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
هيوان 22 

وف الحديث الآخر: ررخلقت عبادي حنفاء فأحذهم الشياطين 
فاجتالتهم» الحديث ا 

قال صاحب معارج القبول:" أول واجحب فرضه الله عز وجل على 
العبيد معرفة الرحمن» أي معرفتهم إياه بالتوحيد الي. خلقهم له» وأخذ 
عليهم الميثاق به ثم فطرهم شاهدين مقرين به» ثم أرسل به رسله إليهم؛ 
وَل بد كيه علي" 4 

وقال ابن قيم الوزية رحمه الله: ” ولما تغيرت فطر الناس بعث الله 
الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها الى خلقت.عليها» فمن استجإب لهم 
رجع إلى الأصلء ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة 
امناو , ٠‏ 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية ق الفتاوى:" وقال أبو يحمد عبد لله سن 
أحمد الخليدي في كتابه: " شرح اعتقاد أهل السنة" لأبي علي الحسين بن 
أحد الطبري» وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره» قال الخليدي ف معرفة 


. 0١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 1ه . 

ول قلط عد مك ينار القرال يتحر مالعل الأمول ان 
التوحيد 55/١‏ . 


(5) ابن قيم الجوزية - إغائة اللهفان ١58/5‏ . 


220201001 الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
الله: وهي أول الفرض الذي لا يسع المسلم 1000 تنفعه الطاعة - 
وإن أتى بجميع طاعة أهل الدنيا -- ما لم تكن معه معرفة وتقوىء فالمسلم 
إذا نظر في مخلوقات الله تعالى» وما حلق من عجائبه» مثل دوران الليل 
والنهار» والشمس والقمر» وتفكر في نفسه» وف مبدئه ومنتهاه فتزيد 
معرفته بذلكءقال تعالى: (.وفي أنفسكم أفلا تبصرون)7". 

ثم يقول: " وقال شيخ الإسلام الأنصاري: في أول " اعتقاد أهل السنة 
وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة " : أول ما يحب على العبد معرفة 
الله الحديث معاذ لما قال له البي 2 : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله - سبحاته - 
فأخبرهم أن افترض عليهم» الحديث رواه مسلم هكذا ورواه البخاري”". 

قال: فاعلم أن معرفة الله والإبمان به إنما يحب ويسمع» ويلزم بالبلاغ 
ويحصل بالتعريف. 

8 كن :بعد نالك قليقة قد روي عق ابن اين برقتي الله ونين أنه 
وك لق :1ن موف ور انا فنالا رو طاترين جا والفا الور قفر 
التباس»ضاعنا في الاعوجاجء زائغا عن المنهاج أعرفه بما عرف نفسه. 


وأصفه يما وصفه به نفسة”" 1.ه 


. من سورة الذاريات‎ ١ الاية‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح 777/7 » وصحيح مسلم بشرح النووي .195/1١‏ 
)"١(‏ ابن تيمية » الفتاوى 25/7 7 الحاشية . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد.- تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 9٠٠.0‏ 


ومعرفة الله ال سلف ذكرها المقصود بها توحيده سُبحانه وتعالى أول 
ما يحب على العبد كما علم من الأدلة السابقة. 

ولا شك أن هذه الفطرة مستقرة في النفوؤس وما بطر عله اا عدثه 
شياطين اللحن والإنس هو الذي يزيغ يما عن جادة الحق» ومهما بلغ 
الإنسان في الطغيان والكفر والعناد تبقى هذه الفطرة لا يستطيع القضاء 
عليها مهما كابر في ذلك» وتظل دلائلها تظهر وهو يشعر أو لا يشعر» 
كبا قال ا : الوجَحَدوا بها وها لفسهم طلما واوا انظ كي كان 
عَاقَبَة المفسدن»6 ”2 وفرعون أعظم طاغية في البشر أنكر وجود الله 


ودعا الناس إلى عبادته» وهدد موسى عليه السلام أن اتخذ إلا غيره» قال 


:موسي عليه المتلاع كما قضن الل عا (قال لد عَلمْتَما أل مؤلاء إلا 
َبالسّمَاوات لض بَصَائرَ وني لطا فون رمشو 00 


ثم قال وهو ف أحضان الموج وقد أدركه الغرق: (أثنت أنه لاإله لا 
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الذي امت به ُو إسر ائيل نا من لم0 


. من سورة النمل‎ ١4 الآية‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ ٠١1 الآية‎ )١( 


() الآية 4٠١‏ من سورة يونس . 


00 الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
--2123ز2ز221171131#11013101012 
الصلاة والسلام وأنزل الكتب لإزالة ما ران عليها من الباطل وتقويم ما 
اعوج» وحمايتها من كل فساد وانحراف, إذ الانحراف طارئ على الناسن 
حين تفسد فطرتهم ال فطرهم الله عليها!؟ . ظ 
قال رسؤل الله : وز كل مولود يولذ غلى الفطرة فأبواه يهوذانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة هيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 


بجدعاء؟ 0 
ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شلتم: ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لق الله ©. 


وتفسير الفطرة بالإسلام هو المعروف عند عامة السلف رضي الله 
عنهمء لما تقدم وغيره من الأدلة الكثيرة على ذلك من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله كو . | 
قال أبو هريرة: " الفطرة الإسلام" وكذلك قال ابن عباس رضي الله 


عنهما ومجحاهد وقتادة وأحمد وابن عبد البر وغيرهه”". 


)١(‏ انظر: إغائة اللهفان لابن قيم الجوزية . ٠١1 61١5/1١‏ ؛ ومنهج القرآن ف الدعوة 
إلى الإيمان للدكتور على بن محمد ناصر فقيهي ص 95" وما بعدها . 

(؟) البحاري مع الفتح 519/9 . 

(1) الآية 7٠‏ من سورة الروم . 

(1) انظر : مجموعة الرسائل. الكبرى » .لابن تيمية 7750/5 . 


حماية الرسول 25 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان القامدي ‏ 1؟ 
ليم يبي ‏ يي ‏ ا ب ا ا ا لللسل0068 51117 6 2527 2 ل 7 5022 622260 277 26 بت لشب 


ومع وضوح هذه الأدلة من الكتاب والسنة» وما ورد عن الصحابة 
رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان خلف من بعدهم خلف منهم من 
أعرض عن نصوص الكتاب والسنة وحكم عقله» ومنهم من علمها وأونها 
تأويلا باطلا نايحا عن الفهم المعوج المخالف لفهم سلف هذه الأمة . 

ونتيجة لذلك فقد احتلفت أقوالهم وآراؤهم ف أول واحب على 
ظ المكلف اختلافا كبيراء وأطالوا الكلام فيه. 

فمنهم من قال: أول واجب على المكلف المعرفة. 

ومنهم من قال: أول واجب النظر . 

ومنهم من قال: القصد إلى النظر. 

ومنهم من حاول المع بين ذلك فقال: أول واحب خطابا رطعرنا 
المعرفة» وأول واجب اشتغالا وأداء: القصد إلى النظر. 

وأشهر من اختلف ف هذه المسألة: الأشاعرة والمعتزلة» وأصلها من 
المعتزلة كما نقل عن أبي جعفر السنماني -- وهو من كبار الأشاعرة - 
قولدة. 'إق هده المسآلة بقيت: ق :مقالة الأشكري من مسائل المعتزلة» وقد 
خحاض ف هذه المسألة خلق كثير» وفرعوا عليها بعض المسائل. وأطالوا في 
الكلام عنهاء وحرج بعضهم عن الصواب ققال: ا واجب على العبد 
الشك والعياذ بالله. 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - ف الفتح: | 

" وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وببعضهم إلى الإلحاد. 
وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن 


م.م : الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما 
يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم الي استأثر يهاء وقد رجحع كثير 
من أئمتهم عن طريقهم حى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: " ركبت 
البحر الأعظم وغصت في كل.شيء نمى عنه أهل العلم في طلب الحق 
فرارا من التقليدء والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف " ... هذا 
كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» 
فلوا عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به .. إلى أن قال القرطبي: 
ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم: 

إحداههما: . 

قول بعضهم: إن أول واجب الشكء إذ هو اللازم عن وجوب النظرء 
أو القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر . 

ثانيهما: 

قول جماعة منهم: أن من لم يعرف الله بالطرق الى رتبوهاء والأبحاث 
الى حرروها لم يصح إعانه» حى لقد. أورد على بعضهم إن هذا يلزم منه 
تكفير أبيك وأسلافك؛ وجيرانك» فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار, 
وقد رد بعض من لم يقل بمما على من قال بهما بطريق من الرد النظري 
وهو خحطأ منه» فإن القائل بالمسألتين كافر شرعاء للتعله الشك ف الله 
واجباء ومعظم المسلمين كفار حى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة وإلا فلا 


يوجحد في الشرعيات ضروري. 


حماية الرسول : حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ م "٠‏ 


وتم القرطي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لا 
شاع بين الناس من هذه البدعة» حي اغتر بها كثير من الأغمارء فوجب 
بذل النصيحة والله يهدي من يشاء " © 

وتلق الذئ :ولف عليه الأدلةا من الكتاني: والسينة ع “كنا قبل حك أن 
أول واجب على المكلف التوحيد ومفتاحه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وهو الذي فهمة سلف الأمة رضوان الله عليهم والذين 
اتبعوهم بإحسان الذين رزقهم الله الفهم الصحيح والفقه في الدين» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. ظ ٠‏ 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على 
كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري: 

"الصواب ما ذكره المحققون منأهل العلم أو أول واحب هو شهادة ألا إله 
إلا الله علما وعملاء وهي أول شيء دعا إليه الرسل» وسيدهم وإمامهم نبينا 
محمد قل » أول شيء دعا إليه أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" 

ولما بعث معاذا إلى اليمن قال. له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

ولأن التوحيد شرط لصحة جميع لعبادات كما يدل عليه قوله تعالى: 
لوراك كوا ركعي نار شر 


, فتح الباري شرح صحيح البخاري - الحافظ ابن حجر العسقلاني عا/يه"‎ )١( 
. 7 صحيح البخاري مع الفتح‎ )1( 


الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


المبحث الأول: توحيد الربوبية 
المبحث الثابي: توحيد الألوهية . 
المبحث الثالث: توحيد الأسحماء والصفات . 


المبحث الرابع: منهج الرسول كلد قي الدعوة إلى التوحيد. 


ا ' الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


أنواع التوحيد 

التوحيد ثلاثة أنواع : 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات. 

وهذه الأنواع الثلاثة ترجع إلى قسمين هما: 

أولا : توحيد المعرفة والإثبات» وهو التوحيد العلمي الخبري: وهو 
معرفة الله وأسمائه وصفاته» وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

ثانيا : توحيد القصد والطلب وهو التوحيد الطلبي الإرادي: ويتضمن 
توحيد الألوهية. ظ 

وفيما يلي نبذة عن أصل هذا التقسيم ثم تعريف بكل نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة للتوحيد: 

أصل هذا التقسيم : 

هذا التقسيم للتوحيد ليس أمرا مستحدثا اخترعه بعض العلماء من 
عند أنفسهمءوإنما هو تقسيم يدل عليه القرآن الكريم نفسهء فمن يتدبر 
آياته يجد ذلك واضحا جليا من أول سورة من سوره وهي أم الكتاب» 
الى ما نزل في الكتب السماوية أعظم منهاء فإهُا وحدها تنضمن هذه 
الأنواع الثلاثة للتوحيد؛ وهي في الوقت نفسه تتضمن القرآن الكريم كله 
فقد اشتملت على الأخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاتهء والدعوة إلى 


إخلاص العبادة له سبحانه» وهذه هي أنواع التوحيد. 


حماية الرسول 28 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ”٠/‏ 


والقرآن كله اشتمل على هذه الأنواع وبينها في أكثر من سورة» بل 
القرآن توحيد كلهء فهو إما خير عن الله وأسمائه وصفاته» وهذا هو 
التوحيد العلمي الخبري الذي يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
وان قغوة: لل عؤاذة الل تنلل بوهوم للتشرياك" لددوالامر ضيف الغنادة 
له دون ما سواه وهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي الذي يتضمن توحيد 
الألوهية والعبودية» أو بيان حقوق التوحيد, وإكرام أهله وثوايهم: وأخبار 
الشرك وأهله وبيان جزائهم وعقابهم. ظ 

ومن العلماء من كتب في ذلك واستنبطه وبينه ونص على هذه 
الأنواع» ومنهم أبو جعفر الطحاوي المتوقي سنة ١11اه‏ الذي بين 
عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي. حنيفة وصاحبيه» أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني فقال: " نقول في توحيد الله معتقدين 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه 
0 ا 

وهذا الى ذكره يمل أنواع التربسيد الالاقه ففؤلة "لذ ىم ابلي": 

أي في أسمائه وصفاته. ْ 

وقوله: " ولا شيء يعجزه " أي في ربوبيته» وهذا توحيد المعرفة 
والإنيات. ش 


وتولنه "ول الشفره! أفيق الرستم ا وم اهو توحي لقم والطلت: 


. ١9-11/ أبو حعفر الطحاوي » العقيدة الطحاوية‎ )١( 


١: "4‏ د الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


ومنهم الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحى 
ابن. مندة -- رحمه الله - المتوق سنة 5ه في كتابه: " التوجيد ومعرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد" حيث قسم التوحيد إلى 
أربعة أقسام: توحيد .الربوبية» توحيد الألوهية» وهو تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله» وتوحيد أسماء الله الحسيئ» وتوحيد الصفات» فجعل أسماء الله 
الحسئ قسماء والصفات قسما آخر. 

ثم شارح الطحاوية ابن أبي .العز الحنفي رحمه الله المتوق سنة 45/اه 
يقول في شرح الطحاوية: " ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت 
به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب 
ال 1 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» وقد. بينا ذلك ف 
غالب كتبهما أتم. بيان وفصلا الكلام عنه» وكل ما يتعلق به» وصارت 
كتبهما مرجع كل مطلع وباحث في ذلك . 

وممن قسم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة الشيخ ملا علي بن سلطان 
القاري الحنفي المتوق سنة 5١١٠١ه‏ إذ يقول في شرحه الفقه الأكبر 
للإمام أبي حنيفة رحمه اللّه: " أقول: فابتداء الكلام سبحانه وتعاللى في 
الفاتحة بالحمد لله رب العالمين» يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه 
توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية". 

م وقول يعد ذللعة "بلغال مون القزآك متضيمية لوعن التوحيد: 
بل القرآن كله من أوله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأهماء فإن القرآن 


. 88 المصدر السابق ص‎ )١( 


حماية الرسول #4 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ١١؟‏ 


إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري؛ وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي؛ وإما أمر وي وإلزام بطاعة فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته. وإما حبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل يمم في الدنياء وما 
يكرمهم به في العقبى فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك وما 
فعل يمم في الدنيا من النكال» وما يحل يمم ف العقيبى من العذاب 
والسلاسل والأغلال» فهو جزاء من حرج عن حكم التوحيد؛ فالقرآن 
كله ف التوحيد وحقوق أهله وثوايهم» وفٍ شأن ذم الشرك وعقوق أهله 
وجزائهم”" . 

فا شو عم ةا دا 
منهج سلف هذه الأمة ومن أشهرهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله محدد القرن الثانى عشر الذي بين ذلك ودعا إليه وجاهد في 
سبيله ومن بعده أو لاد وأحفاده رحمهم الله . 

ومنهم العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوق سنة 41١1١اه‏ 
ره ا 7 والعلامة محمد بن علي الشوكان المتوق سنئة 08١١ه‏ 
رحمه الله تعالى20) وغيرهم كثير من علماء السلف قديما وحديئا. 


0١ -8 ملا علي بن سلطان القاري الحنفي » شرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(؟) انظر رسالة تطهير الاعتقاد محمد ماعل المتعان موه »>٠‏ يجموعة الرسالة 
الكمالية رقم ٠. ١1‏ 

(5) انظر الدر النضيد ف إحلاص كلمة التوحيد ص ١*1‏ مرق ل الكمالية 
رقم (5). 


1" ْ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
سس سس سس 


المبحث الأول: توحيد الربوبية 

ومعناه: الاعتقاد بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق والرزق» وأنه 
المالك المدبر الذي بيده ملكوت كل شيع وهو توحيد الله تعالى 
بأفعاله”"' , 

وهذا النوع من أنواع التوحيد قد أقر به الكفار» وشهد لهم القرآن 
بذلك» ولكن ذلك ا ل من الكفز ولم يدحلهم في 
اراد 

قال تعالى لون اهم لق السّتاوات 9 0 سمس 
ا 0 

05 3 ا 
وقال: لون سَآهُمْمن خَلتهم ليله 7 


ديح لناء ضبن لس ابسو 


2 مره 


بخ حيملت وح لميتَمن الحي ومن دير يوون الله قل 
ات فون 0 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 237 ودعوة التوحيد للهران ص 
١‏ 

(؟) الآية 4 من سورة العنكبوت . 

(؟) الآية 11 من سورة الزخرف . 


(4) الآية "١‏ من سورة يونس . 


حماية الرسول 25 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  7١17‏ 


2 
20 
* 321 8 


وقال:( فل لت لض مضه نكت تون » سين له لأ 


7 
رمعم 


كرون طساوا السو لش التي يوون له فلأ 


تقون فل من بيده مكو كل شي” ميجر ولانَْارُ َيِه 6 5 
د م د 


0 الات ف هذا كثيرة كلها تدل على إقرار الكفار واعترافهم بربوبية 
الله تعالى» ولكن ذلك لم ينفعهم شيئا إذ لم يعترفوا بألوهيته ويخلصوا له 
العبادة سبحانه. 

ظ يقة القرآن الكريم في إثبات الربوبية لله تعالى : 

القرآن الكريم آخر الكتب السماوية وناسخهاء فكان لابد لأن يأيَ 
مشتملا على الحجج والبراهين الواضحة والأدلة القاطعة الي تدعوا إلى 
الإيمان بالله وربوبيته وألوهيته لخلقه» وتقطع في الوقت نفسه شبه المعاندين 
وتحريف المنحرفين وزيغ الزائفين في كل زمان ومكان كما قال سبحانه: 
لأا ف رطان لكاب من شي») 


وهم 


انها سيان اقل ان اججتممت ت الأنس والجن على نينا يمل هذا 
قابسل ولاكان مضه بض فر ك 


. الآيات من 85-84 من سورة المؤمنون‎ )١( 


9 الآية م من سورة الإسراء . 


وم : ١‏ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


وكا ليصا لولانكبسئإلاجنناك باحق وحن : نَتفسيرا) ؛ 0 

فلوا ظهر الإللحاد ان صورة. وت أي شعار وخلق أدلة 
القرآن القاطعة وحججه الدامغة ما يكشف زيفه ويفضح باطله ويدحض 
حجته ليأحذ بأيدي الناس. إلى الحق المبين الذي يصلهم برب العالمين: 

وأدلة القرآن الكريم في بيان ربوبية الله تعالى لخلقه كثيرة : 

منها: 

: دليل الفطرة‎ -١ 

وهذا أمر داحل الإنسان نفسه مستقر في قلبه» فهو مفطور على 
الإقرار بأن له خالقاء وهذا هو الأصل الذي فطر عليه البشرء وما يحصل 
050 رات أت كار فم علو سه انط القليية: 


0 0 


قال تعالل مذ آخَد ١‏ رمي من وه رب وى 
قسهر ست ركم قال ى نهد تقو يمك عَنهَذا اين 


مم و 


4 “2 
او تقولوا نا شرك ااا من قبل وكا ذريّة من بدهم أ كا بما فعل 
الملطارة4. 
فهذه شهادة أخذها الله على بي آدم وهم في عالم الذر أنه تعالى ريهم 
وحالقهه”": فاستقرت معرفته فطرة في قلوب البشرهء وإن دنسها 
)١(‏ الآية اا من سورة الفرقان . 


(0) الآيتان177١‏ 2 “الا١‏ من سورة الأعراف. 
() انظر : كتاب الدين الخالص لصديق حسن خان 5791/1١‏ . 
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أو بير مل فإها تظهر وتتجلى ويزول عنها .هذا الحجاب 
والغشاوة إما إجابة وا اد أو م ضغط شدة اه اك 


قال تعالى : (حو نوتيز روطت رابجا 37 


ريحاعاصفوَبَاءهمالمويّمن كل مكان وَظوا حيط بهمَعوا الله 
تخا صيوَله اين نيتنا نهذ كونمنالتاكرين» 7 

وقوله تعالى: (قل من ينيك سْ ظلمَات البر والببحر اعون ترا 
ون جا من هذه لكو من تاكن » فل اله تيك ننه مها ومن كل 
0 0 
وا اتعال: الوذ يهم كط دوا ال لصيل لين 
إلى الب 4 هقد مامح دبا أل خا ركور) 00 


7 ك2 ممه 


وقول ال تايا سَهم الف من الشبطان كز ذا 
و 00 20 
ميصرون | 

فالفطرة هي الأصل في البشرء والانحراف والضلال طارئ عليها 
بشهادة القرآن كما سبق» والأحاديث عن رسول الله يِه ومنها حديث 


” 


. الآية 17 من سورة يونس‎ )١( 
. (؟) الآيات 77 » 54 من سورة الأنعام‎ 
. الآية 7 من سورة لقمان‎ )5( 


(4) الآية 5١١‏ من سورة الأعراف . 


0 ' الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


أن هريرة رصي الله عنه قال: قال رشول الل عله : ر ما من مولود يولد 
إلا على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» أو بمجساته) 0 وم يقل 
يسلمانه لأن الإسلام موافق للفطرة. 

ومنها حديث عياض بن حمار أن رسول الله يه حطب ذات يوم 
فكان مما جاء في خحطبته:رر إن ربي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم ما علمئ 
ف يومي هذل كل مال نحلته( منحته ) عبدا حلال» وأني خلقت عبادي 
حنقاء كلهم» وإهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم 
ما أحللت همء وأمرتهم أن يش ركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» 9 

بل إن توحيد الله تعالى أمر فطري كذلك» قال تعالى:إذاقم وبَحْهكَ 
للدّبن حَيا فطرّت الله الي فطر اناس حَليها لا تَبْدِيل لخلقٌ الله ذلك الدين الميم 
أ 00 ِِ 1 5 5 
ولك أكثرَالناس لاتعلمُون) 9 

ولحذا كان قول الرسل عليهم الصلاة' والسلام لأتمهم:آ أفى الله شك 


فاطر السماوات والأرض» ''وتحد أسلوب القرآن في آيات المعرفة الفطرية 


, 115/7 البحاري مع الفتح‎ )١( 
. 1917/17 صحيح مسلم مع شرح النووي‎ )1( 
. من سورة الروم‎ ”٠ الآية‎ )*( 


(5) الآية ٠١‏ هن سورة إبراهيم . 


حماية الرسول #4 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  "١5‏ 


أسلوب التذكير يمذه الفطرة الى فطر الله الناس عليها وال لأجلها 
أشهدهم على أنفسهم في الأزل» وشهدوا بذلك". 

؟- دليل الخلق والتدبير : 

تناول القرآن الكريم قضية الخلق والتدبير تناولا فريداء وعئٍ بتوجيه 
العقول إلى النظر في آفاق الكون وآيات الله الكثيرة» وأهاب بالعمّل أن 
يستيقظ من سباته ليتفكر في ملكوت السماوات والأرض» وما أودع 
فيهما من الآيات» ويكرر القرآن ذلك ف أساليب متنوعة ليرى هذا 
الإنسان ويسمع ف آفاق الكون ما يقوده إلى الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى 
ويعلم أن .هذا الكون لم يكن وليد الصدفة كما يزعم الملحدون 
الجاحدون» بل هو صنع الله الخالق المدبر» المستحق للعبادة وحده لا 
خريةاله. ظ اا 


فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وق كل شيء له أنه :تدل غلق انواس 
وقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن قضية الخلق في أغلب سوره 


عن تحلق الإنسان وخلق السماوات والأرض والحبال والأنعام وغير ذلك 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد وإخلاص العمل لوجه الله عز وجل لابن تيمية» تحقيق د. محمد 

: السيد الجليند ص 68-77 والعقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر ص 531-50 . 

)١(‏ انظر : كتاب التوحيد وإخلاص العمل لوجه الله عز وجل لابن تيمية » تحقيق 
د. محمد السيد الجليند ص 25 وكتاب الإيمان في القرآت للدكتور / مصطفى عبد 


الواحد ص ا #8 


/ا١"‏ : الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
من الآيات وبين ما فيها من عجائب وحكم وإحكام ودقة نظام؛ وهي 
آيات كثيرة يضيق المقام عن حصرها والإحاطة بما. 

نعو هتف لقانت «قوله قال عن خلن الاساق: ف فلينظر الإنسان مم 
خلق ب خلق من ماء دافق يو يخرج من بين الصلب والترائب )7 

وقولة رما ها لاس إن 2 في يب من لبَث وا َك م راب تمن 
وا 

ا إلى أجل مُسسنى ث م نخرجكم نانم بلغا أ دك ومنّكم من موق 

وم 0 د إلى ذل لمر لايم ميد علم شيا" 

وقوله سبحانه :ولت" خا اسان م سل م طن تن 


١ 


في فور مكين منمحَاالمنةعَامة خا القلنة لضفه نخاتةا لنضغةعظاما 


2 2 
ور ب 


0 العظامَلحُما اه 0 سا4 5 


وفع يانه إل الشكاق اتدلى المنقم الناسق فقال:((وفيأَنفسَكمْ 


. الآيات من 7-0 من سورة الطارق‎ )١( 
. (؟) الآية ه من سورة الحج‎ 
. من سورة المؤمنون‎ ١14-١5 الآياتمن‎ )©( 


(:) الآية 5١‏ من سورة الذاريات . 
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54 
3 


وان :لسر هم أناثنا في الآقاق وقي أنفسهم حَى يتينم 

م )»هي ”3 

وقال حلفم في عنعن حنا مد حَانَ في ظلمات ثلاث ذلك 
لل يكاشلا إلى تصرقون6” 

ومنها قوله - عن خخلق السموات والأرض لني خاقٍالسّتَاوات 


#2 


لض واتلاف الئل والتهار لآنات لأولي الاب » الذين : دون هيما 


3 


56 على بوكرو ني خق نا وكات ان دم 
بطلا سيحَانكَفن عَذَابَالنَا 5 ! 


4 


0-7 


0 
5 


وقزله تعال 1 نيساك ا السّمَاوات والأرض أن : ولا ون زالنا إن 


1 ماحد ميد نكن ليما ور 8 


2 
وو ًِ 0 909 


وقوله سبحانه: ْنَم عاك كنااء| ايها رسك فسا » 


7 00 
09 


وَأغطشن للها وأَخْيضْحَاها وال ضَين حا » أخرمنها مَاءَهَا 
ترعانها وَالجبال” 0-0 22011 9 


. الآية “7ه من سورة فصلت‎ )١( 

(؟) الآية ١‏ من سورة الزمر . 

() الآيتان 151ء 514١من‏ سورة آل عمرا 
(؟) الآية 4١‏ من سورة فاطر . 

(5) الآيات من 577-517 من سورة النازعات . 


أن 1 1 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
وسسسسسطس سسا 1 


وقوله ‏ تعالى :(اخاق السّمَاوّات والأْض كن أن اناس وأكل كر 
5 سلابَتلون» 9 
وقوله تغالى: لوح الحم »في حي 


موه 2 


الستاوات لض واختلان لبور ولك ني : ري في البَْرِبما, 0 
الأسرة أل لسن لا مما أي بهالأرْضيخد م موي يفيه كل 
أب 5 الرتاح وَالسّحَاب المسخر ين السّماء وَالأرْض لآنات 3 
و76 . 

عله قل جمعت مع 1 السموات والأرض آيات ا من آيات 
الله تعالى الى 5 البشر ا 0 عظمة تدالفها سهان 
دلائل على الخالق سبحانه 6 وتدبيره وعنايته وأنه حالق كل شي ء 
ومالكه وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

ومن هذه الآيات قوله سبحانه: (وتَدهُم لت من هارا حم 


م عم 


مظلمون لمن تخري لسشتر ها ذلك ن كدير امزيز العليم » 00 


. الآية لاه من سورة غافر‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١514 2١007 الآيتان‎ )؟١(‎ 


حماية الرسول 2# حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي "5٠‏ 


م 


80 .0 ل 


الى انلدي ,لال دنبغي لها 
م بين ” 
ّ 1 ا م 


شٍِ 
فيه تسيُون »س0 مقر 54 مكل ترات 
في ذات لآ وين دن + وسخ رك زر اروس اروم 


لستخران ,مرفي ذلك لات ل يلون »وت را كفي الأْض حلفا 


0 0000 


0 ا ون وَهُوَالذي سر به قلخا 7 


8 0 عر 7 ووه 


5 وك ا ن تمد ا 000 
وعلامات م 00 شوك لامشل أو 00 
اراق للاخ لقتو حي ) ”2 


وحالقهم وخالق كل شيء وغيره ليس له شيء من ذلك,» ثم تر عمو 


لل قم اس 


نعمته عليهم وعجزهم عن الإحاطة بماء ثم قال بعد ذلك: (والذي نيعون 


أن 


ترك شرولا ليل 


. الآيات وض . من سورة يس‎ )١( 


(؟) الآيات من 16-1٠‏ من سورة النحل . 


ااا00 : 1 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


ا ا ام أحيّاء 0 
0 ون . إلهكم إل واحد فالذين لا بَؤْمنُونَ منُونّ بالآخرة 0 سك وهم 

00 3 

وك كه كثيرة جدا ومعظم السور 00 الآيات 
لمن تدبرهاء كلها تبين آياته سبحانه ومخلوقاته وعظيم نعمته بذلك» 
وتدعوهم إلى التفكر قُُ ذلك والتدبرء وأن هذه المحلوقات والآيات 
العظيمة لما حالق مدير عظيم؛ وأن غيره لا يملك من ذلك شيئا فكلهم 
مربوبون مخلوقون» وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة سبحانه دون ما 
سوافة ”وقد آم اللد الناين “تالتغر وز هذا اللكوت: الكين وها دمن 
الآيات العظيمة» أمرهم بذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم» وذم من 
لم ينظر في ذلك ويتفكر ليقبوده ذلك إلى معرفة ربه الخالق المذبر ليعلم أنه 
المستحق للعبادة و حدة. ٠‏ 

ير 8 3 1 4 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: قل انظروا اذا في السماوآت والارض وما 

تن لاعنلاب 2-0 0 

دنهلل سينا في لاضن يبدا حا ؟ م هئ ال 

زطق 

الآخرة إلى شي» قادبر لل 


ع 


. من سورة الحج‎ 708-٠٠ الآيات‎ )١( 
. من سورة يونس‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
. من سورة العنكبوت‎ ٠٠ الآية‎ )7( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عيد الله زربان الغامدي ‏ ؟“؟؟ 


2000 5 0 00 5 روه‎ ١ 

قرا 00 مُظرُوا في ملكوت السسمَاوَات والارض وما خَاقَ الله من شيء 
اك ةكد اقح في حديث يداون 9 

وقوله مينطرو إلى السّماء فر 2 همكي اها يناما 37 وج 


5 وَالأرْضَمَدَدنامَا اَي ف رواسي أبن نبها مكل نوج يح + وتنا سَ 


السّماء م ميارك فائبين به جنات وح الحصيد وح اينات طلم 


34 
2 65 مه 2 ما مه 


تنصيل » رزقاللعبادوأحييًا به بدبادة سين كذلك الخرويم» 7 


لك بن ا 
سبق الكلام على أن معرفة الله تعالى والإقرار به أمر فطري» وأن الله 
قد أحذ الميثاق علىعباه وهم في الأزل وهم في عالم الذر أنه ركم فشهدوا 


0 0 1 وإذأخذ ريكمزيي ومن هورم 
أده على أشي لمث بر ,الوا بى هد أن ابام 


نام مر ا 


9 فين 


مك بعَآ فكل المبطلون» 5 


. من سورة الأعراف‎ ١86 الآية‎ )١( 
. الآيات “-١١من سورة ق‎ )١( 


(") الآيتان 1105 ١7‏ من سورة الأعراف . 


رض ْ 0ك الفصل الثائث: أنواع التوحيد 

وأقر الكفار بربوبية الله تعالى وشهد الله لحم بذلك» ولكن ذلك لم 
ينفعهم شيئا حيث أشركوا في ألوهيته واتخذوا ركام وآلحة من دون الله 
زعموا أنها تشفع لحم عند الله. 

ومع هذا فقد وجد في البشر من أنكر ربوبية الله وجحدهاء ونسبها 
إلى نفسه أو اعتقدها في غيره» وقائد هؤلاء جميعا فرعون موسى الذي 
ادعى الربوبية لنفسه وأرغم قومه على الاعتراف يما وأعلن ذلك فيهم كما 
قال الله حكاية عنه: (إوقال فرعونءا أنها الملأما علمت لكم من إلهغيري) )١7‏ 

وقال: #أنا ره بكم الأعلى)” 

وقال موجها الخطاب إلى رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام حين 


دعاه إلى عبادة الله وحده: فلن اتخذ تإلها غيري لأجعلنك من المسجوزن» 5 
وبلغ به فتن وا لكان ف لق أأة فال كبا سكن امن “لوقل عون نرعون 


ا اسان بن بي صرحا لي َم لباب م أَسبَاب الساوات مَأ إى إل 


3 


ساق ا 


. الآية .م5 من سورة القصص‎ )١( 
. الآية غ ” من سورة النازعات‎ )١9 
. الآية 59 من سورة الشعراء‎ )5( 


(:) الآية 3735 » لال من سورة غافر . 


حماية الرسول 2# حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 14؟” 
لإذاوقد لبي ا حَامَانُ على الطين فاجعّل لي صرحا لبي أطلع إلى إله موسى 
١ 1 2 5 ٍ 3‏ ل ل 
مضه ا ا 
عليه السلام فأفحمه؛ كما قال تعالى: ا لني حي! يفيت 
ا نان لامك إذ قال اهم ري الذي يحمي ريسيت فالأ أي تقال 
اهم مإ يني باس من المشرق أت به م لغرب فت اذيك 
الايد المالظالمين» 5 
وكذلك الرسل احتجت بالمعجزات على أشد الخلق عناداء وكان هذا 
الذي أفحم به إبراهيم عليه الام حصمه الكافر الذي زعم أنه يحبي 
ويميت» فقال إبراهيم انالبي الس من التشرق أت بها من المتغرب 
0 وهو الذي احتج به موسى عليه الصلاة والسلام على 


فرعونء وسمماه موسى شيئا بينا كما جاء في سورة الشعراء حيث قال 


. الآية 58 من سورة القصص‎ )١( 
. (؟) الآية 504 من سورة البقرة‎ 


(؟) الآية ١5‏ من سورة البقرة . 


ف ش 007 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


فرعونك إلن التدَذت ها غيري لأجعلنك من المسجورّن4 فقال موسى عليه 


الصلاة والسلام:( أواوجستك بشيء ا ('الآية 
عرو 


2 


و و 


ار ا ناكا إلا وام امن حلم مإ 
8 0 

فكذبهم الله تعالى في زعمهم هذاء وين أق الاكعل تلم تللق وأن 
مصدرهم ف ذلك الظن» وغاية حجة هؤلاء حين يدعون إلى الحق» 
وتحبدون آياتك ل ل ورد الله 


م روس 


عليهم في الآية الى بعد الآية السابقة فقال تعالى: (وإذا تلى عَلْهم ا 
0 اا يبنا كت صَادقيَ ب قل لمكم 
: ا لب اياملا نبافيه ولك أ النَا س لاب 4 7 
السو الللحدون منهم» فوصقهم -- سبحانه- 59 العلم مرة هَ أخحرى 
)١(‏ أبو عبد الله بن الوزير» ترجيح أساليب القرآن على الأساليب اليونان ص 97 . 


. الآية غ7 من سورة الحانية‎ )١( 


(9) الآية 71-55 من سورة الحائية 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي | 1؟؟ 

والعجب من هؤلاء كيف يغالطون أنفسهمء ويكابرون ويجحدون 
فطرهم الى تقر بوجود الله تعالى» وأنه خالقهم وريهمء فينكرون ذلك 
وينسبونه إلى غيره كفرا وإلحادا. 

فصورة هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات وجدت بغير موجدء 
وحدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم ولا قصد ولا شيء من الشعور 
الإرادي» فلو صورت امحالات والممتنعات بأوضح من هذا التصويرء 
وأشد مكابرة للعقول لم يهتد المصور إلى تعبير شيء ممت اميد 


د 


المنطق الجنون» وهذا جراء من ججاءه الحق فرده, ١و‏ تدهم 


1 كنا ليوا بول )0 0 

ونتهم: السؤيي"" 5 مح 5 الذين يجعلون للعالم حالقين» حالقا 
للخير وهو النور» وخالقا للشر وهو الظلمة”©. 

كولس انما وق ارفطون باك نعم عريك لواف اراد للكت ابم 
والابن» والروح القدس. ظ 


, من سورة الأنعام‎ ١١١ الآية‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي - الأدلة القواطع والبراهين ف إبطال أصول الملحدين 
ص 54-53 . 

(؟) الثنويه: هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديكان. انظر 
الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل ف الملل والأهواء والنحل 8١/5‏ . 

(4) انظر الفتاوى لابن تيمية 910//8 . 


لا" 1 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


" ولما وجد في الناس من ينازع في توحيد الربوبية» ويجعل لغير الله عز 
وجل شيئا من الشركة معه قُ الخلق والتدبير» لم يهمل القرآان الكرتم 


الاحتجاج له؛ بل قرره أبدع تقرير في سورة المؤمنينإمَا اتخذ الله من ولد 


7 م اعم م وهم شام 0 د 2 
وما كانَمَعَه من إله إذا لذه بكل إله بمًا خَق ولعَلابَعْضْهُم على بغض سَبْحَانَ الله 
عَمَانَصفون» 


يقول شارح الطحاوية عن هذه الآية: فالآية الكرعة موافقة لما ثبت 
واستقر في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلحية'". 

والكروده كر للدكريى انحوي الرصوية الن مما و إن انكرزذللن 
وجححدوه فإن الحقيقة الى ينبغي أن تعرف أنهم في أنفسهم يقرون بأن الله 
خالقهم وإن أنكروا ذلك في الظاهرء فهم كما قال الله: لوَجَحَدُوا بها 

00 ار وه خخ ويممرة رام 2 وهو م 5 
ينها أنسهُمْ ظلما واوا فانظركيفكانعَاقبةالمفسدين» 0" 

وأول هؤلاء فرعون, الذي كشف له موسى عن حقيقته الى يخفيها 
ويتنكر لهاء فقال له موسى كما حكى الله عنه: قال لدَدْ عَلِمْتَمَا أنيّل 
ص 2 م ا ا 0 ا 3 : 
هؤلاء إلارب السماوات والارض بصائر وإني لاظنككا فرعون برا 0 


م 2 


. 78-8 محمد خليل الحراس ء دعوة التوحيد ص‎ )١( 
. من سورة النمل‎ ١4 الآية‎ )١( 


رق ألا سمو اسورة لاسرا 


حماية الرسول ‏ حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 4/؟؟ 
الت تت ب7ب7ب7ب7الالاتببتتبببب7ب7ب7ب7ب7777 77س 


وكذلك موسى يجيبه في مناظرته له وتحاهله لخالقه ده تحاهل 
العارف قال الله تعالى: قال فرعَوْن وما رب لالم ِ قالرَ رب المائاق 
وَالَْض وما هما نكم موقي قال لمن حَولة ا لاون مون الريك ور 
تانكم اَن قال إن سوم الذي أرسل نكم لمحتو » قال َب لمق 
والتخرب وما مهما كم س0 ولما وجهه موسى بمذه الححج 
والحقائق الدامغة الى لا يستطيع فرعون المغالطة فيها كانت إحابته لا 
تعدوا الاستهتار والمكابرة ولما ظهر عجزه أطلق سلاح الحبابرة المعروف» 
وهو التهديد فقال: إن امَذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 76 
فكان فرعون يعلم ويتيقن أن الله ربه وخالقه ولكن كبره وعناده وغروره 
وتزيين الملأ من حوله الذي كان يوجه القول إليهم حين يسأله موسى» 
كل ذلك أبى عليه إلا أن يتمادى ف طغيانه وضلاله وإضلاله قومه 
احضوم هيكوا 5 ١فاستة96‏ ش 

ولقد أفصح فرعون عن هذه الحقيقة الى كان يجحدهاء أفصح عنها 
ف غير وقنهاء حين عاين الموت» وأيقن بالخلاك كما قال الله عنه: لحَنَى 


إذا رك العرق قال تييع كلا إلة| إلالذيآمنتبديو إسرائيل ونام مَالسلمينَ 


. الآيات 58-157 من سورة الشعراء‎ )١( 
. الآية 79 من سورة الشعراء‎ )؟١(‎ 


(؟) الآية 4ه من سورة الزحرف . 


ب" . : . الفصل التالث: أنواع التوحيد 


انود عَصَيتَقبْل وكطتمنالمفسدين 20 

ومثل فرعون كل الملاحدة والدهريين؛ فهم في قرارة أنفسهم يعترفون 
بأن الله ريهم وخالقهم: ولكنهم يغالطون 'ويكابرون هذه الحقيقة» فمعرفة 
الله تعالى مستقرة في الفطر» ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن 
للعالم صانعين متمائلين في الصفات والأفعال» والثنوية من المحوس» 
والنصارى القائلون بالتثليث مع ما في قولهم من الكفر لم يقولوا بالتساوي 
بين الآلهة» فالمجوس لا يسوون بين النور والظلمة» فالنور هو الأصل 
عندهم وهو الذي سيغلب في النهاية» والنصارى لا يقولون بتساوي 
الأقانيم الثلاثة» بل متفقون على أن صانع العالم واحدء وان باسم 
الابن والأب وروح القدس إله واحد'". 

والقرآن قد. بين أتم بيان وأقطع حجة أن الله 5 عو ونحده اللثالق 
المالك المدبر رب كل شيء ومليكه كما سبق ذكره في الآية العرحي 


2 0 


كول ان (نا ادال داكن مم لبن خخ 


ار راد عا 00070 
م رم اسم 


اهمحل بض للحن تصفون ب حالم اليب والشتّهادة الى 
عَمَا د نشركن» له 


(1) الآية 540 35١‏ من سورة يونس . 
(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 28١‏ ومدارج السالكين لابن قيم 
الجوزية 257/١‏ ودعوة التوحيد لخليل الحراس ص 7” . 


. من سورة المؤمنون‎ 95 2 31١ الآيتان‎ )"١ 


حماية. الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ .7 
لبتي لتتاتتتصتب7ب 07 <”<#؟<+<؟تبتب_؟_ب7بي7يب7ٍب7؟بيإيبيبب 7 ةلسلل لس 


ا ااا 


وقوله تعالى: ا | اتخذوا لمن لض هايند شرون + لكان فيهما أية! 
الّهلسَدنا سبحا ناهر اعرش عَم نصُون) 00 

وهكذه الطريقة اببينة الواضحة المستقيمة» فخ اقرف مونونية هتماق 
للناس» ودعاهم إلى ريمم وخالقهم ليعبدوه وحده لا شريك له بأوضح 
أسلوب وأسهل طريق. 

أما ما سلكه كثير من المتكلمين من مسالك عقلية لإثبات الربوبية» 
كالاستدلال على وجود الله تعالى عن طريق الجواهر والأعراض» إلى آخر 
ما يقولون في ذلك من أمور يصعب فهما حنى على المتخصص فضلا عن 
الجمهور مع ما عليها من اعتراضات وما فيها من اخنتلاف. 

وكذا ما سلكه الفلاسفة في هذا الباب من تقسيم الموجود إلى ممكن 
الوجودء وواجحب الوجود وما لهم من كلام حول ذلك ليس هذا مكان 
استقصائه ويجعلونه دليلا على وجود الله تعالى» ويسمونه علم ما بعد 
الطبيعة» وإمامهم في ذلك أرسطوء الذي يلقبونه المعلم الأول» وتبعهم في 
بعض ذلك بعض الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا وغيره؛ 
وخلطوا في ذلك بين ما سلكه المتكلمون وما سلكه الفلاسفة”"). 

وكلا المسلكين انحراف عن الصراط المستقيم» ينتهي بأهله إلى الشك 
والشطح والانحراف. 
)١(‏ الآيتان 5١‏ + 77 من سورة الأنبياء . 


)١١(‏ انظر درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية .4/ه ١7‏ » والفتاوى 49/1١‏ م 


32-0 7 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
والطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطرق الموصلة إليه 
الناقعة للخحلق. 1 
وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الناس من الشبهات 
السوفسطائية فهذا لا يمكن أن يبينه حطاب على وجه التفصيل» والعلوم 
الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتهاء وقد يعرض للفطرة 
ذااتشعيها وكرضنها قرع التويناظاي كابدانة إذا فين أو مره فإنة ع 


الحلو مراء ويرى الواحد اثنين» فهذا يعالج .ما يزيل مرضه. 

والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من الأمراضء» والبي يل علم أن 
وسواس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس» وإنه معلوم الفساد 
بالضرورة» فأمر عند وزوده بالاستعاذة بالله منهء والانتهاء عنه كما في 
الصحيخين - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
بر لا يزال الناس يتساءلون حين يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ 
فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله» . 

وف لفظ آخر: «يأق الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من 
خلق الأرض؟ فيقول الله ثم ذكر كثله» وزاد ورسله» 

وق لفظ احر يقول: «من حلق كذا؟ من حلق كذا؟ حي يقول: من 
حلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فيستعذ بالله ولينتمم هذا لفظ البخخاري”" أو 


و مم ذكر أحاديث أخحرى ف هذا المعئ. 


.١65 2187/79 البخاري مع الفتح 2557/5 ومسلم بشرح النووي‎ )١( 
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ومع وضوح الأدلة على وجود الله تعالى» ومنهج القرآن المتميز في 
ذلك واليسير فهمه لكل أحد, واستقرار معرفة الله تعالى في الفطر» وإقرار 
الكفار بأن الله حالقهم وشهادة الله لمهم بذلك» مع عدم انتفاعهم بذلك 
لإشراكهم في الألوهية فهم مشركون كافرون وإن أقروا بأن الله حالقهمء 
وإمامهم إبليس لعنه الله يقر بروبية الله له وهو إمام الكافرين» مع هذا كله 
فإن بعض الطوائف من المتكلمين المتصوفة يجعلون توحيد الربوبية غاية 
مطلبهم وغهاية مقصودهم. 

" وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر 
المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شيء؛ ومع 
هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أهم مشركون» وكذا طوائف من 
أهل التصوف» والنتسبين إلى المعرفة» والتحقيق والتوخيد, غاية ما عندهم 
من التوحيد هو شهود هذا التوحيد» وأن يشهد أن الله رب كل شيءء 
ومليكه وخالقه» لاسيما إذا غاب العارف يموجوده عن وجودهء 
وبمشهوده عن شهوده» وكعروفه عن معرفته»ودخل في فناء توحيد الربوبية 
بحيث يفئ من لم يكن» ويبقى من لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية الي لا 
غاية ورايه"7 , 


وتما تقدم من الكلام على توحيد الربوبية يتبين لنا ما يلي: 


. 3.1-1.9 ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(؟) ابن تيمية الفتاوى 117/9 - ١٠١‏ 


ول 0 ا س0 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 

-١‏ أن ربوبية الله تعلى أمر فطري مستقر في النفوس» والإلحاد والكفر 
طارئ عليها. ١‏ 

--طريق القرآن الكريم ف إثبات ربوبية الله تعالى هي الطريقة الأصوب 
والأقرب للإفهام:والموافقة لأصل الفطرة»وطريقة المتكلمين والفلاسفة 
ومن نحا نحوهم طريقة تثير الشك أكثر مما تدغو إلى الإيمان. 

-٠‏ وجود من يجحد الربوبية لله ويدعيها لنفسه أو ينسبها لغيره؛وجاء 
القرآن بالرد القاطع على هؤلاء وأمثالهم. 

- جحود المنكرين للربوبية مخالف لما في نفوسهم؛ إذ هم ف قرارة 

نفوسهم يغترفوت بأن الله حالقهم.. 

ه- الحق أنه لم يوجد في البشر من يقول بوجود خخالقين متماثلين 
متكافئين في الصفات والأفعال. 

5- المشركون كانوا يقرون بالربوبية لله تعالى والقرآن. شهد لهم بذلك؛ 
وإقرارهم هذا لم ينفعهم: لعدم إقرارهم بألوهية الله عز وجل. 

- بيان القرآن الكريم للزبوبية دعوة إلى توحيد الألوهية . 

8- خطأ من جعل توحيد الربوبية هو المطلب الأول في التوحيد. 
وما تقدم يتضح أن هذه الشواهد الي سلف ذكرها قد جاءت 

لترسيخ هذا النوع من أنواع التوحيد» وحفظهم من مزالق الإلحاد 

والاستدلال به على توحيد الألوهية» الى جاءت الرسل بالدعوة إليه 

ولهذا فإن حماية توحيد الربوبية وبيانه للناس مطلوب للدعوة إلى توحيد 


2252211 ديه 
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الملبحث الثابي: توحيد الألوهية. 

ومعناه: إفراد ١‏ لله تعالى مجميع أنواع العبادة وإخلاصها له وحده لا 
شريك له ظاهرا وياطناء وهو توحيد الله تغالى بأفعال العناذ. 

ويسمى توحيد العبادة» لأن الألوهية والعبودية همعن واحدء إذا معن 
الإله: المعبود» قال ابن عباس رضي الله عنهما: " الله ذو الألوهية والعبودية 
على عرف اا 

مكانته وأهميته: 

هذا التوحيد أعظم أنواع التوحيد وأهمهاء والمتضمن لما جميعاء 
ولا.يصير العبد مؤمنا إلا بتحقيقه؛ وهو الذي لأجله خلق. الله عباده 
وأنزل كتبهء وبعث أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام» قال _تعالى: 


(وما ا ار 5 


وقال: (ولشَ ينا ْنَا في كل أنه سلا أن ن اعبدُوا الله وَاجْمَبُوا الطاغوت 


نوكن الى 750 ل ل الى 500 0 


يمد ومين حنتعه | 0 
وقال: زوم موا إِاليسمُواالمخلصيئكة ال ظ 


)١(‏ خليل الحراس» دعوة اوسيل امن سد 
(؟) الآية 5ه من سورة الذاريات . 

(7) الآية 55 من سورة النحل . 

(4) الآبة ه من سورة البيئة . 


م؟ : الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


وهو أول واجب على العبد» والذي من أجله قامت الخصومة بين 
الرسل وأممهم» إذ هو أول ما دعا إليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام فهو مفتاح الحنة ومفتاح دعوة كل ني إلى قومه. إذ يقول لهم: 
( اعبدوا اللهما لكم من إلهغيره» 

" وهذا التوحيد هو أول الدين وآخرهء وباطنه وظاهرهء وهو أول 
عو ريل والحرهك وهو عق فول تكله إوا اتة فزن ره ىلر 
المعبود بامحبة والخشية؛ والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العيادة» ولأجل 
هذا التوحيد حلقت الخليقة» وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وبه افترق 
الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الحنة» وأشقياء أهل النارء قال الله 
تعالى :زرا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلفكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون7" 
فهذا أول أمر القرآن”". 

وهو أول واجب على المكلف؛ كما قال رسول الله له لمعاذ رضي 
الله عنه حين بعته إلى اليمن: , إنك تأت قوما من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية - إلى أن 
وا الى فإن هم أطاعوك لذلك فأخيرهم أن الله افترض عليهم حمس 
صلوات ... إلى آخر الحديث» 9) 


٠ . الآية 51 من سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » تيسير العزيز الحميد شرح كتاب‎ 


(59) تقدم تخريجه ص 1١98‏ . 
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وكما قال عليه الصلاة والسلام:,, أمرت أن أقاتل الناس حّ يشهدوا 
0 اناي امس ان مدا رسول ان ال أ مووي 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة» كلها تبين أن هذا 
التوحيد هو لب الإسلام وحقيقته وأساسه» كما جاء في الحديث عن | 
البي يلل :« ب الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
روسل لاديف 

أدلة توحيد الألوهية : 

الأدلة على هذا النوع من أنواع التوحيد كثيرة جدا من 0000 
تعالى وسنة رسوله كل فلا تكاد 7 سورة من سور القرآن الكريم من 
هذا التوحيد. 


ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ولقد بعدنا فىكل أمة رسولا أن اعبد وا الله 


احتقيرا الفالعوف) 9 


٠. 
411 
١ 

اا 


وقوله : ( ونا رسكنا من فبك من رَتسُول إلا وبحي إلي أ لا إلة إلا أ 


فا ثراو عبدون014 


و 


. 31١91 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 1707/١ ومسلم بشرح النووي‎ »41/١ (؟) البخاري مع الفتح‎ . 
. الآية 55 من سورة النحل‎ )5( 

(4) الآية ٠‏ من سورة الأنبياء . 


فا شْ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


وقوله: (إاتى أ الله لا موه محا وتنا مارك 007 


24 


2 


0 


20 َه عَلَى مَنْيشَءُ من عبّاده روا أنه لاا إلاأنا 
تقون) 7 
ا (شهد هلال إلا هو الاك وأولوالعلمقائما قط لاإلة إلا 
مولت لكي 7 
رانلا را م سنا وو جلا من دون الحم أله 
وقوله:( لال الدين الخالص» , 9 
وقوله:([ وما 9 لابوا اليلد 86 
وقولةةظآ ويا موا إلا ليعبد قا لها ا دا ل 


00 


وسورة الكافرون بكاملها. 


4 


. من سورة النحل‎ 5) ١ الآية‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية 48 من سورة الزخرف‎ 
الآية ا من سورة الزمر‎ )5( 

(0) الآية © من سورة البينة . 


. من سورة التوبة‎ ”١ الآية‎ )١( 
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والآيات في هذا كثيرة» والأحاديث سبق ذكر بعضهاء وغيرها كثير في 
الدلالة على هذا النوع العظيم من التوحيد والأمر به» وبيان تحقيقه 
والتحذير من مخالفته. 

منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية : 

0 الكلام على أن القرآن كله توحيد» وتوحيد الألوهية أعظم 
التوحيد» بل هو التوحيد كله. إذ هو متضمن له. 

وهذا عا القرآن الكريم مبينا لهذا التوحيدء وآمرا به وداعيا إليه 
بأساليب متنوعة ومناسبة لمعالجة ما كان عليه الناس وقت نزول القرآن» 
وما يأتي بعد ذلك» من صورة ترجع في كثير من الأحيان إلى تلك 
الصورة الأولى الي كان عليها المجتمع الجاهلي وقت نزول القرآن من 
فساد ف العقيدة وضلال عن الصراط المستقيم» ‏ وانحراف عن العبودية 
الحقة لله تعالى الى هي أشرف مقام. 

"ولما كان توحيد الألوهية هو مناط الإبمان بالله ورسله كان لابد أن 
يعيئ القرآن بتقريره والبرهنة عليه بالأدلة العقلية والبراهين الصحيحة؛ لأن 
الشرك الذي وقع فيه جميع الأمم؛ كان في هذا النوع؛ فإن عامة مشركي 
الأمم كانوا مقرين بالصانع» ويعترفون بتوحيد الربوبية» ولكنهم مع 
إقرارهم بربوبيته قد أشركوا بعبادته غيره» وكان ما عابه مشركو العرب 
على محمد " أن جعل الآهة إلا واحدا" وقالوا له: " إن هذا لشيء 


١ : 0018‏ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
مسسس سس سس صو وا ا 


ولا شك في وجب الإيمان بتوحيد الربوبية إلا أنه ليس كل الواحب» 
وليس هو مناط الإيمان والكفرء ولا مناط التوحيد والشرك؛ وليس بمجرد 
الإقرار به يكون الفرد موحدا " 9) ش 

وإليك أهم الأساليب الى جاء بها القرآن الكريم في الدعوة إلى هذا 
النوع من التوحيد: 

منها: بيان آيات ربوبيته سبحانه الى يراها الناس» ويقرون بماء وإنه 
سبحانه هو خالقهاء ثم يختمها بالدعوة إلى أفراده سبحانه بالعبادة» فكما 
أنه المتفرد هذا الخلق» فيجب أن يكون وحده سبحانه المتفرد بالعبادة لا 
شريك لهم ومن ب ذلك : قوله تعالى: (إنا 5 اناس اعَبدوا كم الذي حَلئَكم 
والذين من فلكم َلك تقونمالذي جعل كلض راشا وَالسمَاء با وأنّل 


من السّماء ما َأخريمٌ به ” من الترات رزقا لَك فلا تعلو له أندادا وتم 
و6 0 
2 :لقن فنالا وَلأْضِ ات والأبصَار ومن 


- مره 
5 ع ١‏ بون وا لع وق عا ا 
خوج الي من المت وبُيٌالمَيْتمن السي وَميدي الأ ريون اله قل 


هلا ذلك الريك لح ؤ ًاذا بد لح قإلاالضلال فأ تعر )00 


)١(‏ ابن تيمية: كتاب التوحيد زبخلا العبل ل قر ويل ليذه محمك السيد 
الللدئ ض 82 8ه 

. من سورة البقرة‎ 717 21١ الآينان‎ )١( 

("*) الايتان ”١‏ »؛لالامن سورة يونس . 


حماية الرسول. 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 2+-84؟ 
اللببلتللتلل77لت7تت7تتمتمصتلتاتاتبببببببببببب2 اا <ا<”<ا222سلسسسسىلسسلل ل 
5 5 0 ام 4 2 2 4 
وقوله: قل الحمد لله وسّلام عَلى عباده الذي اقتطرين ع ذا 

ام ير 


0 8 الخ امشارات تارارق نكم رووانتا: مَاء انا به 7 


0 
57 رم 006 


حدائق 2 جما كان كم أ بن شحرها 2 مم الله بل مقن دون 


1 00 000 


ا 0 َل خلاها أ انتل اول ين العحرين ٠‏ 


5-0 8 ”م ذا 


اد رورس لبذ مضت أت الى الله 
- 2 6_6 2 وو لهس عير 
ا ميد الاق لمبعيدة ومَنْبَرزفكمْ مالسا وَالرْض الم 

دقل هات رانك إن كلم صادةة ل 
وقوله تعالى لقلا 12008 


- ويم 


ل أ 


2 0 
تقونع قل من يده مكو كل شتي» ميحر ولاج ر عليه إن 5 


ممم 
8 


ورواعة دام 


سيول لله عل فى مسحوون بل اام باحق وإهمْ لونم ما اد ال 


. الآيات من 51-09 من سورة التمل‎ )١( 


أع” 00 5 0 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


م 2 


77 غ25 عض 


ل ا م 


سبْحآنَلحَمَاتصفون حال لهب والشتهادة الى حمر 0 

والآيات في هذا كثيرة جداء وأنتك ترئ أن الله تعالى يبين للناس آيات 
ربوبيته ودلائل خلقه الي يعترفون يما ويعلمون أن الله سبحانه هو خحالقها 
وحده ولكنهم مع ذلك يشركون ف ألوهيته سبحانه غيره» فالآيات تحتج 
عليهم بها أقروا به من توحيد الرببوبية» فإن ذلك في الوقت نفسه دليل 
على توحيد الألوهية» إذ هما متلازمان» ولا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية 
وحدهء بل هم كما قال الله تعالى: (زوما ؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون» 
فإن الله تعالى. كما أنه الواحد قي ريوبيته لا شريك له فكدلك الواحد:ق 
ألوغينة للا ختريك له وهذا سق الله ال عق غباده كنا عحاء :ق ديت 
معاذ رضي الله عنه عن البي وَل أنه قال: عاذ اتدزي ها الله 
على العباد» وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذ دهن لأ بشرلة.يه شياء قلت :نا ترسؤول الله أفلا أبس الناسن؟ -قال: 
لا تبشرهم فيتكلوا)””© 


(١)الآيات‏ من 975-84 من سورة المؤمنون . 
(1) البخاري مع الفتح 5م ومسلم بشرح النووي ا ا 


حماية الرسول 28 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ؟51؟ 

" وحاجتهم إليه في عبادقم إياه وتأهم كحاحتهم وأعظم ف علقه 
لهم» وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لحم وبذلك يصيرون 
عاملين متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح» ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك 
بحال» بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى» وهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
مر و ومسي واواصار اد قوري زود 


ل إله إلا اانه رامن الاي "01 


2717/١ ابن تيمية > الفتاوى‎ )١( 


27" الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


ه ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الألرهية: 

بياك عجز الآالهة الي يدعوما من دود الله تعالى» وَإِهًا للا تملك لنفسها 
كما لا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا من دوك الثم وجاء ذلك ف آيات 
كثيرة من كتاب الله تعالى: 

ب ب ( ركنم لايخلق شيا عقون ولاء 2 نسستطيعون 


عم 


لهم نصرا ا 
رامال نون نطوو اضرق 


كير لك ناك سادهرء هأ نشرن أ طشني 1 


000 و 1 2 م و 35 
هم عبن نْصرُون به م لهم انون بها قل اموا طش شركاءكم ثم كيدون فلا 


تتظرون» - 


وقوله في سورة النحل في موضعين: الأول قوله: ‏ والذين تدعون من 


مي2#”م ابم 


ون اللهلايخلفون ما رن وات ير أخيَاء وما سشعرون ان 
0 


. من سورة الأعرف‎ ١90-191 الآيات من‎ )١ 


(9؟) الآيتان١٠؟ 5١ ٠‏ من سورة النمل . 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 844" 


والآخر: لبون من دون لما لابنلك هم رزقا من الْسَمَاوَات والارض 
شيا ولاى 3 2 0 00( 
َ لصم ام 
وقوله: لزنا أنها انه ضرم سسا لزانم واد 


مه 


انوا ابا وو انمو سمعوا له وإن , مطامط ا دوه مه فك 
طالب والتطوي) 9 
وقوله: ‏ كمال كل ف اومن ود ما من 
تطبيري إن وملا ا سوا كه ولسوا ا امابوا كم وملام 
7 رون شرك ولامبأك مل خير) 7 

و يه كنوه تق عدر هلاه الالهة ا الله 
هم أنفسهم اكملن وأقدر من آحهتهم الي يعبدوماء ومنهم من يعرف 
عجزها وضعفهاء ولكنه مع ذلك قد ارتضى ذلك لنفسهء ليعيش ف 
حضيض الشرك وحمأة الكفر بدلا من كرم التوحيد وعزة الإبمان©» كما 


74 


. الآية “'/ا من سورة النحل‎ )١( 

(1) الآية للا من سورة الحج . 

() الآية اع ١5‏ من سورة فاطر . 

(4) انظر جاع القبول لحافظ حكمي 2750-6859/١‏ وكتاب دعوة التوحيد لخليل 


ع لا الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
ورد أن رسول الله يك سأل حصينا والد عمران قبل إسلامه «ر كم تعبد 
اليوم من إله؟ قال سبعة آلمة» ستة في الأرض وواحد في السماءء قال كله : 
فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السماءء قال: ألا تسلم 
فأعلمك كلمات» فأسلم فقال البي كلِةٌ : قل: اللهم ألهمئ رشديء» وقئ 
لض ا 

« ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية : 

أذ حال عباد هذه الآلهة؛ والتنديد يممء والتشنيع عليهم» ووصفهم 
بالضلال والغي والعمى» والبعد عن الطهدى والرشادء فالهتهم عاجزة 
قاصرة وقد اتخذوها من دون الله فهم قاصروا الأفهام ضالوا العقول» وإلا 
لما عيدوا آلمة هم أكمل منها وأقوى., 

ومن ذلك قوله تغالى: "ومن 2 لاا قاذ اتسين 
ىما ع م 
كان عاو افر 0 


0 مَل لذن اتخذوا من ون الله أل كنل المشكبوت انحدت ييا 


دض بوت يت اموت ل6الئرن) 0 


َه 
0 


0 
اعدا 


(1) أخر جه ابن حركة قف كتاب التوحيد ص 23206 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 
4؟ه. وابن قدامة ف إثبات صفة العلو رقم (5) ص 78 . 
(؟) الآيتان 5» 5 من سورة الأحقاف. 


(") الآية 4١‏ من سورة الهنكبوت . 


حماية الرسول © حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 5855 

وقوله: إواتخذوا من دونه الهة لا مخلفون شيا وهم ب نُخلقون ولا بلكو 
لاف راق لاك ته ولاحَباءولانشورا» © 

والآياكا .هذا ككيرة قوق قضور أنهاء من شرك بالل ويتحة من 
دونه آلمة:غاجرة وقاضرة ليعندها مندون الله أو ممعلها واسطة وشافعة 
تقرية من ابت كبن كان لمر كون يقر لون لز ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى؟ ". 1 

© ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية: 

بيان ما يقّع يوم القيامة بين هؤلاء المشر كين والتهم من براءة بعضهم 
من بعض» وتخليهم عن عابديهم وتنكرهم لأتباعهم, في حال هم أحوج 
ما يكون إلى من م هم ويدافع عنهم)» ومن ذلك قوله تعالى: لون 


2 


لاس منْيتخذ من ُون الله ناد هكب اله لين تو م ل 


رك لذن اير اذا أله تمع للدي التذاب» 


4 2 


إذ برا اذه 0 من الذي لبوا ور الدب ويََطت بهم لأسب 0000 


)١(‏ الآية “” من سورة الفرقان. 


(؟) من الآية ' من سورة الزمر . 


4 ؟ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


لذن ا توا لو أذ لنَا كلك هر 0 ا منهُمْ كنا موا ما ذلك برهم لله اعْمَالهِم 


ماه 8 سس بير 


حَسرَات عَلهمْوَما هيخا جيم نَلَارٍ) ؛: 0 

رقوله تعالى: (ويوم ري ل لذبن أشركرا كلك أ 
12 ل ينهُم وقال شركا وه ماك ا دكن قينا 
نا انبتك نا) 0.. 

© ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية: 


ما جاء في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم 
أممهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده وحده بالعبادة» وكان ذلك مفتاح 
دعوة كل ني ورسؤل منهمء وما جرى بينهم وبين أقوامهم لأجله من 
خصومة وما دارت بسيبه من معارك عظيمة بالبيان والسنان» وما كان 
من ذلة وهلاك لأعداء الله وأعداء ولف ونصر ومنعة وغلية للرسل 
وأتباعهم» وتلك سنة الله في خلقه. وهو الذي يقول بعد ما قص دعوة 
عدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام  :‏ وما هي من الظالمين 


37 
ببعيد) 9 . 
)١(‏ الآيات من ١5172155‏ من سورة البقرة . 


(؟) الأيتان 2754 59 من سورة يونس. 


زة الآية ؟4 من سورة هود . 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ /4؟ 
الم سسورو ا يي اب 


والآيات عن قضص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة الما مع أمهم 


ره عدا يا ود لذلك وخ قوله تعال: (المناتكم نبا الذين 
0 7 : 6ه زوه 0 - ل و 56 
قو فح واد و ولحو والذينَ يدهم الهم إلا الله جاءهم رسام 


00 


سول ار شي انين 


مم ام 


2 0 1 


كب 
2 ع سووم 
ا رك 0 


ون درا ند ان ذاثونا بسلطان مين »الت لهم إن 


ل ب م كاين الل 6 


ع 
2 20006 


بسلطان لذن على لبوك المن ب ومالنا 10 الوق 


دا سبلن وى ما اموا وَحلى اله لبوك مركن 0-0 
ا أرضْنًا وني ملا فأوحى لهم رهم نيا 6 
المي * وتُسكلنكم الأَيْضَ من بعدهم ذلك لمَن خَافَ ماي اف 

وعيد» ”". 


عي يا 


. الآيات 1-5 من سورة إبراهيم‎ )١( 


00100 م ش الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


والحديث عن قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أثمهم 
ف دعوتهم يوضح أن توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له» هو 


اليد الأوق للرمل عي الفلة اوسمراك قال لله تعالى الود 


عا في كل أمّة سنو مولا ان عونا له وبا الأغوت َه خدى اله 


2 


0 


و 
ومن حت حلي الضلاة فسيروا في لض فانرا كيف كان عَاقبَة 
اليك 1 

وغ تعدم يتبين أهمية توحيد الأاوعية المتضمن لأنواع التو حيد جميعا 

ا 5 

"ورف العونشن الذي" أي اشح العاد هو توعد الألرهية التضمن 
وشند: ا رريوية بان وذو انج لأدوفر كر ادكه فكي النين: كلالد 
لذ غنات" إل أشاولا يدعي الا “اش ويكوق الله حب إلى العيد: من كل 
شى ع لبن د ويبغضودن 7 ويعبدون اله ويتو كلون عليه والعبادة 
تجمع غاية الب توغاية لذلا مضيو الله باكمل عنة بورد لوة ا كم ذل 
ةفرق ونولة دلوف الك الوا مايه تد واف عن و ولاك زلا 


شفعاء كما قد بين القرآن هذا التوحيد ف غير موضع؛ وهو فطب رحى 


(1) الآية 85 من سورة النحل . 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 0 .٠ه"‏ 


القرآن الذي يدور عليه القرآن» وهو يتضمن التوحيد في العلم والقول» 
والتوحيد في الإرادة والعمل " 7") 

فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي» وإلا لما بعث الرسل لأن أتمهم كانت 
مقرة به وإإما انحرافهم ف جانب توحيد الألوهية؛ وإذا فلا بد مع توحيد 
الربوبية من توحيد الألوهية المتضمن له. وتحقيق ذلك بصرف جميع 
العبادات لله تعالى وحده لا شريك له وإخلاصها له سبحانه دون من 
سواهء وذلك يشمل جميع العبادات القولية والقلبية والعملية والمالية. 

فالعبادات القولية : 

هي ما يتعلق بللسان من الدعاء والذكر والاستعاذة والاستعانة 
والاستغاثة والحلف وغير ذلك» فلا يصرف شيئا منه لغير الله سبحانه. 
وإن شابت ذلك شائبة من الشرك فقد أشرك مع الله على قدر ما اقترف 
5000 

والعبادات القلبية : 

وهي الي تتعلق بالقلب» وهي أهم العبادات كلها فهي أساسها ‏ 
وأصلهاء ومن هذه العبادات الحب. والخوف. والإخلاض؛ والصيرء 
والرغية» والرهبة... وغيرها من العبادات المتعلقة بالقلب» وأدلة ذلك 
كثيرة ومعروفة من الكتاب والسنة» تأمر بإخلاصها لله وتنهى عن صرفها 
20 ش 


. 517/19 ابن تيمية -- منهاج السنة النبوية‎ )١( 


وه" : 00 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 

والعبادات البدنية : / 

وهي المتعلقة بالجوارح كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك؛ فكلها 
يجب إخلاصها لله تعالى وحده لا شريك له. 

والعبادات المالية : 

وهي ما يتعلق بأموال العباد» وما يجب عليهم فيها عبادة لله تعالى 
وحده لا شريك له كالزكاة والنذر والصدقات المالية والذبح وغير ذلك 
عا تعلق الأ موال70, 

والعبادات الى شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقا 
لقولةة عا + .وما زرا ادا ا ل الصّلاةٌ 


وتوا الكة ولك دين القيّمَة ”© فالصلاة لله وحدهء والصدقة لله وحده 
والصيام لله وحدهء والحج لله وحدهء وإلى بيت الله وحده”” . 

وثما تقدم من الكلام عن هذين النوعين من التوحيد وما جاء فيهما 
من الأدلة والشواهد يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد حعل ذلك صيانة 
لهذا التوحيد وترسيخا له في النفوس» وحفظا له نقيا صافيا بعيدا عن 


)١(‏ انظر: كتاب مدارج السالكين لابن القيم ٠٠١/١‏ وكتاب دعوة التوحيد لمحمد 
خليل هراس ص 59-147 . 

)١(‏ الآية © من سورة البينة. 

(") ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم مخالغة أهل الجحيم 870/7 - تحقيق د.ناصر 
ابن عبد الكريم العقل. 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ “ه0١‏ 
مزالق الشرك والإلحاد» يربط الناس مخالقهم وإلههم وحده لا شريك له 
فيخلصوا له العبادة وحده» وقد بين ذلك رسوله محمد يي ودعا إليه 
وحمى جانبه» وحذر من كل ما يدنسه أو يشوبه» وسد كل طريق يؤدي 
إلى الشرك» ونمى عن كل وسيلة تؤدي إليه وإن لم تكن شركاء كل ذلك 
حماية لجناب التوحيد الذي هو أول واجحب على العبد, وأول ما دعا إليه 


الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامة. وإمامهم وخاتمهم محمد يل . 


وق ش الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
المبحث الثالث : 
توحيد الأسماء والصفات 

ومعتاه: الإبمان يما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله طليه 
في سنته من الأسماء الحسئ والصفات العلى» وأنه تعالى موصوف با على 
مقع كتديى اوسن قير شري نر لالط ااا مك ياف ول 

قينى توحيت الله تفال راعناته وصقاتة: 

الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات : 

من هذا التعريف هذا النوع من التوحيد يتبين لنا أنه يقوم على ثلاثة 
اميش 7 ش 

الأول: أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» فلا نثبت لله تعالى ولا 
ننفي عنه إلا بدليل من الكتاب أو من السنة» إذ لا سبيل إلى معرقة ذلك 
إلا من هذا الطريق. 

الثابي : الإبمان بأن الله تعالى لا يشبه أحدا من عحلقه في أسمائه ولا 
صفاته كما لا يشبهه أحد من خلقه» وإن سمى أو وصف أحدا من 
المخلوقين بتلك الأسماء والصفات» فذلك اشتراك ف اللفظ لا يوجب 
مماثلة المحلوقين له فيما دلت عليه هذه الأسماء والصفات» فأسماء الله تعالى 
وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى وما يسمى به من المخلوقين أو 


يوصف من ذلك فعلى ما يليق بالمحلوق نفسه» فكل على ما يليق به . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 5864 


وإذا علم هذا فلا حاجة إلى ما سلكه أهل الكلام من تعسف ف 
الاو 

قال تعالى : ( لي سكمثلهشيء وهوالسميع البصير» 0 

وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتديرة) زالت عنه عامة الشبهات 
وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام0" . 

قال نعيم بن حماد”؟ شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى : " من 
قبية الله مخلقة كفرع .ومن حدما وضنف الله نيةنفسة أق وصفة رسوله 
كترن و لقتنن واصياك. اللدية لتقمية 6" أو لوصفم يد يلها تسيل 
ين 

القالية: + أن مات ناث كليا عيفاك كال فلة منانة الكمال 
المطلق .وهو المتره عن كل نقص» وكل صفة كمال تثبت للمخلوق 


)١(‏ انظر : فتاوى ابن تيمية. 

(؟) الآية ١١‏ من سورة الشورى . 

(؟) ابن تيمية -- نفس المصدر 7/5/7 . 

(4) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي؛ أبو عبد الله المروزي» نزيل مصر 
فقيه عارف بالفرائض مات سنة. 175748ه . انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
يه 


(5) ابن أبي العز شرح الطحاوية ص ١1١8 211١7‏ : 


هوه 1 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


وأمكن أن يتصف به الله سبحانه وتعالى فهو أحق بما وأولى» وكل نقص 
تزه عنه المخلوق فالله أولى وأحق بالتتره عنه ومما ينبغي معرفته في الإيمان 
بأسماء الله وصفاته أن يقطع الطمع في كيفيتها وألا يسأل عن ذلكء إذ لا 
يسأل عن صفات الله تعالى بكيف وأن يعلم مع ذلك ويعتقد أن هذه 
الصفات معلومة المع» فلم يخاطب الله تعالى عباده ويتعبدهم بأمور لا 
يعلمون معناهاء وغشذا قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف لمن 
شال عن كيقية استواء الله تعالى على .عرشه: " الاستواع معلوع والكي 
مجهول» والإعان به واحب والسؤال عنه بدعة" . 

وقال ربيعة شيخ مالك قبله: " الاستواء معلوم» والكيف بجحهول» ومن 
الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإبعان" 0 

أدلة هذا الوع من التوحيد : 

الأدلة عليه من الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة كثيرة» ققد لا 
تخلو سورة من سور القرآن الكريم من ذكر اسم من أسماء الله تعالى أو 
صفة من صفاته ومن ذلك سورة الإخلاص فهي بكاملها عن أسماء الله 
وصفاته» قال تعالى: 9[ قل هوالله أحد ي الله الصمد يليلد ولمبولد » ولمبكن 
لمكفوا أحد »© ©. 
)١(‏ انظر فتاوى ابن تيمية 08/9 . 


(؟) سورة الإخبلاص . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 6ه" 


وقد وردت أحاديت في فضل هذه السورة العظيمة منها ما أخرجه 
البخاري رحمه الله قْ صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رر أن 
رجلا مع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول 
الله يليه فذكر ذلك»؛ وكان الرجل يتقالحاء فقال رسول الله يل : والذي 
نفسي بيده إها تعدل ثلث القرآن » 7 


6 000 ع 46 و 2 ل 00 
ب 0 
عنْده إلا يإذنه يلم ما ين دهم وما لهم ولامحيطون بشي 0 من علمه إلأبنا 


ا 1ه لاحتنا تفي 0 
وقد اشتولنت على عدد من أسعاء الله تعالى وصفاته) وهى أعظم آية 

في القرآن كما أخبر عن ذلك رسول الله يلد فقد أخردج الإمام مسلم 

يِه : ريا أبا المنذر : أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال : الله 

ورسوله أعلم قال: قلت: ( اللهلاإله إلاهو الي القيوم 6 قال فضرب في 

صدري: والله ليهنك العلم أبا المنذر (( 5 

. 59 208/9 البخاري مع الفتح‎ )١( 


(؟) الآية 50 من سورة البقرة . 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 915/5 . 


الل ا 0 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


عو وله فال 7 تاي اه دعر اي والشهادة هو 
ْم الرحيم»هواله الذي لا لامالا لاسا لمان 


ل ر ابر امير سبحا نال مامش ع الالال لبر الصو 1 


النة سيق 8 ارات وتاك 8 
والآيات في هذا ا جدا. 
ومن السنة قوله كع : «« اللهم رب السماوات السبع والأرض رب 
العرش الغظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» مترل التوراة 
والإنحيل والقرآنء أعوذ بك من شر نفسيء ومن شر كل دابة أنت آذ 
بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ أقض 
ع الدين واغنئ من الفقر» ". 
ومنها قوله يِهٌ : «« يتزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى تلك 
الليل الآخرء فيقول : من يدعوني فأستحيب له» من يسألئ فأعطيه؛ من 
00006 فأغغر 7 إه 
والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة جدا . 


. الآيات من 51-1 من سورة الحشر‎ )١( 
. 35/117 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
. 75/7 (؟) صحيح البخاري مع الفتح‎ 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ /0؟ 


مناهج المتكلمين في أسماء الله وتعالى وصفاته : 

تقدم فيما سبق الكلام عن مذهب السلف في أسماء الله تعالى وصفاته 
وأنه المنهج الحق الذي لا يجوز العدول عنه» فهو الموافق لما جاء عن الله عز 
وحل؛ وعن رسوله يو وتشهد له الفطر السليمة والعقول المستقيمة) 
ناهيك عما في القرآن والسنة من أدلة دامغة.'” 

إلا أن أقواما ساءت أفهامهم وزلت أقدامهم» وعميت بصائرهم عن 
معرفة هذا الحق وسلوك سبيله وسلكوا في هذا الباب مناهج مختلفة 
مرجعهم فيها عَتَوْهم القاضرة وأفهامهم العاجزة» فخبطوا في ذلك خبط 
عشواء حى انتهى الأمر بأكثرهم إلى الحيرة والشك» ومن اشهر 
منأهجهم: ش 1 

| : منهج أهل التشبيه‎ ٠ 

وهم الذين جعلوا صفات الله تعالى من جنس صفات المخلوقين» 
وقاسوها عليهاء فلم يفهموا منها إلا مثل للمخلوقين» وأنه لا حقيقة لها 
سوى ذلكء وأن هذا هو ما يعقل منهاء والله لا يخاطب الناس بما لا 
13 

ولا شك أن هذا فساد في الفهم وانحراف ف الاعتقاد» وعمى في 
البصائر» إذ يحضرون ذلك فيما يشبه المحلوق» :ولو رزقوا صحة في الفهم 
وسلامة في الاعتقاد لعلموا يقينا أن صفات الله سبحانه 'ثابتة: له على ما 


٠ 0. 5801/١ انظر: كتاب الصواعق المزلة لابن قيم الجوزية‎ )١( 


ا 50 شْ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
يليق يحلاله وعظمته لا بشبه صفات المخلوق» إذ صفاتهم على ما يليق 
بممء قال سبحانه: ([ لي سكمئله.شيء وهوالسميع البصير» 
« أهل العأو بل : 

ومنهم الجهمية والمعتزلة» ومنهجهم : " أن التصوص الواردة ق3ّ 
الصفات ادلم يقصد يما الرسول يه أن يعتقد الناس الباطلء ولكن قصد بها 
معاني» ول يبين لهم تلك المعانيء ولا دهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرقوا الحق بعقوهي ثم يجتهدوا في صرف تلك التصوص من مدلوها 
ومقصوده امتحافم وتكليفهم واتعاب أذهانهم وعقرطم ف أن يصرغوا 
كلامه عن مدلوله ومقتضاهء ويعرقوا الحق من غير جهتهه رعذ قول 
المتكلمة ولبمهمية والمعتزلة» بومن دخبل في شيء من ذلك م 

فحقيقة عذهيهم أهم يقررون أن الصفات لا تدل على حقائق معانيهاء 
فيؤولوت ذلك إلى معان آأحرى. كتأويلهم اليد بالعمةء بوالاستواء 
بالاستيلاء وغير ذلك» بويتاء عليه غإن صفات الله لا تدل على “ما بوصف 
به نفسه حقيقة بل جكازان قحكموا عقوطم ف ذلك بواضطريونا فيه اضطرابا 
كبيراء"وهم أشد الئاس 'اضطراباء إإذ الم ييثبت لهم تقدم في الفرق بين عا 
يتأول بوعا لا يتأول» بولا ضابظ مطرد منعكس تحب عراعاتف وتمتنج 
الا 


:01 اين تتيمية -- الفتورى اللمموبية االككبريى اص 780-77 اي 0000 
:(0) انظر : كتابب الصبوااعيق المتززلة لابين تقييم البليوزية :88/07 ١‏ .. 


حماية الرسول 7 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 5560 


ولا ريب أن هذا تحكيم للعقل في نصوص الكتاب والسنة» بل تقدم 
له عليهماء وفتح لباب الضلال والانخراف» فكل طائفة لا تقبل عقول 
أهلها أمرا تؤوله ليوافق العقل» وهذا باب واسع لا ينحصرء يفقد معه 
الفهم الصحيح لمعاني كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلك وتنعدم الثقة 
بدلالتهماء وإرشادهما للعباد» إذ اصبح الميزان هو العقل» والعقول تختلف 
واي 00 

+ أهل التفويض : 

ومنهجهم: أن نصوص الصفات من آيات وأحاديث لا مفل معاتها 
والأيكنها الخرلة وذ سول كف يتلم عنانتها بول دريل بزل 
السلف السابقون,» ثم تناقضوا في ذلك : 

فمنهم من قال : تحري على ظواهرها وتأويلها نما يخالفه باطل» ولا 
يعلم تأويلها إلا الله. | 

ومنهم من يقول : المععئ المراد بما لاف مدلوها الظاهرء ولا يعلم 
هذا المعئ أحد من الأنبياء ولا غيرهم. 

وهذا تناقض عجيبء, إذ يقولون بحري على ظاهرهاء ثم يقولون 
الظاهر غير مراد» ويقولون مع هذا لها تأويل لا يعلمه إلا الله وهذا يخالف 


5١5 انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‎ )١( 


5 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
ومنشأ غلطهم وتناقضهم أنهم جعلوا نصوص الصفات من المتشابه 
لفن كانه حره مدان تناك عن النوة الععفية لاقو نوية نيلك 
الأمة وأتباعهم بإحسانء إذ لم يرد عنهم أنهم جعلوا نصوص الصفات من 
لمتشابه» وفهموا وبينوا معن قوله تعالى: ( وما بعلم تأويله إلاالله © وعقلوا 

المعى الصحيح للتأويل من تفسير الشيء أو حقيقته الي يؤول إليها. 
ومنهج أهل التفويض هذا له نتائجه الخطيرة التي من أخطرها : 

كان الله آم الناسض "بالقاطط عرادة “ل يكلم نا ول علوت معا نيوا وهو 
ف الوقت نفسه يأمرهم بالتدبر والتفكر ف أمور لا يعلمها حى 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فضلا عن غيرهم. 

ب- أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم جاهلون برهم 
لا يعلمون ما وصف به نفسه» وكانوا يكلمون الناس ويبلغومم ما لا 
يلون عماة . ٠‏ 

ت- أن هذا يؤدي إلى إنكاز عيفات” الله 'تعال الثابنة بالكتاي» والسنة 


و1 تاليا ةمحر ضيه ال ال اليه ررقت ل ومنولة عليه العاةة 
والسلام"2 . 


)١(‏ انظر ؛ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول يهامش منهاج السنة لابن تيمية 


ل 


00 مع معن نتوين لعن بن نت د لل ملا معد سل 13 20 


اعرف ال ايع 
منهيخ الوسول يلد في دغوقه إلى التوحيد 
رنسنول الله ل نما 'بلغته من اتخطاط عفدي ونخلقي واختماعي » يق 
عقنت الله تغالى أقتل الأرض غريم وعتحمهم إلا بقايا امن أغفل الككتات : 


للغالمين بشيرا وتذيرة فهادئئ به من شاء هدايته فأخرجهم من الظلعات 
إن التور ون خلال إل الطندى وض من الغ إل الرشاد مسن غبادة التناد اليكل 
عئادة رت الغئادء وبل 'وتسنو 1 ا غليه الصئلاة والسلام دعوة ريه كها 


أغرة .ريه وباهاد 'ق بيه عق اللمهاد عق أأتاه االتقين 


وانتقرت هذه 
الدعنوة في الغالمين » ورين غليتها أصتحابه رضي اله د 
0 507 كاتا غير من مل الوا هذه الدغوة دتحوة 
التوحياد ويلغونهنا لإ اللنامن أوجاهدوا أق سبيلها وخموا تاها يدهم 
والستلام باتجاع #نديهم» نواقفاء أثرغعم» تركتالك سائر الصتحاية بجاتددوا 
قي تسبزل جمنه االدعتوة توتتمرتها واللدتفاع عننهنا توتخانيتها من ككل نلك تورك 
تهنا لمهم رسو اله ل ورتم . 

وتفيعا علي سسأتحادت عى انيج األذكي مجه رستوال #ك في دعوت إلى 
توححيد اله نتمائى ولإفراده بالعباناة وترتصبيع مماذا'الشو بح معن "التو خبيد في تمن 
الم وتخصسيتها من اللوتفرج يتما نيلاقضه ألو عالت إذ حو ولق تواست 


ا _الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


على العبد» وأساس إيمانه 00 كما هو محور دعوة الرسل جميعا 
عليهم. الصلاة والسلام. 

والحديث عن ذلك فيما يلي : 

أولا : بيان أن دعوته يه إنما كانت تدور حول تحقيق التوحيد 

تقدم الكلام عن دعوة الأنبياء والرسل وأنما كانت .كلها إلى التوحيدء 
كما جناء بيان ذلك في القرآن الكريم؛ فكلما انحرف الناس عن عقيدة 
التوتحيكة والارشك معالمة «بعدةة الله رسولة عدو هذه الهو 8 وايعيد 
الناس إلى الصراط المستقيم؛ ويجدد لهم ما اندرس من هذه العقيدة » الى 
هي أول واجب عليهم؛ وأساس كل عمل يعملونه طاعة لريهم؛ فمن أجل 
ذلك لق الله الخلق» وبعث الرسل وأنزل الكتب» وبسببه قامت المنصومة 
بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وبين أعدائهم في كل زمان 
ومكان» وفي سبيله جاهد الرسل وأتباعهم» وكذلك كان رسول الله 
محمد للد فهو حاتم الأنبياء والرسل ورسالته خحائمة الرسالات.وبعثته لجميع 
العالمين؛ ( وما أرسلناك إلأكافة لئاس بشيرا وير 4 27 

وقال عليه الصلاة والسلام : ,ر أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي » وذكر منها: وكان النيي يبعث إلى قومه خخاصة » وبعثت ‏ 
إل الناطن عا 


. الآية 54 من سورة سبأ‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري مع الفتح ذإة؟؛‎ 


حماية الرسول 45 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 9554 


فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام أعظم دعوة إلى التوحيد» فالقرآن 
كله يدعو إلى التوحيد ويأمر به ويبين الأدلة ويضرب الأمثلة لتقريره 
والنهي عما يخالفه من الشرك وغيره» ويحكي أخبار أهل التوحيد من 
الرسل وأتباعهم وكيف كانت العاقبة لهم» وأخبار أعدائهم » وكيف 
كانت الدائرة عليهم » وما وعد الله أهل توحيده من ثواب ونعيم وما 
توعد به أعداءهم من عقاب وعذاب . 
. وكان رسول الله كلل يتلو ذلك على الناس ويبينه لم قولا وعملا في 
مكة ثلاث عشرة سنة» وعشر سنوات ف المدينة كلها كانت في سبيل 
دغوة" التوتتحية): باللبنان ‏ والسنانة "»* :وايسة" و البيان. + ارسل ١‏ الرسلن 
ويأمرهم بأن يكون التوحيد أول ما يدعون إليه الناس كما بعث معاذا 
رضي الله عنه إلى اليمن وقال له : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
ذم الك لذ 

وكان يكتب الرسائل إلى الملوك يدعوهم وأقوامهم إلى توحيد الله 
ويحذرهم من الشرك به سبحانه ويحملهم إِثم من تبعهم على ما هم عليه. 

وحن أذة لل اله-ق الجهاد أعلن ىالناسن قوله كله رد أمرت أن أقائلن 
الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عحمدا رسول الله » 0" وفي 
الوقت نفسه يبين لأصحابه مكتانة هذا التوحيد وفضله؛ وينهاهم عن كل 


. 1١58 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص 1١57‏ . 


56" 1 0 - الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
ما يدنسه أو يكون ذريعة إلى ما يخالفه » صيانة لمذا التوحيد وحماية له من 


كل ما يعارضه: 


ثانيا: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك 
وهذا أساس دعوةته عليه الصلاة والسلام ومن قبله جميع المرسلين» 
كنا قال 'تعاق: لرولين هما في كل لاوسلا اذ اعيدوا :الله والستيرا 


الطاغوت6 0". 
ا(ونا سنا بك إلا رجلا نيجي هم فسألا أل الذكر نكت لا 
تسوه 9 000 


وكما سبق ذكره أن دعوة الرسول يع كانت كلها إلى التوحيد » 
وتفصيل ذلك سيأق» وف هذا المبحث سأذكر أمثلة نما ثبت عنه عليه 
العناكر البولاع بق :دعوو نذا لويد وفيه وعد 0+ من الشرك, 

منها : قوله يللِهٌ : رر أمرت أت أقتل الناس حب يشهدوا أن لا إله إلا 
التدو أن كبن وسو ل :اله م لخديف 29 

وتوا عله" المافة والختلام “كما عكر 9كزجا ىق يعد لاد برضن الله 
عنه : ررإنك تأي قوما أهل كباب ...ع الحديث 58 


(1) الآية 8١‏ من سورة النحل . 
زه الآية 6٠‏ ؟ من سورة الأنبياء , 
(5) سبق تخريجه .١91‏ 


(4) سبق تخريجه .١978‏ 


حماية .الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغلمدي 55" 


وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه معاذ رضي الله عنه قال : « كنا 
رديف البي يلل على حمار فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد» وما حق العباد على الله ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك ب فقلت يا رسول الله : أفلا أبشر الناس» قال: لا 
تبشرهم فيتكلوا» ”2. 

وما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: « 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا .عبده ورسوله حرم الله عليه 
النار»"). ش ش ْ 

وما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَلهِ قال: رر من لقي الله لا 
يسرك به شيئا دحل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل ناريج 

وما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «ر من مات 
وهو يدعو لله ندا دحل النار» 06 

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد كانوا مع رسول الله يل ف 
عزوة تبوك ثم ذكر من حديثه فال رسول الله يَ.: رر أشهد أن لا إله إلا 
الله وإني رسول الله لا يلفى الله يما عبد غير شاك فيحجب عن الحنة». 


(0) 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ١إلاه»‏ 58 , 
(؟) صعحييح مسلم يشر ح النووي 44/١‏ . 

(4) صععيم مسلم بشرع التووي 1171/76 . 
() صحيح مسلم بشر م التووي ؟]هه ‏ لأاقه, 


3 ب ٠ش‏ 8 الفصك الثاليثك: ابواع التوجيد 


٠‏ وما رواه حندب بن عبد الله رضي ال عند قال: سيعت التبى يك قل 
0 « أن ولراك 210 ا 
فإن الى قد اتخذن لبا 
أب خليلا لاتخذت أبا ا ليلا 0 وإن 220 تلك ١‏ :ْ 

تيحدوا القبور مساجدء أن أنما فاكم يبن 


قبور أنبيائهم مساحدمء ألا فلا 
ذلك > 00, 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الل كك قال :ير لا تطرون 
كما أطر يتم التصارى اين مرع» إنما أنا عي فقولو!: عبد اله ورسوله)””. 

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة حداء منها ما يأمر بالتوحيد» 
ومنها ما يجذر من الشرك وينهى عنهء ومنها ما يمحر من الوسائل 
والذرائع المفضية إلى الشرك حى ولو ل تكن شر كاء كل ذلك لتقرير هذا 
التوحيد وترسبخه في القلوب وصبانته من كل ما يخالفه. 


6 سم نسل شرع الزوري 70 
(9) صحيح البخياري مع الفتح 4978/5 . 


الفصل الرابع 
أنواع الشرك 


الممبحث الأول: الشرك الأكبر. 
المبيخت: الثاق : الشرك الأصغن. 
المبحث الثالث: الشرك الخفي. 


ا" 1 ب الفصل الرابع: أنواع الشرك 
5 أن التوحيد أنواع فكذلك الشرك أنواع عه رسول الله يل 
وحذر من الوقوع فيها حماية جناب التوحيد وحرصاً على أهله من 
الشرك أيا كان نوعه لأنه إما أن يخرج ضاحبه من الإسلام ويحرمه نعمة 
التوحيد» ويورده النار ويئس المصيرء وإما أن يناف كماله فيحرم العبد تمام 
نعمة التوحيدء وقد ينتهي به إلى الخروج من الإسلام آخر الأمر» أو يخدش 
توحيده ويلوث صفاءه. 
المبحث الأول: 
الشرك الأكبر 
وهو اتخاذ الأنداد من دون الله ودعوهم ومحبتهم 'والتقرب إليهم من 
دون الله تعالى» وهو أعظم الذنوب» وأشد المخرمات لا يغفره الله تعالى لمن 
م يتب منه توبة نصوحاء ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال تعالى: (إن 
2 أن شرك به ويففر ما دون ذلك ل يشاء» ومن يشر بلله فد ضل 
عبد !00. 
5 "قل تعالوا تل ما حرمه ربكم عليكم ألاتشركوا بهشيًا4”". 
وقال: إوقال المسيح دا بني إسرائيل اعبدوا ربي وربكم» إنه من بشرك بالله 
ققد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار76". 


)١(‏ الآية من سورة النساء. 
)١(‏ الآية 161 من سورة الأنعام. 


(") الآية ؟/ا من سورة المائدة. 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 1/ا؟ 


4 

وقال: إن الشرك لظلم عظيم)” ". 

وقال: ((ومن مشرك باللهفمّد افترىإثما عظيما6”". 

وق اللديق د عي فية الله اد رسول الله عل قال: رمن 
مات وهو يدعو لله ندا دخل النار»”"© 

وعنه ذه قال: روسألت رسول الله يله أي الذنب 5 قال: أن تحعل 
لله ندا وهو عدم ١‏ 

أحدها: شرك الدعاء: 


كما قال تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لهالدين» فلما نجاهم 


إلى البرإذا هم مشركون76. 

وهذا إخبار عن حال المشركين وأنهم في حال الرخاء يدعون غير الله 
ويسألون غيره» فإذا نزلت بمم مصيبة للنأوا إلى الله وسألوه كشف الضر 
عنهم الات و راح جر واي رن لخم 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة لقمان. 

()) الذية اسن صورة الستاي 

(؟) تقدم تخريجه ص 788. 

(4) صحيح البخاري مع الفتح 155/4. 
(0) الآية 8 من سورة العنكبوت. 


8 و 00 الفصل الرابع: أنواع الشرك 
كانوا عليه من الشرك بالله والإعراض عنهء ثم حلف من بعدهم خلف 
أشد منهم شركا وإعراضا فهم على شركهم وعنادهم ف الرخاء والشدة 
فى ابولتكال عن الاي 7 

فهؤلاء أشركوا مع الله تعالى غيره في الدعاء الذي هو العبادة» كما 
يفعله مشركوا اليوم ممن ينتسبون إلى الإسلام» وهو منهم براء كغلاة 
المتصوفة والرافضة وأضرابهم. 

الثابئن: شرك النية والقصد والإرادة: 

ومن أدلته قوله تعالى: لإم نكان بريد الحياة الدنيا وزينها نوف إليهم أعمالهم 
فيها وهم فيها لا بخسون» أولك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا حملون76'". 

وقوله تعالى: من كأن برد العاجلة عجّلنا لهفيها نشاء لمن تريد ثم جعلنا له 
جهنم نصلاها مذموما مدحوراء ومن اراد الاخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن 
ذاونك كان سعيهم مشكوراء كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك» ا 36 


عطاء ربك عظورا)””. 


)١(‏ الآية ١5‏ من سورة هود. 


(؟) الآيات من 7٠١ -١4‏ من سورة الإسراء. 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١10/4‏ 
ظ الثالث: شرك في الطاعة: ظ 

وذلك بطاعة غير الله تعالى في معصيته سبحانه» كطاعة العلماء 
والأمراء والسلاطين وغيرهمء؛ إذ رلا طاعة لمحلوق في معصية الخالق» 
وراا الطاعة في المعروف). 

فمن أطاع أحداً في تحليل ما حرم الله تعالى أو تحريم ما أحله فقد اتخذ 
ذلك المطاع ربا من دون الله بقدر طاعته له» قال تعالى: لاوا أحبارهم 


ورهبانهم أبابا من دون له والمسيح بن مريم» وما أمروا إلاليعبدوا ها واحدا 
لاإله إلاهوسبحانه عما : 06 

الرابع: شرك الب 

بأن يصرف المحبة لغير الله تعالى مما يحب أن يكون للهء ومن أدلته قوله 
تعالى :لوم الناس من سحن من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين ءامنوا 
أشدحبا 076 , 

وقوله م : ورثلاتك من كن فيه وججد يمن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
وويواة :انطع وان مور اضين واقش عي لبن لعي لاا وان ان 


يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار)"”". 


)١(‏ الآية 5١‏ من سورة التوبة. 
)١(‏ الآية ١١6‏ من سورة البقرة. 
(*) البخاري مع الفتح 250/١‏ ومسلم بشرح النووي57/1. 


إذا ل يتب منه ولا يقبل الله .منه عملاء كما قال تعاليى عن المشركين: 
لود منا إلى سا عملوا من عمل فجعلناه هباء| منثورا 0", 

وقال مخاطبا رسوله :ولد أوحي إليك وإلى الذين من قباك لذن أشركت 
ليحبطن عملك» ولشكونن من الخ سرين» بل الله فاعبد وكن من الشأكرين76", 
وقال بعد ذكر عدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام:(ذؤاك 


هدى الله هدي بدمن دشاء من عباده» ولوأشركوا خبط عنهم مأ كانوا بعملون77. 


)١(‏ الآية 7 من سورة الفرقان. 
(١؟)‏ الآيتان 256 55 من سورة الزمر. 


(") الآية 84 من سورة الأنعام. 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ /ا؟ 


للحم الثابي: 
الشرك الأصغر . 
وهو دون الشرك الأكبر لا يخرج من الملة» ولا يخلد صاحبه في النار» 
ولا يحبط غيره من الأعمال» وهو مع هذا أكبر الكبائر» ومن أشد 
شويع وس عن لعل عطي افه حعل د على الفرك اكير 
وأنواعه كثيرة - منها: 
الحلف بغير الله تعالى: 
قال لك: زر من حلف فق اللتععد كفن أن اف لك 
وقول: ما شاء الله وشئت: 
لولم 359 وزارة تقر لواتطا افاي أله وكيا عنقا 005 ولكه فول ا؛ كنا شاد الله 
ثم شاء فلان»”". 
ولما قال رجحل لرسول الله ي: ما شاء الله وشعت. قال: «أجعلتئ لله 
ندا بل ها شاء الح عينى 1 
ومنها: الرياء: 
وهو العمل أو تحسينه أو تركه من أحل الناس» وفي الحديث عن 
رسول الله : «رأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء فسئل عنه 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 55/1. وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي. 


(؟) مسند الإمام أحمد ماعن . وسئن البيهقي ع وهو حديث صحيح . 


اا ؟ الفصل الرابع: أنواع الشرك 


فقال: الزيلع ”2 قال شداد. بن أوس كه : وذكنا تعد الرياء على عهد 
رسول الله يل الشرك الأصغر»”". 

وغير ذلك من الشرك في الأمثال والأقوال فيما هؤ دون الشرك 
الأكري وشم وكون 1 1 2 كر كسس نعود فاعلة القائلة. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 45//8. النسائي وابن معين وغيرهم. 
(؟) تيسير العريز الحميد ص 7 57. 


جماية قرول © دي التوجية القت الما سس لاط ان أسسس لشف 


الشرك الخفي 
وهو الشرك في الإرادة والنيات كالرياء والسمعةء وهو الذي لا يكاد 
سبلم منه أحد إلا من عصمه الله تعالى» كما قال رسول الله 48: «أيها 
اناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل؛ فقال له من شاء الله 
أن يقول: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: : قولوا: اللهم إر في أعوذ بك أن 


أشرك بك شيا نعلمه ونستغفرك لا لا تعلمم”2. 

ويمكن تقسيم الشرك بالنسية إلى أنواع التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الشرك في الربوبية: 

وهو نوعان: 

شرك التعطيل؛ وهو أعظم أنواع الشرك وأقبحهاء فالتعطيل أصل كل 
شرك وإلحاد» كشرك فرعون؛ وشرك الفلاسفة ومن شايمهم من ع الملاحدة 

وأهل وحدة الوجحود كابن عربي؛ وابن سبعين وابن الفارض؛ وكذا من 
عطل أسماء الرب وصفاته كغلاة المهمية والقرامطة, 

وشرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماؤه ولا صفاته ولا 
ربوبيته: كشرك النصاري والقائلين بأن الله ثالث ثلاثة» والمموس الذين 
يقولون بإلهين للحير والشر وهما النور والظلمة. 

ومثلهم عباد الكواكب وغلاة عباد القبور الذين يرون الأولياء هم 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد 407/4 من حديث أبي موسى, وهو حديث حسن. 


شف 230 الفصل الرابع: أنواع الشرك 
قدرة عدمرفم عن تفريج الكربات وقضاء الحاجات7"©. 0 

القسم الثابي: الشرك في الألوهية: 

وهو شرك الجاهلية الذي كانوا يعترفون بربوبية الله تعالى ولكنهم 
يشركون معه في ألؤهيته أصنامهم ومعبوداتهم ويقولون كما حكى الله 
عنهم: (إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى6”". 

فلم يقبل ذلك منهم ولم ينفعهم إقرارهم واعترافهم بربوبية الله تعالى 
مع شركهم في ألوهيته» وهذا الشرك أكثر شرك أهل الأرض» وهو الذي 
من أجله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب وقامت 
بسببه الخصومة بين الرسل وأممهم» ويدحل تحت هذا القسم من الشرك: 
الشرك الأكبر» والأصغرء واللذان سلف الكلام عنهما"". 

القسم الغالث: الشرك في الأسماء والصفات: 

وهو نوعان: 

أوهما: شرك عن شبة الله تعالى عخلقه: كمن يقول: له يد كيدي أو 
استواء كاستوائي» أو مع كسمعي أو نحو ذلكء» وهذا هو شرك المشبهة. 


)١(‏ انظر: كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تأليف سليمان ابن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب ص ١514 2١57‏ وص 2158 2١53‏ وكتاب تيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد للمؤلف نفسه ص 47؛ 45. 

)١(‏ الآية ‏ من سورة الزمر. 

() انظر المصدرين السابقين. 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ..م/؟ 


ولاقنوماك تتسنية اليه بأسناء اللد تعال كشتتبية امقر كين المتهلب بأنماء 
مسّتقة من أسواء الله تعالى» وهو معئن قوله تعالى: ونه الأسواء الحسنى 
فادعوهبها وذروا الذين بلحد ون ف اسماته سيجزون ما كانوا عملون7". 


قال ابن عباس #ه: يلحدون في أسمائه: يش ركون, سموا اللات من 
الإله» والعزى من العزير. 


)١(‏ الآية ١8٠‏ من سورة الأعراف. 


الفصل الخامس 
منهج الرسول ولع في حماية التوحيد. 
الميفت الأول: عمابته توتحيد الريويية. 
المبحث الثاني: حمايته توحيد الألوهية. 


المبحث الثالث: حمايته توحيد الأسماء والصفات. 


ا ل فصل الخيس: ستهع الرسول نه في صاب 
.سه الرسول 8 في نماية التوعيد . 

تقدم اكلام عن منهيصه عليه العدلذة والسلام في فغوت إلى التوجيد 

خوك التوحيدء وتحفيقه؛ .وترسيحه في الغفوس؛ لأنه أول واجب على 

التعتدة وأسناس إناته» كما كان مفتا براي ير عات 


والسلام: وق الوقت نفسه بيّن الشرك اللضاد لهذا التوحيد وعذر عنه 
ونمى غنه وبين أنواعه» وحطورته على الئاس وعواقبه الوخيمة في الدنيا 
والاتغعر. 

الله عنهم حي علت كلعة التوحيده ورقرقت راية العقيدةه واحتمى 
الشركء وتحظمت ماقف وسنار الثناس عللى المجة البيضناء أليننها كتهارهنا. 
تمان نو كان عليه العمئلاةة والسلتم «ائم التعطليم الأصحابه يبين لهم فضلل الله 
ويحترنهم تونتهانهم عن ككل ما يخفالفه أو نيخل يمه أأو كدر موده ألو 
ايككواق ريعة إلى تي مرخ ظالللك» نونها تج واكحاد الله بيه أعلياام أك و تخبذدات» و تختصعنوم 
أنبيائه تورسطله غليتهم العسلاة 'والسلام 'الذبين أرستلهم اليتخمرجحواا الثامس سممن 
ظاعنات التشيرك !إلى :قوير 'التوححيد. 


حماية الرسول 5 حمئ التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 9/4 


وقام صرح عقيدة التوحيد واشتدء ورسول الله يه قائم على حمايته 
حير قيام وأعظمه وأكمله وسطع نور التوحيد وظهر ف أنصع صوره 
وأحملها وأنقاهاء وما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا يخل يمذه الصورة إلا 
حذر منه وى عنه وإن لم يكن في نفسه شركاء سدا للذريعة» وحماية 


لحانب هذا التوحيد» وحراسة الحماه بكافة أنواعه. 


لك الفصل الخامس: منهج الرسول يِه في حماية التوحيد 
المبحث الأول: 
منهجه عليه الصلاة والسلام في حماية توحيد الربوبية . 

ع الرسول ي يمذا النوع من التوحيد عناية كبيرة مع أنه بعث في 
بجتمع لا ينككر ربوبية الخالق سبحانه وتعالى» فأكد على هذا النوع من 
التوحيد» وبين دلائله» وشواهده» وجاءت الآيات والأحاديث تبيّن ذلك 
وتؤكده لأمور أهمها: 

)١‏ بيان أن الله تعالى هو المتفرد بالربوبية المطلقة الي لا يشاركه فيها 
أحد. فهو رب كل شيء ومليكه؛ وهو القادر على كل شيء » وله 
الخلق والأمر كلهم مخلوقون مربوبون» وهذا يستدعي العناية والحماية 
له لما له من أهمية في معرفة العبد ربه عز وجل» ولما له من ارتباط 
بغيره من أنواع التوحيد الأخرى. 

9 أنه وعد نم أدكر وبونية أله تغالى : وسيب فاضي لله لخيرف إن 
كان ذلك قليلاء فكان لا بد من بيان ذلك والرد عليه. 

"') أنه قد يأ في زمن من الأزمنة من يقع في مثل ذلك» كما هو الحال 
ف زماننا الذي انتشر فيه الإلحاد وإتكار ربوبية الله عر وججل؛ 
كالشيوعية الملحدة» وما يعتقده غلاة الصوفية في أوليائهم وغلاة 
الرافضة في أثمتهم» فكان من الضروريء العناية يمذا النوع من 
التوحيد. 

4) إلزام الذين يقرون بهذا النوع بلإقرار بأنواع التوحيد الأرى وإلا 
فلا معبئ لإقرارهم بتوحيد الربوبية ولا ينفعهم ذلك» فقمد كانت 


حماية الرسول 8 كمى التويفيك - م الدكتور عبد يذ الله زريان سد لشيانا 


الآيات من القرآن الكريم تترل على رسول الله 4 تدعوهم إلى التفكر 

في آيات, الله في -الكون وأنه تعالى حالق كل شيء ومديره ليؤكد ما 

يقر ون به من هذا التوحيد» و يحتنج عليهم به ويعيب. عليهم تفزيقهم 

بين توحيد الربوبية والألوهية؛ مع تلازمهسا. 

فلا يكفي توخيد الربوبية دون توحيد الألوهية» ولا يتأتى تؤجيد 
الألوهية ذو توحيد الربوبية» بل هما متلازمان» قتوخيذ الربوبية يسظزم 
توحيد الألوهية» و توعحيد' الألوعية والعبادة يتضمن توحيد -الربوبية ولا يتم 
إلآ به. 


شه 3 الفصل الخامس: منهج الرسول 85 في حماية التوحيد 
المبحث الثالي: 
منهجه عليه الصلاة والسلام في حماية توحيد الألوهية . 

كان لتوحيد الألوهية والعبادة الاهتمام الأول. في العناية والحماية» فهو 
الذي كان ينكره المشركون ويردّون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
إليه» ويعجبون منهاء كما قال الله تعالى حكاية عن المشركين: (أجعل 
الآلمةإلما واحدا إنهذا لشيء ء عحاب]0". 

وهذا ققد يون رول لله يو هذا التوحيد أتم بيان ودعا إليه أعظم 
دعوق وجل خر الغران الكريم نزل ليقرر هذا النوع من التوحيد ويدعو إليه؛ 
وجاهد رسول الله في ذلك أعظم جهاد» وقام في حمايته وصيانة حماه 
حي أتاه اليقين» بل إنه وهو في الرمق الأخير» وهو يعالج نزع الروح يبين 
لأمته أفمية هذا التوخيد؛ كما ربى أصحابه رضي الله عنهم على ذلك 
ليكونوا جنوذا وحماة لهذا التوحيد ويسلّموا هذه الأمانة إلى من بعدهم 
صافية نقية» وقد كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وفيما يلى ؛ بعض الأمثلة من حماية رسول الله يل لهذا النوع من التوحيد 
وبيانه والنهي: عن كل ما يضاده من 'شرك أو بدعة أو رك وسيلة 
وذريعة إلى ذلك باق حك فالنسية شرك 


. الآية © من سورة ص‎ )١( 


حماية الرسول إلة حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 6.م؟ 


أولا: النهي عن الغلو والإطراء: 

الغلو أصل كل شر وبلاء في الدين» فهو أصل الشرك والانحراف الذي 
صار طريق كل هالك وسبيل كل ضالء والإطراء باب من أبوابه ووسيلة 
من أعظم وسائله؛ فالغلو هو الذي كان سببا في وقوع الشرك في الأرض 
بعد أن لم يكن» ثم صار بعد أساس كل شرك يقع ف كل زمان ومكانء 
فهو سبب كفر التصارى» وشركهم الذين قال الله عنهم: لإا أهل الْكتاب 
لا تغلوا في دسسكه)”". 

ولهذا حذر الرسول 4# أمته من ذلك» ومن كل وسيلة قد توصل إليه 
حوفا على أمته وحماية لناب التوحيد؛ فنهاهم عن الغلو في الدين 
وحذرهم منهء وعن إطرائه أو تحاوز الحد في مدحه والثناء عليه لثلا 
يقعوا فيما وقع فيه غيرهم» فكان سبب هلاكهم, فذم التنطع وحذر منه 
وهو أول سهم من سهام الغلو» فقال 5: ,رهلك المتنطعون» ”" قالها 
ثلاثا. 

وكان يله لا يحب المتعمقين» فد روى أبو هريرة 5ه قال: ررفمى 
رسول الكل عن الوصال في الصوم فال رحل من المسلمين: إنلك ت#واصيق 
ارسيو لمجاو ولك لل إن ان دسي رق وي 00 


)١(‏ الآية ١/١‏ من سورة النساء. 


(؟) صحيح مسلم بشرح التووي . 


لمر 2 .© الفصل الخامم: متهح الرسول قافن حهاية التوحيد 

فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال أقبل يحم يوما ثم يوماء ثم أراد الهلاكع 
فقال: «لو تأخر لزدتكمء كالتدكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا»””". 

وكان الصحابة أقل الأمة تكلفاء اقتداء بنبيهم #» قال الله تعالى: (قل 
ما سألنكم عليه من أعوونا لان التكلن )3 

وقال عبد الله بن مسعود ذه : رمن كان مستنا فليستن يمن قد مات» 
فإن الحى: لا تؤمن .عليه الفتنة؛ أولبك أصحاب محمد؛ كانوا أفضل هذه 
الأمة: أبرها قلوبا.واعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله تعالى لصحبة 
نبيه؛ فاعرفوا لم فضلهم, واتبعوهم على أثرهم وسيرتمم فإنهم كانوا على 
اليف الللعتييي” 1 0 ش 

5250- وقال أنس ذه :ركنا عند عمر 5ه فسمعته يقول:‎ ٠ 

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزر يز: «ر سن رسول الله #6 وولاة 
الأمور بعده ستناء الأخذ يما تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة لله 
وقوة كَُ ديق الله ليس لأحد تبديلها و تغييرهاء ولا النظر 5 
خالفهماء من اقتدى يما فهو مهتدء ومن استنصر يما فهو منصورء ومن 
خحالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 


ا فى 
مصدر )) . 


.7١5/4 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

| . الآية 5م من سورة ص‎ )١( 
.155/9 (؟) ابن قيم الجوزية مدارج السالكين‎ 
48/1١ الآحري - الشريعة‎ )4( 


حماية الرسول له حمى التوحيد - تأليفه الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ , 1*9 - 
مسي و د 


وقال مالك: بلغ أن عمر بن الخطاب كان يقول: «رسنت لكم 
السئن» وفرضت لكم الفرائض» وث ركتم على الواضحةء إلا أن تميلوا 
بالناس عينا وشالا)0". 

وقال ي: «ريحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
القالين وبزا فال المطلرىاوناويل لعي" 
. فأخير أن الغالين يخرقون ما جاع به والظ ينتحلون بباطلهم غير 
ها-كان غير ها كان عليه والخاهلون يتأؤلونه على غير تأويله» وفساد 
الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة»: فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي 
عنه ذلك لترى عليه ما جرى. على أديان الأبياء متله من هؤلاء”". 

وخذر عليه الصلاة والسلام من الغلو فقال: «إياكم والغلو فَإتما أهلك 

من كان قبلكم الغلى, 9 ؛ وسد الذرائع الموصلة إليهه فنهى عن الإطراء 
وقال: ل 0 أطرت النصارى ابن مزمء إنما الامتسررايم 


لله ورسوله)0”) 


.١59/1١ انظر إغاثة اللهفان‎ )١( 

)١(‏ الكامل لابن عدي ١/57١15701غ2‏ من طرق كثيرة ضعيفة كما ذكر ذلك 
الدارقطئ وأبو نعيم» ويمكن أن يتقوى بتعدد الطرق. 

(") ابن قيم الجوزية؛ إغاثة اللهفان .١59/1١‏ 

(5) هسند الإمام أحمد 2515/١‏ وغيره » حديث صحيح . 

(5) تقدم تخريجه ص 585. 


حلش -الفصل:الخامس: منهج الرسول 5 في حماية التوحيد 
ومسمسسوو ع سس سس د 


فقد كان الإطراء والغلو سببا لكفر النصارى وقوهم .في:عيسى عليه 
السلام غير الحق. 

وأخخبر عن هلاك المتنطعين فقال: ررهلك المتنطعون)". 

وك فلن أصيع» تلن والعاء علية: خوق عادو نين 
يحاوزة الحد إل النهي عنه؛ وحماية لعقيدة . التوحيد من أن يمسها دنس 
واحتياطا في الحفاظ ليا حى من الأمور الي قد لا تكون فق الواقع 
شركا أو بدعةء روى عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. قال: «انطلقت 
ف وفد ب عامر إلى الني 4# فقلنا: انح فيدنا قال التنيد :الل تبارك 
وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا تطولاء غقان: قولوا' بقولكم::أو 
بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطال» ١ ٠."‏ . ْ 

وزو أنسن ده أن أناسا"قالواء يا ا الله يا اخ وا 7 
وسيدنا وابن سيدناء فقال: «ريا أيها النامن قولوا. 0 يستهوينكم 
الشيطان». أنا. محمذ عبد. الله ورسوله.ما أجب .أن تريقعغون فرق“ متزلي: الى 
أنزلئي الله عز وجل»””. 

فالنبي وَل لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن مع للد 
المقام» وأرشد ‏ أمنه إلى ترك" ذلك.'نصحا 'لهم” وحماية الكقام التوتحِيد أن 


يدحله ما يفسده؛ أو يضعفه من الشرك ووسائله. 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي وعم مها 
(1) مسند الإمام أحمد 54/4 5, 55 , حديث صحيح . 
() مسند الإمام أحمد 101"/7: حديث صجيح . : 


(5) سليمان بن .عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء» تيسير العزيد. الحميد صن 76 لل/اء 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 95؟ 
ش 

والنهي عن الغلو عام في كل أمر من أمور الدين وأول ذلك أمر 

والنهي عن الإطراء ويبحاوزة الحد في شخصه عليه الصلاة والسلام» 
وغيره من باب أولى أيا كان ذلك الغير ملكا أو نبيا أو صالحا أو غير 
ذلك» وما أكثر من استزلهم الشيطان فوقعوا فيما نمى الله عنه ورسوله يل» 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل» وأضلهم عن الحهدى 
بدعوى المحبة والوسيلة» والتقرب إلى الله تعالم حق صدق على كثير 
منهم .قوله تعالى: قل هل انبتكم بالاخسرين اعمالاء الذرن ضل سعيهم ف 
الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء أونتك الذي نكفروأ بامات زبهم 
ولقائه فحبطت أعمالهم فلاقيم لمم بوم القيامة وزنا6”؟. 

وقوله: إإنهم عدوا الشياطين أولياء من دون الله. ويحسبون انهم 
مهتدون276. 


رقوله: لإوإنهم ليصد ونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهندون7". 


ل 
)١(‏ الآيات من ٠١6-١١17‏ من سورة الكهف. 
(١؟)‏ عن الآية ٠٠‏ من سورة الأعراف. . 


(”) الآية 7 من سورة الزخرف. 


0_0 الفصل الخامس؛ منهج الرسول 8 في حماية التوحيد 
وإنما المحبة الصحيحة والوسيلة. الصالحة في: اقتفاء أثر رسوله هَل 
وصحابته والتابعين لهم بإحسان والسير على طريقهم الذي هو صراط الله 
المستقيم كما قال تعالى: (إقل إنكنتم تحبون الله فا تبعونى + يحببكم الله وخفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيه)7”". ظ 

وكما قال سبحانه: لإلقّد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر اللمكثير 06 

وقال بعد ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: 
(أولك الذبن هدى الله فبهداهم اقّده قل لا أسالكم عليه أجرا إن هوإلادكرى 
للعالمين76. : ١‏ 


)١(‏ الآية ١لا‏ من سورة آل عمران. 
(١؟)‏ الآية 7١‏ من سورة الأحزاب. 


(؟) الآية 4٠‏ من سورة الأنعام. 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي + 9 


ثانيا: زيارة القبور والنهي عن اتخاذها مساجد: 

00 الموضوع له أهمية عظيمة نظرا لما له من الأثر المباشر في عقيدة 
التونحيد قليما وحديثاء. وما حصل بسببه من -الفتن الي أدت بكثير من 
أهلها إلى الشرك بالله سبجانه وتعالى» ولحذا فقد كان له أمميته العظيمة» 
ومع لخ ناص بدا وسوك اشدكلف فون قناع قبهترامر :4 ودار 
الانخراف عنه وما رقن عق ذلك مر عواقي وحية وفتن عظيمة: ٠‏ 

والكلام عن هذا الموضوع اهام يتلخص في عدة أمو 

الأمر الأول: الحكمة من زيارة القبور: ظ 

لقد .بيّن عليه الضلاة والسلام الشكبة الي اعلا شرّعت زيارة 
القبور وهبي أمران: ٠‏ 

أحدهما: تذكر الآخرة» والاعتبار بحال أهل القبور 1 00 
كل إنسان كما قال ي: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»”) 

فقد بين عليه الصلاة والسلام الغاية من زيارة القبور وأهها تذكر 
بالآخرة» وما ينبغي للزائر أن يكون قصده من زيارته للقبور» وهذه 
حكمة عظيمة تبعث في نفس المؤمن الاستعداد للموت والدار الآخرة. 
وتحذر من الغفلة والاغترار بالدنياء وهذه حكمة عظيمة لو عقلها 
اللفوة: 


.11/7 صحيح مسلم بشرح التووي‎ )١( 


5 الفصل الخامس: منهج الرسول :4 في حملية التوحيد 

ثانيهما: 1 الحكمة ف زيارة القبور : الدعاء للميت الأسعيار له 
والترحم عليه» وهذه حكمة أخرى من زيارة القبور» وهي حق للميت . 

على الحيء إذ الميت قد انقطع عمله؛ وهو في أمس الحاحة وأشدها إلى من 
يدعو الله له بالمغفرة والرحمة. ظ ْ 

فالزائر للقبور على الوجه المشروع تتحقق له هذه الحكمة» ويجمع بين 

ين له وللميت» فله بتذكر الآخرة والاسبعداد لماء ونيل واب الزيارة 

وأجرهاء وللميت بما حصل له من الاستغفار والدعاء. 

نا قو لقا شرق رول 01 36 زازه القرزرر لكيه مني 
. ولكن المشركين عكسوا ذلك فجعلوا الزيارة لدعاء الميت والتوسل به 
وليس للدعاء له فيعود الزائر مأزورا لا مأحوراء فيجمع بين شرين» ويحرم 
اميت من حصول الدعاء له بسبب مخالفة هدي رسول الله وله وسنته7"©. 

الأمر الثابي: الزيارة الشرعية: 

بين رسول الله يك كيفية الزيارة الشرعية للقبور بقوله وعمله» وعلمها 
أضحابه وعملوا بما كما علمهم عليه الصلاة والسلام» فعن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله 6 فقال: 
رزإن ربك يأمرك أن تآن أهن البقيع فتستغفر لحم قالت: قلت: كيف 
أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين؛ ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 


.١99-194/1١ انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية‎ )١( 


حماية.الرسول #26 حمى التوحيد +.تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ١9895‏ 


ا 

وعنها رضي الله عنها قالت: كان زول انف نيا كان العامة 
يخرج من آحر الليل إلى البقيع فيقول: (ر السبلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ 
وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم 
اغفر لأهل البقيع العزقدم "2 

:وكان رسول الله يِ قد نمئن عن زيارة القبور أول الأمر سدا للذريعة» 
ثم أذن فيها حين تمكن التوحيد في القلوب» وبين الزيارة المشروعة وأمر 
ياء وغهى عن: كل ما يخالفها وحذر منه أشد التحذير. ” 

عو أ تهريرة وفك فال قال راسو آله 1 روزوووا العنون: فرقنا كدير 
الموت)©2. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: (زار النبي قبر أمه فبكئ وأبكى من حوله 
فقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لما فلم يأذن-لي» واستأذنته في:أن أزورها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإفها تذكر الموت)”". 

.وعن:بريدة ذه قال: قال رسول- الله ركنت فميتكم عن زيارة القبورء 
فمن أراد أن يزور فليزر» ولا.تقولوا هجرا) '.. ظ ش 


.4 4/17 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

عع نع شرع الرري لمكا 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 45/17. 

(4) تقدم تخريجه ص١١5.‏ 

(0) مسند الإمام أحمد ١/؟45+‏ 851/0. وقد أحرج الشافعي في الأم عن أبي سعيد 


او« 202032320202077 الفصل الخامسن: منهج الرسول 8 في حماية التوحيد 


فقد بين يل الزيارة الشرعية قولا وعملاً أتم .بيان» وأتبعه على ذلك 


أصحابه رضي الله عنهم في حياته وبعد ثماته. 

فالزيارة الشرعية يقضد بما السلام عليهم والدعاء لهم؛ كما يقصد 
الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى صلاة الجنازة» فهذه . الزيارة 
افر 1 ٠‏ 

فالحي محتاج إلى اتباع السنة» والحصول على الأجر. والثواب» وتذكر 
الآخرة» والميت محتاج أمس الحاحة إلى من يدعو له ويستغفر أو يترحم 
عليه» ؤوتحقيق هاتين المصلحتين كانت هدف شار هن مشووعة رازه 
القيوز» وها غير موعن "ذلك فهو التداع الااتباع وشرك أو“ذريعة له 
٠‏ ا 0 5235 النبوية» وعليها درج . 
. الصحابة والتابعون وتابعرهع بإحسان» إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار 
بأهلها والدعاء لحم والترحم عليهم؛ » وسؤال الله العنفو أعنهمع فمِن ادعى 
ابيا غير هذا طولب بالبرهان» وأن له ذلك» ومن أن بطليف بل كذب 


أن رسول الله يل قال: ((وفهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هحرا)» 
وإسناده صحيح. انظر الأم ١/8/ا.‏ ش 
وامهجر: هو الفحش» يقال: أهجر في منطقة يهجر اهجارا إذا أفحش. حدر انهاه 
في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 6 
)١(‏ ابن تيمية - الفتاوى 775/1١‏ 


'“انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 15/٠‏ 7. 


حماية الرسول 25 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ,/:ة؟ 
3 222-22-5 222222 222 يي 5 2 6122 


وافترى» وقفا ما ليس له به علم» بل إن :العلوم: الشرعية دالة على ضلاله 

وجهله. 

الأمر الثالث: الزيارة غير الشرعية: 

وهي إما شركية كزيارة المشركين للقبور لدعاء الموتى وسؤالهم 
الحوائج من دون الله عز وجلء واعتقاد أنهم يقدرون على ذلك. 

وأما بدعية مفضية إلى الشرك كتجري الدعاء عند القبور واعتقاد أنه 
افضل منه ف مكان آخرء أو أن التوسل بم إلى الله تبارك وتعالى يقتضي 
الإجابة. 

وكلا الزيارتين باطلتان مخالفتان لما شرعه رسول الله يك في زيارة 
القبور؛ وما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
رضي الله عنهم؛ كما تقدم من ن الأحاديث الصريحة الصحيحة. ا 

إد الثبى. .و هذا الات - أع زيارة القبور - ثلائة أقسام: قوم 
007 لموتى فيدعون لهم» وهذه هي الزيارة الشرعية» وقوم يزوروهم 
يدعون بهم وهؤلاء المشركون في الألوهية والحبة» وقوم يزوروفهم 
فيدعوفم أنفسهم؛ وقد قال البي ي: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدم©, 
وهؤلاء المشركون في الربوبية””. 


| 23١ 


.1475/١ حافظ بن أحمد حكمي - معارج القبول‎ )١( 
. (؟) مسند الإمام أحمد ”.وهو حديث صحعحيح‎ 
 ,80-18 تقي-الدين للقريزي - تحريد التوحيد الفيد ص‎ )0( 


4" ْ ْ الفصل الخامس: منهج الرسول. ف في حماية: التوحيد 

وهذه الزيارة هي الي فتحت أبواب الشرك والبدع على المسلمين؛ إذ 
جعل أهلها القبور مقصدا لمن أراد الدعاء وطلب الحاجحات وتفريج 
الكربات» وعظموها أشد من تعظيم بيوت الله تعالى فيعطونها من التعظيه 
والاحترام والخشوع والخضوع مالا يفعلون بعضه في المساجد: الي هي 
مكان العبادة والصلاة وذكر الله وسؤاله» فبذلك سعوا إلى عمارة القبور 
والمشاهد والبناء عليها واسراجها والدعوة إليهاء.: وخراب المساجد 
وهجرهاء وتقليل مكانتها وعظمتها في. نفوس المسلمين. 

وقد آل الأمر بمؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء 
ووضعوا له مناسك» حى صنف. بعض غلاتهم ف ذلك وسماه ررمناسك 
حجج المشاهد». مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى. أن هذا مفارقة 
لدين الإسلام» ودخول في دين عبادة الأصنام» فانظر إلى هذا التباين 
العظيم بين ما شرعه رسول. الله يق وقصدهء من النهي عما. تقدم ذكره في 
القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب أن في. ذلك من المفاسد 
ما يعجز العبد عن حصره”؟. . 

والذين هذا حالهم ف زيارهم. للقبور :قد 06 الصواب» وغفلوا عن 
الرشدء وكان أؤلى لهم من زيارة قبور من يعتقدون صلاحهم للتوسل 
كان أولى لحم أن يقتدوا يهم في أعمالخم ويتبعوا سبيلهم» يخافون من الله 
كما يخافونء ويرجون رحمته كما كانوا يرجحون. قال الله جل شأنه: 


(1) ابن قيم الموزية - إغاثة اللهفان .1910//١‏ 


حماية. الرسول #4 حمئ التوحيد .> تأليف.الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي . .٠م‏ 


لإاودّك الذين ددعون نبتّغون إلى ربهم الوسيلة ابهم اقرب ويرجون رحمله ويخافون | 
عذابه إن عذاب ريك كان حذورا4”". 

وقبلها قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمّم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحوبلا)””. 

قال شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

1 وهؤلاء الفضلاء من الأئمة: إنما ينبغي محبتهم واتباعهم» وإحياء: ما 
أحيوه من الدين» ‏ والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان» ونحو ذلك. 

وأما .اتخاذ قبورهم أعياداء فهو مما حرمه الله ورسوله». واعتياد قصد 
هذه. القبور ف وقت معين» أو الاجتماع العام. عندها في وقت معين.» وهو 
اتخاذها عيدا -كما تقدم - ولا أعلم بين المسلمين» أهل العلم في ذلك 
حلافا» ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة» فإن هذا من التشبه بأهل 
الكتابين, الذي أحبرنا البي يِه أنه كائن في هذه الأمة, : 
وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندهاء وإلا فلو لم يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب انمحي ذلك -كله. فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه 
العانيق كان عوابا : #الطيااةة عندها بواو 1 كان ةلق يق لحل 
وفتجا لباب: الشرك» وإغلاقا .لباب الإبمان"0".. ْ 
)١(‏ الآية . من سورة الإسراء. 


(9) الآرةهسن سور ةالامتراد. | 
(؟) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم 7/ :7509 تحقيق د. ناصر العقل. 


.م 0 الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 

ولقد كان حرص رسول اليك في هذا الباب شديداء فين المشروع 
فم لله تبان راطيا نطلا وامر لوضف قليف جد ماعفالفه أذ 
يكون وسيلة وذريعة إليه أشد التجذيرء إذ هو سبب كل شرء وأصل كل 
شرك في الأرض منذ ظهر الشرك أول ما ظهر ف قوم نوح عليه السلام. 

الرابع: بعض ما ورد عن رسول الهو في التحذير والنهي عن ذلك: 

فمن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة 0 الله عنها أن أم المؤمنين أم 
سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها ذكرتا لرسول الله يت 
كنيسة رأتما بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسحد» وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند اللّم)''؟ متفق عليه. 

ولهما أيضا عنها رضي الله عنها قالت: ربلا نزل برسول الله يه طفق 
يطرح خميضة على وجهه فإذا اغتم كشفها فال وهو كذلك: لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحجدم, يحذر ما صنعوا 
ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه شي أن يتخذ مسجدا!"©. 

وعن جندب بن عبد الله ذه قال: ممعت النبي و قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حليل» فإن الله قد اتخذني 
خليلا» ولو كنت متحذا من أمي عليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 


708/١ ومسلم بشرح النووي‎ »0١/١ البحاري مع الفتح‎ )١( 
"1/9/١ ومسلم بشرح النووي‎ 2055/١ البخاري مع الفتح‎ )١( 


حماية الرسول 2 حمى :التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 8.07 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 'أنبيائهم وضالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتحذوا القبور مساجدء إن أفاكم عن ذلك»)”". 

واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة معابي: 

الأول: السجود إِلَيْها واستقبالها عند الصلاة والدعاء: 

فقد كانوا يسحدون لما تعظيماء ويتوحهون إليها ف صلاتمى فلذلك 
لعنهم رسول الله يق » ونهى أمته عن مشايهتهم بعمل مثل هذه الأعمال 
كما جاء في الأحاديث السابقة وكما في حديث أبي مرثد الفنوي رضي 
الله عنه قال: قال: رسول الله ي «رلا تحاسوا علئ القبور» ولا تصلوا 
انا 

الثابئ: بناء. المساحد على .القبور وقضد الصلاة- فيها: 

'وهذا يشمل 'بناء المساجد على القبور أو إدحال القبور ف المساجدء 
فالعلة الموجودة للنهي قائمة على د المعنيين) وقد 0 البخاري رحمه 
الله تعالى ذلك ف بابين: 

أحدهما: باب ما يكره من اتخاذ. القبور» وأورد تحته حديث عائشة 
رضي الله عنها المتقدمء. والذي فيه :لعن رسول الله 2 لليهود والنصارى» 
وأثرا عما حدث لامزأة الحسن بن الحسن بن على رض الله عنهما 
ونصه: «لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضرت امرأته 


(١)-تقدم‏ تخريجه ض 389 . 
(7) صحيح مسلم بشرح النووي 507/9. 


قن حر 211 صائحا يقول: ألا هل 50 
فقدوا؟ فأجابه الآجر: بل يعسواءفانقلبوا». 

والآخر: باب بناء ا مسحد على القبر» وأورد فيه حديث عائشة رضي 
الله عنها فيما رأته أم سلمة وأ حبيبة رضي الله عنهما في أرض الحبشق 
وقد تقدم نصه. 

وفي شرح جديث عائشة رضي الله عنها في الباب الأول أورد الحافظ 
ابن حجر رجمه الله تعالى قول الكرماني: «مفاد الحديث منع اتخاذ القبر 
مسبجداء .ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر» ومفهومهما متغاير» 
ويجاب بأهما متلازمان وإن تغاير المفهوم)”". ظ 
ظ الغالت: من معان اتخاذ القبور مسباجد: .الصلاة على القبور.والسجود 
عليها: كما في حديت أبي سبعيد الخندري « ررأن- رسول الله .له فى أن 
يبى على القبور أو يقعد عليها أو يصلي عليها)'". 

والأخاديث الواردة في النهي عن .ذلك :تشمل هذه المعاني الثلاثة لأنما 
جميعا مما ورد النهي عنهء وهي إما شرك أو ذريعة إليه. 

وتخصيص قبور الأنبياء في كثير.من الأجاديث» لأن اتخاذها مسباحد 
وقصد الصلاة والدعاء عندها أكثر .من غيره» وتعلق الناس بها أعظم. ومن 
الأحاديث في التحذير .من ذلك إضافة. إلى .ما سبق: . . 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 2٠٠٠/7‏ لي 
(؟) مستد أبي يعلى 33 وإسناده: صحيح : 


. حماية الرسول #4 حمى التوحيد -.تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي + . م 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: «اللهم لا تمعل 
فزي او أناءيعيفة عقت خطية الل عل قوم اخذوا" فول أنباتهو. 
منافوني". وقد امتجات: الله دغاء ريتولة ين وله وى قيزة من أن 
يتخذ ا فما هذه الحماية الي بكر الله لحا دفن شاف إل 
استجابة له عليه الصلاة والسلام» قال ابن القيم الجوزية في النونية: 


فأجاب 5 العالمين دعاءه - وأحاطه بثلاثة الجدران 
حى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة ؤحماية وصيان 


وعن أبي هزيرة رضي الله عنه قال: قال رول الله له: ردلا تجعلوا 
بيوتكم قبوراء ولا تخعلوا قبري عيداء وضلوا علي فإن ضلاتكم تبلغ 
حيث ا فقوله عليه الصلاة والسلام: رلا تحعلوا بيوتكم قبورا» 
معناه: بعدم الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فيهاء» وهذا حث منه هَل 0 
عاد التبويت #نمط عن :تافل التساواكتنا فز ح زلف هن لمتكم والناقة 
العظيمة» ومفهوم هذا القول منه يك أن القبور يحب أن تكون خخحالية من 
هذه الأمور. 
و قال شيخ الإسلام ابن تشية ره الل "أي ل تعطلوها مع الضلاة 
فيها" والدغاة- والقراءة «كتكون: قزلة” القبون كأمر. يتشرى" العتادة فى 
البيوت» وى عن تحسريها عتد القبور» عكس ما يفعله المشركون من 


, 37١ تقدم تخرعمه ص‎ )١( 


(؟) مسند الإمام أحمد 7107/7 وهؤ حديث صجيح. 


لل 3 ا الفصل الخامس: منهج الرسول هه في حماية التوحيد 
النصارى ومن تشبه يمم من هذه الأمة"7") 

وعن ابن عمر رضي الم لسري سك 0 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورا»©. وعن أبي هريرة يك أن رسول الله يخ قال: 
رلا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة 
البقزة تقر فنه7 7 

. وهان الحديثان يدلان على ما دل عليه الحديث الأول من التهى عن 
تشبيه البيوت بالمقابر ف عدم الصلاة. والدعاء وقراء القرآن فيهاء» والحث 
على تخصيص: شيء من النوافل في البيوت» وذلك يتضمن - كم سبق 
ذكره - النهي. عن فعل شيء من ذلك عند القبور. 
٠ |‏ وعن عبد الله بن مسعود ِ أن رسول الله قال: ررإن من شرار الناس 

من 0 الساعة ‏ وهم أحياءء والذين يتخذون قبور أنبيائهم 

اسان 9 

وعن جابر 5 قال: ررفى 57 لله يخ عن تحصيص القبر» وأن يقعد 
عليموان بو عله قا 
ومن أبي هرزيرة يه عن النبي و قال: رلا تشندوا الرحال إلا إلى ثلاثة 


)002( ابن تيمية > اقتضاء الصراط المستقيم 5/1"ت د. ناصر العقل. 

.51//5 صححيح البخاري مع الفتح 1 وصحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.54/56 صحيح مسلم يشرح النووي‎ )'( 

(1) مسند أحمد بن حنبل 1ه" . 


(5) مسلم بشرح النووي ؟/ /551. 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ .” 


مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”". 

. وهذه الأحاديث وغيرها كثير كلها تنهى وتحذر أشد التحذير من 
الغلو ف القبور والتوسل بأهلهاء واتخاذها مساجد وبجحاوزة الحد المشروع 
ف تعظيمها وتخصيصها بالدعاءء واعتقاد أفضلية شيء من العبادة عندهاء 
واتخاذها أعيادا ورفعها والبناء عليها وتحصيصها واتخاذ السرج عليهاء 
وشد الرحال لزيارتًا- عدا ما ورد ئْ الحديث السابق-.و كل ما خرج عن 
الحدّ الشرعي الثابت .عن رسول الله يك كل ذلك كان ..حرصا منه عليه 
الصلاة والسلام على عقيدة التوحيد لتبقى طاهرة صافية نقية» وسد كل 
طرق الشرك أو ذرائعه حى ولو لم تكن شركا في نفسهاء لملا يعس 
جانب هذه العقيدة دنس من -الشرك» أو بدعة, وعلى 'الأخص ها يتعلق 
بالقبور وأهلها.فقد اهتم به أعظم اهتمام حي في اللجظات الأخيرة من 
حياته عليه الصلاة والسلام» وفي وقت الترع والاحتضار لأن هذا الباب 
هو الذي دحل منه الشرك على الناس على مدار التاريخ وأحظر معول 
يهدم بناء التوحيد الذي ببناه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام 
يوحي من ريم جل شأنه وتعاللى ذكره» وتوحيد العبادة على ,وجه 
الختصوص وهو التوحيد الذي كان أول ما دعا فلدرينا جميعا عليهم 
الصلاة والسلام أتمهم وقامت بينهم الخخصومة فيه بل وقد يفضي غلو 
بعض الناس في القبور وأهلها إلى الإخلال بتوحيد الربوبية والعياذ بالله 
تعالى. ش 


.13548 2151/9 البخاري مع الفتح /257 ومسلم بشرح النووي‎ )١( 


00 الفصل الخامس: منهج الرسول. ب في حماية ‏ التوحيد 

وكما حذر رسول الله ي ونمى عن الشرك وذرائعه. في هذا الباب 
الخطير بين الطريق المشروع ووضحه ودعا إليه الناس جميعاء وسار عليه 
هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» ورباهم حماة لهذه العقيدة 
يحاهدين ف سبيلهاء ودعاة إليهاء على ذلك المنهج القويم والصراط 
المستقيم الذين أنزله ريهم تبارك وتعالى» وبينه رسوله 2 . 

ررفلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة 
أو.مناها لصت المهاجرون .والأبفان علما لذللفة ودهؤا بعيدة وشهدوا 
ذلك لمن بعدهم» ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف الي 
حلفت بعدهم» وكذلك التابعون. لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل» 
م كان ين قبور أصحاب رسول الله يه بالأمصار عدد كثير» 
وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحبء ولا دعاه ولا 
دعا به» ولا دعا عنده ولا استشفى به» ولا استسقى به ولا استنصر به 
ومن المعلوم أن مثل هذا ما تتوفر احمم والدواعي على نقله» بل على نقل 
ماعو وول 

بل الثابت ضد ذلك أنهم كانوا ينهون عن اقل من ذلك» كما ثبت أن 
عمر بن الخطاب 5ه قطع الشجزة الي بايع تحتها أصحاب نشول أله 
وكما أنكر يه على أننن صلاته عند القبر» وقال له: «القبر» القبر»©. 


(1) ابن قيم الجوزية: -- إغائة اللهفان من مصايد الشيطان .٠١ 14/١‏ 
)١(‏ البخاري مع الفتح .017/1١‏ 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي م.م 
للللاللللللللالت979797ب7ب7بلتاااالااابببببببببب 272222 ششلا<-اا_ا_ سس 


وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم بقبر دائيال لما فتحوا تستر”", إذا 
حفروا قبورا متفرقة ودفنوه ليلا في إحداها وسووا القبور جميعا لثلا يعرفه 
0 ارق 
ب 
وهذه ثهرة تربية رسول الله يل لؤلاء الأحيار الذين كانوا حنودا أقوياء 
هذه العقيدة) وحراسا أوفياء هاي يبوك ويعظمون ما أحبه الله ورسله 
وعظمه ويكرهون ويجحرمون ما كرهه الله ورسوله وحرهه. 
وإنما دين الله تعالى تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهي ‏ 
المساجد ال تشرع فيها الصلوات. جماعة وغير جماعة» والاعتكاف وسائر 


العتاداكت البداقية والقليه ني الفرراءة والذكر والدعاء لق وفال تخا : ارون 
المساجد لله فلاتدعوا مع اش أحدا” 


وقال تعالى ل ترم سينك دك سج د" 


)١(‏ تستر: بضم التاء الأولى وفتح الثالثة وبينهما سين ساكنة: مدينة بلإقليم خوزستان 
فتحها أبو موسى الأشعري ذه ف خلافة عمر بن الخطاب 5نه. انظر معجم البلدان 
لياقوت الحموي ؟/19. ا 

)١(‏ انظر كتاب اقتضاء الصراط المسقيم 0/١‏ ت د. ناصر العقل؛ وإغاثة اللهفان 
لابن قيم الجوزية 5/١‏ م1. 

() الآية من سورة الجن. 

(4) الآية ١9‏ من سورة الأعراف. 


قوم 200 . الفصل الخامس:.منهج الرسول :46 في حماية التوحيد 
وقال تعالى: مما بعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وأنى الركاة وم يش إلا الله فعسى أولك أن يكونوا من المهتدين06©. 
وقال تعالى: لف بييوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسممه يسبح له فيها بالقدو 
ش والاصال رجال لا تلهيهم بحارة تلع عن ذكر اللهء وأقام الصلاة وإساء الركاة, 
يخافون بوما تتاب فيه القلوب والأبصار لبجزهم الله أحسن ما عملوا ويزددهم من 


فضله؛ والله يرزقٌ من بشاء بغي رحساب26". . 


)١(‏ الآية ١8‏ من سورة التوبة. 


(؟) الآيات من 78-75 من سورة النور. 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف. الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 2 . "1١‏ 

ثالثا: العبرك: 0د 

وهو اعتقاد البركة قِ شيء من الأشياء والتماسها منه سواء كان ذلك 
الشيء شخصاء أو غيره من شجر وحجرء وبقعة» وقبر وغير ذلك. ‏ . 

وهو باب خخطير» دخخلت منه على الإسلام والمسلمين شرور كثيرة 
لبت ثوب. الحق والخير والاتباع» فزلت أقدام كثير من النان» ووقع في 
الشرك كثير منهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ولفقت لذلك 
الأكاذيب: وزؤورت ي. .ذلك عقي 6 إلى رسول الله 4 كذبا 
وكتاناء ونسجت الأقاويل والأباطيل» وعزيت إلى كثير من سلف الأمة 
وعلمائها زورا وضلالاء كما كان المشركون من الأمم السابقة يعكفون 
على قبور الأنبياء والصالحين ويتخذوها أعيادا ويعتقدون فيها جحلب 
البركة والنفع ودفع الضرء وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله ي: 
«لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حى لو دخلوا حجر ضِبُ 
للاخلموف قالواة يا :رسول الله النهوة والتضارئ؟ قال فم 20. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أب واقد الليئي يل الآ ذكره 
ررالله أكبر إهنا السنن». 

"ولقد عمت البلوى بذلك وطمت ف كل زمان ومكان حى ف هذه 
الأمة» لاسيما ف زماننا هذاء ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من 
الفضائل» ولو كذباء إلا وقد اعتادوا الاحتلاف إليها والتبرك. بما حىّ 


. 23370 0019/15 البخاري مع الفتح 2490/5 ومسلم بشرح النووي‎ )١( 


ام 01 الفصل الخامس: .منهج الرسول 85 في حماية التوحيد 
جعلوا لما أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتماء ويرون من أعظم النسارات 
أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم» وآل بم الأمر إلى أن صنفوا في 
أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد» .ومن أخل بشيء 
منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أل بشيء من .مناسك الحج إلى بيت 
الله الحرام وجعلوا لما طوافا معلوماء كالطواف بالبيت الحرام» وشرعوا 
تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود حت قالوا: إن زحمت فاستلم محجن أن 
أو أشر إليه؛ قياسا على فعل النبي يك بالحجر الأسودء وشرعوا لها نذروا 
من المواشي والنقودء ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث 
وغيرهاء 57 ذلك من شرائعهم الشيطانية» .وقواعدهم الو 

وكما حرص رسول الله على بيان الطريق المشروع فيما يتعلق 
بالقبور» وحذر من مخالفته واهتم بذلك أعظم ‏ اهتمام» كذلك كان عليه 
الصلاة .والسلام :ف أمر التبرك.وارتباطه بالقبور واضح ججلي» إذ هو هدف 
كثير :يمن .يقصد القبور والمشاهد ويتمسح بما ويتحرى الصلاة عندها. 

روى أبو واقد الليثي #ه قال: رر خرجنا.مع رسول الله قبل حنين» 
ونحن حديثوا عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون حوها وينوطون با 
أسلحتهم؛ يقال لحا - ذات أنواط << فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله 
٠‏ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال البي يل : الله أكبر» ها 


.475-141/0/١ حافظ حكمي - معارج القبول‎ )١( 


حماية الزسول # حمى التوخيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي _ 7١‏ 


الى فافع و النع في تززانة: كينا فالات هوا برجر اقل +وتمي + احدل نا 
إلها كما لهم آةء لتركبن سنن من كان قبلكم» (). 

فقد شبه عليه الصلاة والسلام قول أصحابه -- اجعل لنا ذات أنواط 
كما لمم ذات أنواط -- بقول بن إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام 
بعد حروجهم من البحرء وقد مروا على قوم يعكفون على أصنام لحم 
فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لمم آلحة مثل أولئك كما 
قال الله عز وجل:لإوجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فاتوا على قوم بعكفون على 
أصنام لحم قالوا نا موسى اجعل لنا إلما كما لمم آلمةء قال نكم قوم تجهلون» إن 
هؤلاء متبرما هم فيه وياطل ما كانوا بعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهوفضلكم 
على العالمين2”6. 

"فأنكر البي. يد بجرد مشابهتهم للكفار 2 اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء 
ل ا ا لي لت 

ل ذلك» فهو 


تق المنكرات+ وبعضة أشد من بعض» سواء كانت البقعة شجرة أو عين 


.؟10/١ سنن الترمذي 476/4» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ١4.١ -١8 الآيات‎ )١( 


رم اه : الفصل الخامس::منهج الرسول يل في حماية التوحيد. 
ماء أو قناة جارية» أو جبلاء أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندها أو 
يدعو غتذهاء أو ليذكر الله شبحائه عتدها» أو لسك عنذهاء. ميت 
بخص "تلك البقعة بنوع من العبادة الي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا 
عينا ولا نوعا. 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال: إهُا تقبل 
النذر» كما يقال بعض. الضالين» فإن هذا النذر .نذر معصية باتفاق 
العلماء» ولا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة بمين عند كثير من أهل 
العلم"20. ْ 

وقد لا يكون الدافم أو الأمر شركاء ولا يقصد به ذلك ولكن 
الشيطان ما يلبث أن يزين للناس تلك المحالفة ويحبيها إلى قلويهم » وإن لم 
يحد لا أهلا ث جيل وجد في الحيل الآحرء حى يصل بأهلها إلى الشرك 
بالله تعالى» ثم يتيرأ منهم كما أخبر الله عنه» ولأجحل ذلك كان وضول :الله 
يله شديد الحرص على حماية هذه العقيدة» وسد كل ثغرة: مهما كانت 
صغيرة لبلا تكون مدخلا للشيطان وهو يعلم عليه الصلاة والسلاة أن 
الصحابة رضي الله عنهمء لم يقصدوا بطلبهم ذات أنواط أ 0ك 
بعد أن أنعم الله عليهم بنعمة التوحيد» ولم يقصدوا ما قصد غيرهم؛ بل 
ظنوا ذلك أمرا محبوبا أرادوا التقرب به وهم أجل من.أن يقصدوا عخالفته 
يي » ولكنه مع ذلك استعظم طلبهم ذلك وشبهه بطلب بي إسرائيل من 


)١(‏ ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم تحقيق د. ناصر العقل ؟/511. 


حماية الرسول. 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ © 1١‏ 
سٌككتُهظ شت 22 ك5ٌُُة س]ى] ]ىل 2 1 5252تتت ث5 25 ش72 


موسى عليه الصلاة والسلام؛ ومى تعظيم هذه الشجرة والعكوف عندها 
تأهاء خوفا عليهم من الشركء: وحماية لحناب العقيدة وسدا لكل أبواب 
الشرك وذرائعه." فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف 
حولا اتخاذ إله مع الله تعالى» مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونماء فما الظن 
بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه؛ والدعاء عندهء فأي نسبة للفتنة 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. قال بعض 
أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس ويعظموها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
ويضربون المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها"". . ش 

فاعتقاد حصول البركة من غير الله تعالى من قبر أو صنم أو شجرة» أو 
غيرها شرك حذر منه رسول الله يِه وكذا تحري الدعاء في هذه الأماكن 
لأحل القبول والبركة. . ْ 

والتيرك بآثار الصالحين» واعتقاد. ذلك فيهمء: لم يفعله أصحاب رسول 
الله يي .ولا التابعون لهم بإحسانء وهم القدوة والأسوة» إلا ما :كان يفعله 
الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول يِه وحده دون غيره ف حياته 
عليه الصلاة والسلام؛ فإن لرسول الله يك فْ حياته خمصائص لم يشاركه 
فيها غيره» وهو المقطوع عليه الصلاة والسلام» وهذا هو التبرك المشروع» 
ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك مع غيره 


)١( |‏ ابن قيم المخوزية - إغائة اللهفان .508/١‏ 


ها" الل الفصل الخامس: منهج الرسول. 4 في حماية التوخيد 
عليه الصلاة والسلام؛ 5 كان فضله ومترلته.» وهم خير الأمة وأفضل 
الناس بعد الأنبياء والرسل» وأشدهم تمسكاء وخيرهم إكانا وأحسنهم 
وأصفاهم عقيدة» ولو كان ذلك جيرا لكانوا اسبق الناس إليه وأحرصهم 
عليه رضوان الله تعالى عليهم» بشهادة رسول الله ل الذي رباهم وعلمهم 
كل خير وحذرهم من كل شرء فكان يرشدهم ويوجههم ويبين لهم كما 
بين لهم عند ما طلبوا منه ذات أنواط وظنوا ذلك. حسنا. 

فنا كا عط الصحابة 555006 من البي ‏ حي بين .لهم 
أن ذلك كقول بن إسرائيل: (اجفعل لنا إلماكما لمم المة» فكيف لا يخفى 
على من هو دوهم في العلم والفضل: بأضعاقت مضاعفة: مع غلبة اتخقل 
وبعد العهد بآثار النبوة» “بل عليِهم عظائم الشرك في الإلهية والزبوبية, 
فأكثروا فعله» واتخذوه 'قربة0"'. ا الناش من 'يترك عمل الضاللحات 
ويتعلق بالآثار والأشخاض معتقذا التركة 'فيهم» ويفوت عمره ف طلب 
ذلك: .وإنما البركة والخيز ..كل 'الخير ف الإبمان الصادق” والعمل: الصالح 
الك الضحيح من" كتاب الله كال وللسنة الثابتة غن سول الله فل : 


1 .3:1 عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح البحيد ص42‎ )١( 


حماية الرسول »ل حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ١1م‏ 


رابعا: الرقى والتمائم: 
' والمقصود بالرقى غير المشروع منها وهي الي تسمى العزائم» الي 
يعتقدون فيها دفع الآفات والحفظ من المكروهات؛ وهي المقصود في قول 
الرسول َه كما رواه ابن مسعود #ه: ررإن الرقى والتمائم والتولة 
0 

أما ما كان منها من المشروع والمأثور من رسول الله يل فلا يدحل في 
ذلك؛ لما جاء: في الحديث عن عوف بن مالك ه قال: كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترئ في ذلك؟ فقال: ««اعرضوا علي 
رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا»'". 

والرقى المشروعة هي الي توفرت فيها شروط ثلاثة: 

الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 

الثابي: أن تكون باللسبان العربي ويمعان معروفة. 

الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما بل بتقدير الله عز وجل. 

أما التمائم: فهي جمع تميمة وهي: ما يعلق عادة على الصبيان من خرز 
أو عظام أو جلد أو نحو ذلك لاعتقاد دفع العين عنهمء وقد نمي عنها 
رسول الله يك لما فيها من شرك» أو ذريعة إليه. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل .581/١‏ وقد صححه الحاكم على شرط الشيخخين 
وأقره الذهبي. 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي .1810//١‏ 


لاريم ا الفصل. الخامسن: منهج الرسول 6 في حماية التوحيد 

أما التولة: بكسر التاء وف فتبح.الواو فهي ما يصنع بزعم أنه يحبب المرأة 
إلى زوجه”", كما فسر ذلك ابن مسعود 5ه قالوا: يا أبا عبد الرحمن 
هذه الرقى والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء 

يتحبين إلى أزواجهن. :2" 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: "التولة بكسر ا وفتح الوؤاو واللام 
مخقفا شيء كانت المرأة تلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر"0©. 

ومن ذلك ما يعلق على الإيل من قلائد ونحوها باعتقاد أنه ترد عنها 
اده باخام ل لفوت لزنا ,لحيو الوالارج نو كان ات رون 
للله في بعض أسفاره» فأرسل وصولا: رأن لا يبقين في ريه بعير قلادة من 
وترء أو قلادة إلا قطعت)2©. 

وهذه الأحاديث وغيرها الي تنهى .عن هذه الأمورء الي فيها توكل 
على غير الله تعالى» واعتقاد حلب نفع أو دفع ضر من دونه عز وجلء 


والله تعالى يقول: لأوإن يسك الله بضر فلاكاشف لهإلاهى وإن بردك يخبر 


فلاراد لفضله بصيب به من دشاء من عبادهوهوالغفور الرحيم)”. 


؟٠/١ انظر: النهاية ِْ غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 
.١59 (؟) انظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ 
ل ل الم م ل و ا‎ 


(4) الآية ١٠١7‏ من سورة يونس. 


حماية الرسول 28 حمى التوحيد -.تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ .97م 


ويقول جل :مائةء ل(ولا تدع من دون الما لا نفعك ولا ضركء فإن فعلت 
فإنك إذا من الظالمين06©. 

تقول" عدن متاالة رن ميات أن يك دن شق إن رلا نمؤا 
سناد بخير فهو عل ىكل شيء قدير ب وهو القاهر ذوق عباده وهو المكيم 
6 1 ْ 

وأمر سبيحانه رسولة مخمدا بأن يقول لمن توكل واللحا إلى غيره 
ل لجسب نفع أو دفع ضر سر لاقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا كو 


كشب الضر عدكم ولاجحويلا»7”.. ْ 

. :ولما هذه من الكثرة. والانتشار .بين الناس قديها وحديثاء وما يعتقد أن 
تفضي, إليه من مخالفة لعقيدة- «التوحيد؛ .ومنافاة لصحة التوكل على. الله عز 
وجل واعتقاد قي غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحات» فقد حرص 
رسول الله يو على حماية التوحيد من مثل الأمور الي قد يتساهل فيها 
المرء مع خطورقا. 


)1١(‏ الآية ٠١‏ من سورة يونس. 
(١؟)‏ الآيتان. 16.2137 من سورة الأنغام..' 


(؟) الآية 07 من سورة الإسراء. 


001 الفصل الخامس: منهج الرسول 5 في حماية التوحيد. 
فمن تعلق بالله» وأنزل حوائجه به والتجأ إليه» وفوض أمره إليه» 
كفاه وقرب إليه كل بعيد» ويسر له كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن 
على رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وحذله 
وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن سوكل على الله فهو 


7 للد 


(1) من الآية * من سورة الطلاق. 


(؟) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح اللحيد ض .٠١8‏ 


حماية الرسول. # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ .9م 
خامسا: الاستسقاء بالأنواء: ظ 
ومعناه نسبة السقيا ونزول المطر إلى الأنواء» والأنواء: جمع نوه وهي 
منازل القمرء وميت بذلك: لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع 
بالمشرق أي: فهضء' وهي ثمان وعشرين متزلة كما قال تعالى: لإوالقمر 


قدرناهمنازل حتى عاد كالعرجون القديم)”". 

وقد كان العرب في الجاهلية يزعمون أنه مع مار ل بور لفو وظيون 
أخرى من منازل القمر يكون مطراء وينسبون ذلك إليها فيقولون: مطرنا 
بنوء كذا وكذا. ظ 

"فإفهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاريما وسيرهاء وانتقالمها 
واقترائما وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكوفماء وف بحيء المطر 
وتأخرهء وف رخص الأسعار وغلائهاء وغير ذلك» فإذا وقع شيء من 
الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بنوء عطارد أو المشتري أو المريخ 
اا 

وداه سان علبي وأكذبكم انه فلن راسول انه ذه قال 
تعالى: «الله الذي برسل الرباح فير سحابا فيبسطه في السماء كيف بشاء 


ويجعله كسفا فترى الودق يخريح من خلاله فإذا أصاب به من بشاء من عباده 


. الآية 9" من سورة يس‎ )١( 
. 45١ (؟) انظر تيسير العزيز الدميد ص‎ 


هضا الفصل الخامس: منهج الرسول 2 في حماية التوحيد 
إذاهم مسسّبشرون» وإنكا نوا من قبل أن دنزل عليهم من قبله لمبلسينم فانظر إلى 
اثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها» إن ذلك لحي الموتى» وهو على كل 
شيء قدير لل 

وقال تعالى: (خلقٌ السموات بغير عمد ترونهاء والمى في الارض رواسي أن 
يد بككم» ويث فبها من كل دابة» وأنزلنا من السماء ماء فانبسّنا فيها م نكل زوج 
كرنم بد وهذا خاق الله فاروني ماذا خلىٌ الذين من دونه بل الظالمون في ضلال 
0 

وقد حرص الرسول له أن يبين لأمته ما كان عليه أهل الجاهلية من 
ما كان متعلمًا بأمور الاعتقاد» ومن ذلك ما كان شائعا ف الجاهلية من 
نسبة نزول المطر إلى النجوم ومطالعها ومغاريماء وبين عليه الصلاة 


)١1(‏ الآيات 50-44 من سورة الروم. 
)١(‏ الآيتان ١١ 2٠٠١‏ من سورة لقمان. 
() حافظ حكمي - معارج القبول 3407/١‏ “587. 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ م 


لوا وز ووو اقفر بالاحياته الى و الأشاتية. (والاسسفاء 
بالنجوع والنياحة). 

وقال: رروالنائحة إذا لم تتب قبل موقا تقوم يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب»'. 

فبين عليه الصلاة والسلام أن ما سيكون ف هذه الأمة وهو من أمر 
الجاهلية وعمل أهلها أمورا منها الاستسقاء بالنجوم» وحذر منه لكونه من 
أمر الجاهلية وشركها الذي كانت عليه» وكونه من أمر الجاهلية كاف في 
النهي والزجر عنه. 

كما جاء في حديث ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله ي: «ليس 
منا من ضرب الخدود وشقّ الحيوب؛ ودعا بدعوى الجاهلية)”". 

وهذا يقتضي تحنب ما كان من أمور الجاهلية وخخصالها المخالفة لهدي 
الإسلام وشرعه. 

"وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية» وفعلهم فهو مذموم, 
قي دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لاء 
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية حرج مخرج الذم. وهذا كقوله سبحانه 
وتعالى: لإولا تبرجن تبررج الجاهلية الأولل76", فإن في ذلك ذما للتيرج؛ وذما 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح 217/7 وصحيح مسلم بشرح النووي .99/١‏ 
(؟) الآية ”7 من سورة الأحزاب. 


#الا ا الفصل الخامس: منهج الرسول 2 في حماية التوحيد 


كاه مايه الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشاكتهم 5 الجملة"20. 

وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام» وحرصه على حماية هذه 
العقيدة» وحراستها من كل شرك أو ذريعة إليه. 

وعن زيد بن خالد”'! #5 قال: «صلى بنا رسول الله صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر حماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي و كافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكواكبء» وأما من قال: .مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكواكب»0". 

وهذا الحديث القدسي العظيم يخبر به رسول الله يك عن ربه عز وجل 
أن من الناس من ينسب نعمه سبحانه وتعالى إلى غيره» ويضيف أفعاله إلى 
سواه وهو تعالى المنعم وحده الذي يجب أن تنسب إليه وحدة جميع 
النعم» ونسبتها إلى غيره شرك به جل شأنه» فهو المتفرد بالرزق» المستحق 
أن تنسب إليه النعم ويفرد بالشكز عليها وحده لا شريك له. 


)١(‏ ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم 23١5 2705/١‏ تحقيق د. ناصر العقل. 

)١(‏ زيد بن حالد: هو الجهيئ» مختلف ف كنيته صحابي جليل روى عن رسول الله يلل 
وعثمان وأبي طلحة وعائشة» كان معه لواء جهينة يوم الفتح. مات سنة 4لاه . 
انظر الإصابة .011//١‏ 

(*) صحيح البخاري مع الفتح ؟/075) وصحيح مسلم بشرح النووي 285/١‏ 816.. 


حماية الرسول 45 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ غ57 

وهذا البيان من رسول الله حماية منه لحناب التوحيد وحرصا على 
أمته من الشرك» ومنه ما كان يعتاده أهل الجاهلية من نسبة المطر إلى 
النجوم والأنواء» وإن كان فيهم من يقر بأن ذلك من الله تعالى كما قال 
سبحانه: (إولن سالتهم من َيِل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 
ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا علمون76”". 

وفي حديث أخخر عن ابن عباس رضي الله عنهما معى حديث زيد بن 
حالد الذي تقدم آنفا وفيه: وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء 
فأنزل الله هذه الآيات: لفلا أقسم بمواقع النجوم» وإنه سم لو تعلمون عظيم» 
إنه لترآن كرنمي في كتاب مكئوزيه لا يمسه إلا المطهرونيه تنزيل من رب العالمينيو 
أفبهذا الحددث أَننم مدهنوني وتجعلون رزفكم إنكم تك بون76”" فبين في هذا 
الحديث أن سبب نزول هذه الكريمات من كتاب الله تعالى نسبتهم المطر 
إلى الأنواء والنجوم؛ وأقسم يما سبحانه؛ فالمقسم به مواقع النجوم وجواب 
القسم (إنه لقرانكرنم) ولعل في ذلك إشارة إلى حكمة إلهية عظيمة وهي 
أن الله قد جعل لمم النجوم ليهتدوا يما ف ظلمات البر والبحرء كما جاء 


)١(‏ الآية 1 من سورة العنكيوت. 
(؟) الآيات من 47-16 من سورة الواقعة. 


(؟) صحيح مسلم بشرح التووي .814/١‏ 


00 الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 
ذلك صراحة في آيات أخرى» وجعل القرآن هداية لهم كذلك من 
ظلمات الكفر والشرك والضلال. والله أعلم. 

والحديث عن الاستقاء بالنجوم والأنواء يدفع إلى الكلام عن التنجيم 
وما عاء فيمتهق سوال للد فل 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما واد»”©. 

فهذا الحديث يبين أن التنجيم نوع من أنواع السحر الذي عده رسول 
الله يك من الموبقات في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله, والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل ا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف امحصنات 
الغافلات المؤمنات)29), 

وهناك أحاديث أحرى في التحذير من ذلك حرصا منه عليه الصلاة 
والسلام على حماية التوحيد وسلامته من دنس الشرك ووسائله وطرقه. 

وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله 2 يبين الحكمة من خلق 
النجوم. قال عز وجل: لولقد زينا السماء الدنيا بعصابيح وجعلناها رجوما 


. حديث صحيح‎ 277١/0 مختصر أبي داود للحافظ المنذري‎ )١( 
5/١ (؟) صحيح البخاري مع الفتح وإعوى وصحيح مسلم بشرح النووي‎ 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ :م 


لالشياطين واعمّد تنا لهم عذاب السعير)” 2. 
وقال تبارك وتعالى: وهو الذي جعل النجوم لنهّدوا بها في ظلمات البر 


والنحد 0 ظ ' 
فهذه ثلاث حكم جعلها الله سبحانه وتعالى في احلق النجوم فهي زينة 
للسماء» ورحوم ترجم بما الشياطين عند استراقهم السمع» ووسيلة 
االعناء و لمات تراس 00> ا 
قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: 35 للسماء» 6 
للشياطين» وعلامات 0-0 بكاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع 
تصينهد و كلف نا لعل لو 1 
والتنجيم الذي يدحل تحت هذا النهي والوعيد ما كان فيه ا علم 
الغيب وربط الأشياء وتأثيرها بالتنجيم» أما ما يحتاج إليه مما يدرك 
بالمشاهدة كمعرفة ظل الشمس» وجهة القبلة» ونحو ذلك» فلا يدحل 


وقد رحص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 


)١(‏ الآية ه من سورة الملك. 
)١(‏ الآية 917 من سورة الأنعام. 
() سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوها تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 


التوحيد ص17 1. 


فض الفصل الخامس: منهج الرسول يه في حماية التوحيد 
وروى ابن المنذر عن ججاهد «أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرحل 
منازل القمر». 
وقال ابن رحب: "والمأذون ف تعلمه علم التسيير لا علم التأثير» فإنه 
باطل محرم قليله و كثيره» وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء 
ومعرفة القبلة» والطرق» جائز عند الجمهور7". 


(١)انظر‏ كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجحب -ات محمد ابن 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ./ م 
سادسا: الذبح لغير الله تعالى: 
سه 
وهذا من عمل الجاهلية) وأهل اليك 52 كل زماك ومكان» وهو 
شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام إلى الكفر. 
وقد أمر الله جل شأنه رسوله محمدا يك أن يعلن على المشركين: (إقل 
إن صلاني ونسكي وبحياي ويماني لله رب العالمين» لاشرءك له وبذاك أمرت وأنا 


اول اللفة 0 

وهذه هي درجة الكمال ف العبودية لله تعالى لا شريك له» والولاء 
الخالص له سبحانه وتعالى» وهي مفاصلة كاملة عما عليه أهل الجاهلية. 
قال انو كفي وعفه ال عن عسي شاوه لكيه" رأخرة كعال ران صر 
المشركين الذين يعبدون غير الله» ويذبحون لغير اسمه. أنه مخالف لهم في 
ذلك فإن هذلاتة لله ونسكة عل :اسه بوحدة: له شزيك لوهذ كقوله 
تعالى: #فصل لربك وانحرة ”©. أي: اخلص له صلاتك وذبحك» فإن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام» ويذبحون طاء فأمره الله تعالى .بمخالفتهمء 
والانحراف عما هم فيه: والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله 


0 


. من سورة الأنعام‎ ١57 23555 الآيتان‎ )١( 
(؟) الآية ؟ من سورة الكوثر.‎ 
.19/8 الحافظ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )©( 


0000 الفصل الخامس: منهج الرسول يه في حماية التوحيد 

وقد حقق رسول الله يك ما أمره به ربه تبارك وتعالى حقق ذلك قولا 
وعملا وعلم ذلك أمته» وشدد في النهي عن مخالفته كما في حديث علي 
لقين الل لعن الله من لعن والدية» لعن الله نآو حدثاء لعن :الله مرح ير 
منار الأرض»27. 

واللعن معناه: الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. وهذا دليل على 
خطورة هذه الأمور الى نمى عنها رسول الله يك وأعظمها حطرا الذبح 
لغير الله عز وجلء من الأصنام والأولياء والسادة والكهان والسحرة 
والمنجمين» أو الأشجار والكواكب؛ وجميع ما أهل به لغير الله تعالى» 
وكل .ما كانت الجاهلية تفعله من هذا الأمر» كالفرع والعدة"" و عو قل 


1 1 , 0 : : : لاك 
فقد روى أبو هريرة 5ه أن رسول الله يك قال :ردلا فرع ولا عتيرة» 7" . 


قال الشوكاني رحمه الله عند تفسير قوله عز وحل: وما اهل به لغنر 


الله 6. "والمراد هنا ما ذكر عليه اسم غير الله» كاللات والعزى» إذا كان 


.1١41/7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

)١(‏ الفرعة والفرع: أول ما تلد الناقة» كانوا يذبحونه لآلهتهم.انظر النهاية ف غريب 
الحديث 9ه 17 . 

(*) العتيرة: وجمعها عتائر» وهي الشاة تذبح في رجحبء وكان أهل الجاهلية ينذرون 
ذلك لأصنامهم. انظر النهاية 7/ 7078. 

(4) صحيح البخاري مع الفتح 8» وصحيح مسلم بشرح النووي 178/17. 


حماية الرسؤل 8# حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان القامدي ‏ . .م 
الذابح وثنياء والنار إذا كان الذابح بحوسياء ولا حلاف في تجريم هذا 
وأمثاله ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم, فإنه 
نما أهل به لغير الله» ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن"0"©. 

تال الفرظى رعنه اللد اق تسيل الآية الشالقة الذاكر» أي كر غيز 
اسم الله تعالى» وهي ذبيحة المحوسيء والوثئئ» والمعطل» فالوثئ يذبح 
للوئن» والنحوسي للنار» والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه””"©. فالذبح لله 
تعالى تقربا إليه سبحانه من أفضل وأعظم القربات» كما أن الذبح لغيره 
تقربا من أعظم الذنوب والآثام» إذ هو الشرك الأكبر المحرج من الملة 
الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه ولم يتب» كما قال جل شأنه: (إن 
الله لا غفر أن شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء»”". 

وقال تبارك وتعالى: (إنه من مشرك بالله فمّد حرم الله عليه الجنة» وماواه 


وسواء أكان اللتقرب به كبيرا أو -شغيرا عظيما أو حقيزاء فإن القضود 
عمل القلب» وهذا حرص الرسول يل أن يبين ذلك لأمتهى ليحتر سوا منه 


.17١ /١ محمد بن علي الشوكاني - فتح القدير‎ )١( 
.177/7 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
الآية مغ من سورة النساء.‎ )( 


(4) الآية من سورة المائدة. 


أ##"ا 0 الفصل الخامس: منهج الرسول يخ في حماية التوحيد 
كما روى طارق”" بن شهاب أن رسول الله يك قال: بردخخل الحنة رجل 
ق'ذناب» وغل الثار رحلى :ذبابه"قالواء كيت ذلك يا رسول: ابلر؟ 
قال: مر رحلان على قوم لحم صنمء لا يجوزه أحد حى يقرب له شيئاء 
فقالوا لأحدهما: قرب» قال: ليس عندي شيء أقربء قالوا له: قرب ولو 
ذبابا» فقرب ذباباء» فخلوا سبيله» فدحل النارء وقالوا للآحر: قرب. فقال: 
ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عرز وجل» فضربوا عنقه فدخل 
و 


ففي هذا الحديث بين رسول الله و أمورا عظمية منها : 

)١‏ أن صرف شيء من العبادة لغير الله تعاللى شرك» وإن كانت تلك 
العبادة يسيرة في نظر فاعلها . 

؟) أن أعظم مقصود الشيطان وأوليائه أن يقبل العبد شركهم ذلك» 
إذ الملقصود عمل القلب. ٠‏ 

1) شدة خطر الشرك» وإنه محبط لعمل صاحبهء زور اله إل اللثار.: 

:) عظمة مزلة التوحيد ف قلوب المؤمنين» حى ولو قدموا حياتهم في 


سنة ١‏ مه. انظر الإصابة ؟2053511/5 .73١17‏ 
(؟) كتاب الزهد للإمام أحمد ص .١5 2١5‏ والحلية لأبي نعيم ٠١7/١‏ عن طارق بن 


حماية الرسول #4 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ”م.م 


ه) شدة حرص الرسول و على أمته وما من الله به عليها من نعمة 
التوحيد» وحمايته عليه الصلاة والسلام لهذا التوحيد من كل شرك 
أو ذريعة إليه. 
ومن حرصه يل وحمايته لناب التوحيدء أنه كان يعلم أصحابه لا 
يفعلوا شيئا من القربات لله تعالى في مكان كان يتقرب فيه لغير الله عز 
وجلء أو يعتاده المشركون في أعمالهم الجاهلية» سدا لذريعة الشرك 
ووسائله والتذكير بأهله وأعمالهم» وإن كان العمل في نفسه ليس شركا. 
نقد بحاء ”اق دوق عو تايف" بن المجب الك رط الاعنه قال ريدي 
ركزااة حر اباأتيوانها !"شال التي كد فا لكيه اندها رون 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لاء فقال رسول الله لله : أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
او روخقينا لوعف انو ا 0 
فقد سأل رسول الله يخ ذلك الرحل الذي نذر أن يذبح لله في ذلك 


المكان سأله تلك الأسئلة» سدا للذريعة» وحوفا من مشاقة المشركين أيا 


)١(‏ هو ابن حليفة بن تعلبة الأنصاري الأشهلي شهد بدراء وبيعة الرضوان» وق سنة 
موته حلاف» انظر الإصابة ١96/1١‏ . 

(؟) بوانة: بضم الباء: هضبة من وراء ينبع. 

انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١51/1١‏ . 

(7) مسند الإمام أحمد ه/5ه7, 50 »؛ حديث صحيح . 


مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذدري ا حديث صححيح . 


فض ْ الفصل الخامس: منهج الرسول #ِ في حماية التوحيد 
كانت تلك المشايمةء» ولو كانت تلك الأوثان أو الأعياد قد زالت 
واندثرت» كل ذلك حماية منه عليه الصلاة والسلام الحمى التوحيد أن 
يصل إليه شركء أو مشايمة لأهلهء ولذلك لما علم بخلوٌ ذلك المكان من 
هذه الأمور قال للرحل « أوف بنذرك » ثم عقب على ذلك بقوله: « فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وهذا يدل على أن الذبح .عكان عيدهم 
وكل أوثافهم معصية لله من وجوه: 

أحدها: أن قوله «أوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاءء 
وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم» فيكون سبب الأمر بالوقاء: 
وحود المنذر خاليا من هذين الوصفين» فيكون الوصفان مانعين من 
الوفاء» ولو لم يكن معصية لحاز الوفاء به. 

الثا: أنه عقب ذلك بقوله: ,لا وفاء لنذر في معصية اللم, ولولا 
اندراج الصورة المسؤول عنها ف هذا اللفظ العام» وإلا لم يكن في الكلام 
ارتياط. 

والمنذور في نفسه - وإن لم يكن معصية- لكن لما سأله النبي يك عن 
الصورتين قال له : « فأوف بنذرك » يعن : حيث ليس هناك ما يوجحب 
تحريم الذبح هناك؛ فكان جوابه يله فيه أمر بالوفاء عند الخلو من هذاء 
ونُى عنه عند وجود هذاء وأصل الوفاء بالنذر معلوم» فبين ما لا وفاء 
فيه. 


واللفظ العام إذا ورد على سبب» فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه. 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ع ام 


الغالث : أنه لو كان الذبح: في موضع العيد جائزا لسوغ البي 26 
للناذر الوفاء به» كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدفء أن تضرب به» بل 
لأوحب الوفاء به» إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجباء وإذا كان الذبح 
يمكان عيدهم منهيا عنهء فكيف بالموافقة في نفس العيد» بفعل بعض 
الأعمال الى تعمل بسبب عيدهم؟ . 

إلى أن قال رحمه الله : " فإن كان من أجل تخصيص البقعة -- وهو 
الظاهر - فإنما نمى عن تخصيص البقعة لأحل كوا موضع عيدهمء ولهذا 
للا حلت من ذلك أذن في الذبح فيهاء» وقصد التخصيص باق» فعلم: أن 
المحذور تخصيص بقعة عيدهم, وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراء 
فكيف نفس عيدهم؟ . 

هذا كما أنه لما كرهها لكوهًا موضع شركهم بعبادة الأوثان كان 
ذلك أدل على النهن عن الشرك وعبادة الأوثان... ثم قال رحمه الله : " 
فليس بعد حرصه يله على أمته ونصحه لمم غاية - بأبي هو وأمي - وكل 
ذلك عن "فل ان عليه وعلى النادوه ولكن تقر النسل وهل 0 


. 448 2410/١ ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ت د,ناصر العقل‎ )١( 


مم الفصل الخامس: منهج الرسول 3# في حماية التوحيد 

سابعا: السحر والكهانة: 

السحر والكهانة من أشد الأحطار على عقيدة التوحيد» وأكثرها 
انتشارا بين الناس» وتلبيسا عليهم وتغريرا يممء أدت بكثير منهم إلى 
الشرك من حيث يشعر أولا يشعر» والخطر فيهما لا يقتصر على الساحر 
والكاهن وحدهما فكفرهما وشركهما معلوم» ولكن ذلك.يصل إلى كل 
من يأتيهماء وكل من يصدقهماء ومثلهم العرافون» فالكل تجمع بينهم 
الولاية للشياطين يطيعوفهم من دون الله تعالى وتخدمهم الشياطين في بعض 
ما يريدونء» فيلبسون على الناس» ويكذبون ويحتالون عليهم» ويدعون 
بذلك الولاية والكرامة وعلم الغيب» وينخدع يهم ضعفاء العقول وناقصوا 
الإيمان» إذ بلسون علهنم ال مدهي ويستر م و عتيدهم. 

وشرهم وسطركع عطي قدها وديا ولذلك فقد شدد رسول الله 
له في التحذير م: منهم بإتيافهم أو تصديقهم أو تعلم شيء ما يعملون. 

من ذلك : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: ) 
اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسو الله وما هن؟ قال: الشرك بالله 
السك ا اللو 

وكل الأحاديث الى وردت ف عدد الكبائر وبياكما كان منها السحر. 

وخ غقالة ويد عيده قال: رر كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 


. 715 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
أبو عبيد - كتاب الأموال ص ه‎ 2١91 1١30/1١ (؟) مسند الإمام أحمد‎ 


حماية الرسول 8 حمى التوجيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ام 


وعن بعض أزواج الني يله عن البي يل قال:« من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما »!©. اي الذاثوات الاعليها , 

وعن معاوية بن الحكم السلمي”" رضي الله عنه قال: قلت يا رسول 
الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأي الكهان. قال: رر فلا تأتوا 
الكهان قال: قلت: كنا نتطير. قال ذاك شيء يجده أحدكم ف نفسه فلا 
يضدنكمي ”2 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: رر من أتى كاهنا 
- قال موسى في حديثه - : فصدقه يما يقول أو أتى امرأة - قال مسدد: 
امرأته حائضا أو أتى امرأة - قال مسدد: يعن امرأته في دبرهاء فقد برئ 
مما أنزل على محمد 5 )0 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو الله كاترزمن أتى. عراقا 
أو كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر با أنزل على عسدوة 8 

والسحر: .| 

رقى وعزائم وعقد يفعلها السحرة تؤثر في القلوب وثٍ الأبدان عرض 


. "80/6 "34/14 ومسند الإمام أحمد‎ 2511/١5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) معاوية بن الحكم السلمي: سكن المدينةءقال البخاري : له صحبة ويعد في أهل 
الحجاز. انظر الإصابة 411/7 . 

() صحيح مسلم بشرح النووي 1515/1١84‏ . 

(4) مسند الإمام أحمد 14٠048/5‏ حديث صحيح . 

(5) مسنئد الإمام أحمد 479/7, الحاكم - المستدرك 8/١‏ . 


خض الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 


أو قتل أو تفريق ين المرء وزوجه وغير ذلك» كما أخبر الله عن ذلك في 
كتابه الكريم فقال: ١تون‏ مها ارون بدن لزه وزوجه) ”7 


ضرره كشيفة الله عرز وجل لوم هُمْيضارَينَ بدمنأحد لذن الله" . 


عي ١‏ عو عي له 


والسحر حقيقة» وقد أمر الله بالاستعاذة من أهله إذ يقول عز وحل : 
( قل أعوذ برب الفلق به من شر ما خاق ب ومن شرغاسق إذا وقب بد ومن شر 
النقاثات ف العقد ومن شر حاسد إذا حسد)”" والنفائات هن: السواحر. 

والسحر أنواع كثيرة ليس هذا مقام الحديث عنهاء وكلها شرك وكفر 


64 


الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعلى: وما كفر سلِمَان ولكن 


ليطن كوا كمون النّاسَ السَخرَ 17 أل عَلى 5 ا 


2 


م لدم عامور 


وتوا لاومأ حى ينان فتةفلاتكفر)" 
كافر» وقائله كفر ومعلمة كاف ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين 


)١(‏ الآية ؟5 ٠١‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
(؟) سورة الفلق . 


(5) الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ممم 
بيابل هاروت وماروت» وما كان الملكان يعلمان أحدا حى يقولا: نما 
م م للم مدهو مما 7 1 
6 مسار ع شرم 56 04 . 
فئة فلا تكفر فيَنَلمونَ مهما ارقن بين المزء وج ون هُمْبضارَينَ 


مه 1 اذ اموي ار 0 ل" 

وقد ذم الله عز وجل السحر وأهله في كتابه الكريم» وبين بطلان 
عملهم: وأنهم لا خلاق لهم في الآخرة وحاء ذلك في آيات كثيرة من 
كتابه منها : 

فول عو وبل (وكقد عَلمُوا لمن اشتراة في الخرة من خلاق وْسَ 
ما شرا دأ كرا . ارك 

وقوه تال : ؤًْا ادا لوا قال مُوسى ما جم بها لحرن اله سيبل إن 
لالم عمل المفسدين 0 

مدر كرف ا ا صتعُواكيدُ ساحر لالم لاحر حي 
يم 6١‏ 
الا 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ أبو بكر ابن العربي - أحكام القرآن .18/1١‏ 
) الآية ٠١1‏ من سورة البقرة. 


(4) الأآية ١م‏ من سورة يونس . 


(5) الآية 19 من سورة طه . 


4 ش الفصل الخامس: منهج الرسول #5 في حماية التوحيد 

أما الكاهن : 

فهو الذي يخبر عن المغيبات» يأخذها عن مسترق السمع من الشياطين 
يصدقونه مرة ويكذبون معها مائة كذبة كما جاء في الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن البي ظِدِ قال : «ر إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأحنحتها خحضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان, فإذا 
فرّع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلى 
الكبير» فيسمعها مسترق السمع؛ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
- ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه -- فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته, حب يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فرعا أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيهاء ورا ألقاها قبل أن يدركه؛ فيكذب معها مائة 
كذيق. فيقال: اليس قال لنا وغ كذا أو كذا كذا و كذاء فيضدق كلك 
الكلمة لس انعا 5 

والعراف : 

أعم من الكاهن إذ يشمله ويشمل المنجم والرمال ونحوهم» والعرافة 
فو اندم 

قال الإمام أحمد رحمه الله:"العرافة طرف من السحرء والسحر أحبث"7") 


. 071/8 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
. 55 (؟) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح الحيد‎ 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ .غم 


وهم جميعا تجمعهم ولاية الشيطان» وادعاء علم الغيب» واستخدام 
الشياطين وادعاء أنهم أولياء الله وإن ما يعملونه كرامة» والحق بأنهم أولياء 
الشيطان وعملهم كذب وشعوذة» يلبسون به على جهلة المسلمين. 

" ولا ريب أن من ادعى الولاية» واستدل بأخباره ببعض المغيبات» 
فون" أولياة"الشيظاة :ل نرق أولياء الرتي »ا الكراية: امن ريه :الله 
على يد عبده المؤمن التقي» إما بدعاء» أو أعمال صالحة» لا صنع للولي 
فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا 
أن أعلم المغييات» فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب» وإن 
كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب» وغذا قال البي كله في وصف 
الكهان: رر فيكذبون معها مائة كذبة) فبين أهم يصدقون مرة» ويكذبون 
مائة» وهكذا حال من سلك سبيل الكهان تمن يدعي الولاية والعلم مما ف 
ضمائر الناس» مع أن نفس دعواه دليل على كذبه» لأن في دعواه الولاية 
تركية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: ( فلا تزكوا أنفسكم) ”© وليس هذا 
من شأن الأولياء» فإن من شأهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لما 
وحوفهم من ريهم» فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وإنا 
ع الل اك 


. من الآية 77 من سورة النجم‎ )١( 


(؟) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح المجيد ص 85؟1-/ا75 . 


46م الفتذل لاسي امكهج اليتون يق قر جهادة نويد 

والكلام عن السحر والكهانة والعرافة وأهلها طويل يحتاج أكثر من 
هذا وليس هذا مقام التفصيل ف ذلكء والقصد بيان حطر ذلك على 
عقيدة التوحيد قليما وحديثاء واغترار كثير من الناس يما يلبسونه عليهم 
ليوقعوهم به قي الشرك والكفر والضلال» فيفسدون على الناس توحيدهم 
ويصرفوهم عن عبادته سبحانه وتعالى إلى عبادة الجن والشياطين وغيرهم 
والتعلق يمم من دون الله تعالى . 

وبيان حرص الرسول و على أمته وعقيدتها وتحذيره أشد التحذير من 
هذه الأمور وأهلهاء حفاظا على هذه العقيدة وحماية لها من الشرك وأهله. 


حماية الرسول 25 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 1غ م 

ثامنا: الشفاعة: 

الشفاعة من أهم الوسائل الى اتخذها المشركون قليما وحديثا طريق 
للعبادة» فكانت سببا في وقوعهم في الشرك؛ وهم يظنون أنهم بذلك قد 
أصابوا الحق»ء وسلكوا الصراط المستقيم في اتخاذهم هذه الوسائل 
والوسائط» ورأوا أن هذا هو الذي يليق مع الله والطريق الصحيح الذي 
يوصل إليه. 

وهم في حقيقة الأمر قد أحطأوا الطريق» وفاتهم الصواب» وظنوا بريمم 
ظن السوءء وهو الذي أمرهم بإفراده بالعبادة وإخلاصها له وحده 
سبحانه لا شريك له. 

فا ف ا 


قال جل شأنه: لبون من دون اله اودر رلا ا 


مؤلاء عا اعلد اله 0 


6س مس 


وقال عز 7 قلغا لذن همون الهلا لون سال رضي ِ 
السَّماوات ولاضي لض ونا نهنا بن شرك ونا اها نير . 


وقال سبحانه: (والذينَ الحدرا ب نيان ري “ما يده إلا قروا إلى 


المرلقى» 2 


. الآية 14 من سورة يونس‎ )١( 
. (؟) الآية ؟7 من سورة سبأ‎ 


(؟) من الآية “ا من سورة الزمر . 


#” 0 الفصل الخامس: منهج الرسول ‏ في حماية التوحيد 

فهذه الآيات الكريمات تبين ما عليه المشركون من اتخاذ الشفعاء من 
دون الله تعالى» فيدعونهم ويتوجهون إليهم من دون الله عز وجل؛ ويرون 
أن ذلك هو الطريق الصحيح للعبادة» وقد أخبر الله تعالى عن عملهم ذلك 
أنه شرك» وذمهم, وذم فعلهم» فذلك دعوة غيره من دونه سبحانه» وهذا 
0" 

واقق نص ال قال وله محمدا يك والمشركون على ذلكء فدعاهم 
إلى التوحيد الخالص لله تعالى» وترك ما هم عليه من اتخاذ الشفعاء والأنداد 
من دونه سبحاته بدعوى أنها تقرهم إلى الله ونزلت عليه الآيات الكثيرة 
الخ تبن بطلان هؤلاء الشففعاء وشفاعتهم بكل صورهاء وأنه ليس لأحد 


ا 
م 


خَقَ السمًاوات والارض وما هما ني مسسة أنام ثم امستوى حَلى العَرش ما لكم من 


رمن وول شع لازو 5 59 


00 


م راس 


وقال تغالى: رم الساعة يبلس المجرمون د وليك لهم من شركانهم 


يي 7 5 بشركانه مكافرين» 4 


)١١‏ انظر: بيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ص 171-517؟ : 
)١(‏ الآية غ من سورة السجدة . 


(©) الآيتان ١7١5‏ من سورة الروم . 


حماية الرسول #: حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ + غ م 


ل ا 20 ع © وس اس 


وقال عرز وجل ا 


بالق ايلا َ« دك 

وآيات أخرى كثيرة تنفي كل شفاعة فيها شرك بالله تعالى» وتبطل ما 
يدعيه المشركون من اتخاذ الشفعاء» وآيات أخرى تبين أن الشفاعة كلها 
لله تعالى وحده لا شريك له» يعطيها لمن يشاء ويرضى كما قال تعالى: 


( قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض) 9 


وقال جل شأنه: ( ولاتنفع الشفاعةعندهإلالمن أذنله) 9" 

وقال سبحانه: لبون لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورضي له 
قولا) ) 

وقال تبارك وتعالى: ( من ذا ال ا ف 

وقال عز وجل امسن في السّتاوات لا تفي ساسم ينا إلامن 
تددن ليشا و رْضى) © 
)١(‏ الآية 85 من سورة الزرحرف . 
(5) الآية 44 من سورة الزمر 
(؟) الآية 117 من سورة سبأ . 
(5) الآية ٠١9‏ من سورة طه , 


(5) الآية 55" من سورة البقرة. 
(5) الآية 55 من سورة النجم . 


ع" 000 الفصل الخامس: منهج الرسول يِه في حماية التوحيد 

فولت هذه الآيات على رسول الله يك ليبين أن الشفاعة لله يأذن فيها 
لمن رضي عنهء كما بيت الايات السابقة بطلان دعوى المشركين 
واعتقادهم في شفعائهم وشر كائهم. 

فتبين أن الشفاعة الى نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة 
الشركية الي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعضء ولهذا يطلق نفيها 
تارة بناء على أنها هي المعروفة والمشاهدة عند الناس» ويقيدها تارة بأنها لا 
تنفع إلا من بعد إذنه» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه» فإنه الذي أذن» 
والذي قبل» والذي رضي عن المشفوع له. والذي وفقه لفعل ما يستحق 
به الشفاعة وقوله فمتخذ الشفيع مشرككء لا تنفعه شفاعته؛ ولا يشفع فيه 
ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه» ومرجوه؛ وعخوفه الذي يتقرب 
إليه .ويخدة» :وايظلت «رطناة». وفاعد مع: سعطف هر الذي بيأذن الله 


سبحانه للشفيع أن يشفع فيه قال تعالى: #)ّ ار من ون الله تافل 
وروا لابلكون سينا لابن "١‏ 

وقال تعالى: بون ون الهم لابرم ولا ولا تشمعهم 0 يوون مؤلاء 
552 عند اله هل أبن لبن ابل ني اننا موك 
وتتاى عن برك ن» كََ 


. الآية 44 من سورة الزمر‎ )١( 


. الآية م١ من سورة يونس‎ )١١ 


حماية الرسول #5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ غ8 

فبين سبحانه أن المتحذين شفعاء مشركون» وأن الشفاعة 82 
باتخاذهم وإنما تحصل باذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له ”"") 

والرسولة بين ذلك لأمته وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم الذي 
يصلهم بريهم دون شفعاء ولا وسائط؛ وهو طريق التوحيد الخالص لله عز 
وحل وإفراده سبحانه بالعبادة دون ما سواه؛ أما الشفاعة المثبتة الي أثبتها 
القرآن الكريم وبينها رسول الله 4 فلها شرطان: 

أوهما: الإذن من الله تعالى للشافع. قال تعالى: ( من ذا الذي شفع 
عندهإلابإذنه © 9 

وثانيهما: الرضا عن المشفوع له: قال تعالى:( ولا مشفعون إلا لمن 
ا رتضى» 0 

وقد جمع هذين الشرطين و لوكم من ملك في السّناوات لا 
قفني شاعم شين إلامنبند نيأ للم زيشاء وترضى) 80 

وهذه الشفاعة حص الله تعالى يما أهل توحيده وعبادته تفضلا منه 


وكرماء فهذه خاصة هم لأفهم لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا» 


. 7١17/١ ابن قيم الجوزية - إغائة اللهفان‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ١55 (؟) الآية‎ 
. الآية 78 من سورة الأنبياء‎ )3( 


(4) الآية ١؟:‏ من سورة النجم . 


كان ش الفصل الخامس: منهج الرسول. يخ في حماية التوحيد 


وقد رضي الله قولحم وعملهم كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: رر من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه »27 . 

وأول الشافعين رسول الل يل إمام لوحددين وختم المر سلين لوانت 
الله عليهم أجمعين والذي اختصه الله تعالى وأكرمه بشفاعات عظيمة في 
ذلك البو وذ رتكره مله تدان رميو لا ددا قار رع بأمته عليه 
الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه : ”» لكل ني دعوة 0006 وأن احتبأت دعوني شفاعة لام يوم 
القيامة» فهي نائلة إن شاء لله من مات لا ا 0 

فله عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة والئ يتخلى 
عنها أولو العزم من الرسل عليهم الضلاة والسلام» وهي كما بين أنها 
لأهل التوحيد من.أمته. 

وهو الذي يشفع في دحول المؤمنين الجنة» وفي إخراج عصاة الموحدين 
فو النان وال شفناعة تق عي أن 'ظالت: 

وهذا من كريم فضل الله تعالى على خاتم رسله محمد يك نسأل الله أن 
يرزقنا صدق الاتباع له في الدنياء وأن يسعدنا بشفاعته في الآحرة. 


. "01/9 ومسند الإمام أجد‎ 24١8/١١ البخاري مع الفتح‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري مع الفتح »؛ ومسلم بشرح النووي عالا.‎ 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ب/#4 8 

والشفاعة إنما تكون وتنفع أهل التوحيد, أما غيرهم فهم كما قال عز 
وجل: ا فما تنفعهم شفاعة الشافعين4 '. 

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى عن الكلام عن حديث أبي هريرة 
السابق: " تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب الى تنال با 
شفاعته تحريد التوحيد» عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم 
أوليائهم شفعاء وعبادتهم وموالاتمم» فقلب البي يك ما ف زعمهم 
الكافنى و اموز أنه تين الفقاقة عر الترعيزد» تسعد .ادن" الله 
للشافع أن يشفع» ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أن 
يشفع له وينفعه عند الله» كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من 
السو جنا ازا تنشو ضحد ل" برذف ل سما ولا يأذن 
في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله"”” . 

وهذا الحرص الشديد من رسو الله ينه في أمر الشفاعة» حماية لعقيدة 
التوحيد من كل شرك أو ذريعة إليه» أو تشبه بأهله» إذ الشفاعة- كما 
سق د كرو > كابق مرن 'أول الآسباق الى أزقينة. الفركين إن الشرك 
بالله عز وجل وذلك باتخاذهم الشفعاءء واعتقادهم أن عبادة الله تعالى لا 
تتم إلا عن طريقهم وبواسطتهم» فبين عليه الصلاة والسلام الطريق القويم» 
الموافق لتوحيد الله تعالى في هذه الشفاعة لثلا تقع أمته في شيء من ذلك؛ 


. الآية 44 من سورة المدثر‎ )١( 


(؟) ابن قيم الجوزية مدارج السالكين 4111 . 


م 0 الفصل الخامس: منهج الرسول ب في حماية التوحيد 
وليعلموا أن الشفاعة لله جميعا بإذن فيها لمن يشاء ممن يرضى قوله وعمله؛ 

'وسر ذلك: أن الأمر كلة لله وتجدة فليس لأحد معه من الأمر شيع) 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون» وهم 
غبيك قش" له روفو نلر الكو ل ول ووقدووانا نون قد وار بعلن كينا 
إلا بعد إذنه لهم وأمرهم» ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاء فهم 
تملوكون مربوبونء أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشرك هم المشركء 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنا أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله 
فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له وعتنع عليه؛ فإن 
هذا حال ممتنع» شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء» حيث يتخذ 
الرجل من خحواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج» ويمذا 
القياس عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي؟ . 


. 771/١ ابن قيم الموزية - إغاثة اللفهان‎ )١( 


حماية الرسول # حمى التوحيد.-“تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ . ملا 
سسسب لي سوس جب ري مسصوجيي ربوج ص ور اي إن سوه بيج سس ورج ب ب م ربب صو م وس يد ب اج وح ووو و يي 113 


تاسعا: التوسل : 
معي التوسل : 
التوسل والتوسيل ف اللغة واحدءيقال : وسّل فلان إلى ربه وسيلة» 
وتوسّل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل . 
والوائتل» الراغب إل الله :“قال الشاعر: ش 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم *** بلى كل ذي دين إلى الله واسل'") 
وهو في الشرع : التقزب إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته سبحانه 


9 


4 0 00 


قال الله تعالل 5 3 لذن موا تا له وأو يه الرمسيلة)”" 


وقال عل كانه قاو يكف الضر 


عَنْكمْ ولا نويا » أوتك لد باقر عن إلى دتهم الّسيلة ا ا 


م ير سه سا © لاص سلا 


ون رَحْسَهويَافون دعاب رب كان مذو را 9 
" فالوسيلة الى أمر الله أواتبسى إليه عو أعخير عن ملايكنة وأنبياتة أفهم 
يبتغوها إليه هى : ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه 


الوسيلة الي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبء. وما 


. 1841/8 انظر الصحاح - إسماعيل الجوهري‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٠ الآية‎ )١( 


(؟) الآيتان 5ه هلاه من سورة الإسراء . 


اهم الفصل الخامس: منهج الرسول 4 في حماية التوحيد 


ليس بواحب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها 
أو مياحال فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب 


أو استحباب» وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول» فجماع الوسيلة 
الي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل باتباع ما جاء به الرسولء لا 
وشيلة لكنعن إل الله الوك 00 , 

وهذا التوسل أصل الدين ومطلوب من كل أحدء جاء الأمر به من الله 
عز وجل في الآية الكريمة السابقة» وهو الطريق الصحيح الذي يصل العبد 
بربه» قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله عز وجل :/ وابنَغوا 
إليه الوسيلة 4:" قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن غباس 
أي: القربة وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير 
والسدي وابن زيد وغير واحدء وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل 
عا يرضيه؛ وقرأ ابن زيد: ر[ أوئك الذين بدعون سعون إلى ربهم الوسيلة» 
وهو الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه"”") 

والتوسل يبهذا المعئ هو التوسل الصحيح الذي علمه رسول الله 6 
أصحابه وهو تعليم لجميع الأمة» وهو شامل لأنواع كثيرة بينها عليه 
الصلاة والسلام أتم بيان وليس هذا مقام التفصيل في ذلك . 


. 148 ابن تيمية -- قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة ص‎ )١( 
. (؟) ابن كثير -- تفسير القرآن العظيم‎ 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 81م 

أما التوسل به عليه الصلاة والسلام الذي أقره وكان الصحابة رضي 
الله عنهم يفعلونه فهو إما التوسل بالإبمان به وطاعته أو بدعائه وشفاعته 
عليه الصلاة والسلام وكلا الأمرين جائز بإجماع المسلمين كما قال عمر 
رضي الله عنه: رر اللهم إنا كنا إذا أحدبنا توسلنا إليك بنبيك وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا »”'2, أي بدعائه. أما التوسل بذاته يه والإقسام به 
على الله تعالى فهذا هو التوسل الممنوع ولم يفعله أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم في حياة الرسول يِل ولا بعد مماته» فإذا كان التوسل يمذا الوجه 
ممنوع مع رسول الله يك فمع غيره من باب أولى. 


عشيرتك الاقربين © دعا رسول الله قريشا فعم وحص فقال: ( يا بين 
النار» يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيئاء 
غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها»"" 


. 1514/7 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
(؟) أي سأصلهاء والعرب تستعمل لفظ البلل لمعئ الوصلء واليبس لمعئ القطيعة» انظر‎ 
. 167/١ النهاية لابن الأثير‎ 


سوم ش الفصل الخامس: منهج الرسول 22 في حماية التوحيد 


وف زؤاية عند يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من ن الله فإني لا أغيٍ 
عنكم من الله شيئاء يا ين عبد المطلب» لا أغئ عنكم من الله شيعاء يا 
را وا ان ارا اح ل ولك شط ل 
الله -- لا أغ عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله سليئ من مالي 
ما شعت لا أغيئ عنك من | لله شيئا»(") 

وعنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله يك ذات يوم الغلول9© 
فعظمه وعظم أمره ثم قال: (« لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
| بغير له رغاء يقول:يا رسول الله أغئئ. فأقول: لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق”" فيقول: 
يا رسول الله أَغثء فأقول: لا أملك لك شيعا قد أبلغتك» لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له جمحمة' "فقولا رضول 
الله أغني» فأقول لا أملك لك شيعاء قد أبلغتك» ؛ لا ألفين أحدكم يجيء 
.يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء» فيقول : يا رسول الله أغين» فأقول: 
لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك»: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 


. 001/8 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) الغلول : بضم الغين واللام وهو الخيانة في المغنم “يمى بذلك لأن آذه يغله أي 
يخفيه . انظر النهاية لابن الأثير 3780/9 . 

(1) والمراد بالرقاع ما عليه من ١‏ الحقوق المكتوبة في الرقاع. انظر النهاية 58901/1. 

(4) الحمحمة : صوت القرس عند العلف وهو دون الصهيل. انظر النهاية 475/1 . 


حماية الرسول 28 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 4 ها 
لللللللتتات7لت7ت7تلل77اا7ا7اااب7ب77ب سير بيبا 7؟<؟<؟بإب اج 


رقبته صامت”2 فيقول: يا رسو الله أغثين» فأقول : لا أملك لك شيئا فقد 
أبلغة بلغتك» 29 

فقوله عليه الصلاة والسلام لا أملك لك شيئا : أي من المغفرة لأن 
الشفاعة أمرها إليه فهو كقول إبراهيم عليه السلام: ( لأسسغفرن لك وما 


أملك لك من الله من شىيء 76" فلا عذر بعد الإبلاغ منه يله . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي يِل منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بئا نستغيث برسول الله يك من هذا 
المنافق» فقال البي كي : «, إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله)7؟» 

وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته وحماية منه للجانب التوحيد» 
فقد أنكر على أصحابه رضي الله عنهم قولهم ذلكء وإن كان في شيء 
يقدر عليه في حياته يك فيكف إذا كان في شيء لا يقدر عليه إلا اللهء أو 
كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . 

يقول صاحب فتح المحيد : " كره يلِهُ أن يستعمل هذا اللفظ في حقه. 
وإن كان تما يقدر عليه في حياتهء حماية لحناب التوحيد» وسدا لذرائع 


الشركء وأدبا وتواضعا لربف وتحذيرا للأمة مم وسائل الشرك فى الأقوال 
وادبا وتو وحدير من و ني الافو 


. 07/1 ما لا روح فيه من المال والمقصود به هنا الذهب والفضة. انظر النهاية‎ )١( 
واللفظ له.‎ 5١5/17 (؟) البخاري مع الفتح 185/5 », وصحيح مسلم بشرح النروي‎ 
. الآية 4 من سورة الممتحنة‎ )7( 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في بمجمع الزوائد 2159/٠١‏ والحديث ضعيف. 


موم الفصل. الخامس: منهج الرسول ل في حماية التوحيد 
والأفعال» فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي يه في حياته» فكيف يجوز 
أن يستغاث به بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز 
وجل "20. 

وأما شفاعته ودعاؤهي ف حياته ويوم القيامة فهي نافعة لأهل التوحيد 
من أمتهء كما سبق في سؤال أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله #6 : من 
أسعد الناش بعفاعتك؟ 

وكان الصحابة يطلبون منه عليه الصلاة والسلام الدعاء فيدعو, 
ويوجههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة . 

ولم يكن يخ يطلب منهم أن يدعوهء أو يدعوا الملائكة أو الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا غيرهم أو يستشفعوا يمم» بل كان 
ينهاهم عن ذلك ولا يقر أحدا فعل ذلك منهم؛ ويبين لهم الطريق القويم 
والسبيل الحق الذي يصلهم برهم وقد رضيه وشرعه هم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وعلم أنه م يكن البيكك 
بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين؛ ولا يستشفعوا مم لا بعد مماهمء ولا قِ مغيبهم؛ فلا يقول 
أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله أن ينصرنا أو يرزقنا أو 
55 وكذلك لا رخ عات من الأنبياء والصالحين : يا بي الله 
او ان واه لقني استغفر الله لي: سل الله أن يغفر لي» 


. ١45 عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح اليد ص‎ )١( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي اهم 


أو يهدينٍ أن ينصرن» أو يعافيي» ولا يقول : أشكو إليك ذنوي» أو 
نقص رزقء أو تسلط العدو علي» أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمئ» ولا 
يقول: أنا نزيلك أنا جارك أو: أنت تحير من يستجير» أو أنت خخير معاذ 
يستعاذ به» ولا يكتب ورقة يعلقها عند القبور ... إلى أن قال: ولا ذكر 
أحد من الأئمة لا قي مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل 
النبي يلك عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته» أو يشكو ما نزل بأمته من 
مصائب الدنيا والدين» وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته 
فتارة باالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخنوف وقوة العدوء وتارة 
بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم يأنٍ إلى قبر الرسول يك ولا قبر 
الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان» أو قوة 
العدوء أو كثرة الذنوب ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أو يرزقهم أو 
ينصرهم أو يغفر لهمء بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة الي لم يستحبها 
أحند: مق" أئمة الشلمين» قليست واحية .وله مستحية: باتفاق ‏ أئمة 
ل اام 

ولم يقتصر رسول الله # ف تعليمه أمته ألتوحيدء وتحذيرها من 
الشرك» وحمايته حمى التوحيد» لم يقتصر على بيان الشرك الأكير المناقي 
للتوحيدء والتحذير منه وحده؛ بل بين عليه الصلاة والسلام ما دون ذلك 
من الشرك الأصغر ووسائله» كما لم يقتصر التحذير من الشرك على ما 


.1537-150/1١ ابن تيمية > الفتاوى‎ )١( 


ان 0 الفصل .الخامس: منهج الرسول يه في حماية التوحيد 
.يقع في الأعمال فحسبء بل شمل مع ذلك ما كان في الأقوال أو المقاصد 
والنيات» حرصا منه كيد على حماية هذه العقيدة» وسلامتها من كل خلل 
أيا كان توعف. كما أنه هه قد حذر من أمور اليست اق تفمنها شركا 
ولكنها قد تؤدي إليه أو إلى شيء من وسائله. 

والأمتلة على ذلك كثيرة + .متها : 

النهي عن الحلف بغير الله تعالى : 

وهو من الشرك الأصغر - إن لم يعتقد الحالف مساواة المحلوف به لله 
عز وجل» وهو وإن سمي شركا أصغر فهو أكبر من الكبائر وأشد لا 
يخرج من الملة» وقد يحبط العمل إذا زاد. 

روى عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «« من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»”") 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يِ أدرك عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: رر ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم, كان حالف تابحلفن يانه أو اع 

وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك ::« من كان حالفا فلا 


)؟77051١(مقرب وأبو داود‎ 2590/١ مسند أحمد 4/9" 66 عوأخرجه الترمذي‎ )1١( 
.. )55051١( وهو حديث صحيح ء انظر إرواء الغليل للألباني حديث‎ 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح 0١‏ ». وصحيح مسلم بشرح النؤوي 21555/9 
١1617‏ . 


حماية الرسول #5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ره 
سس سس سس سس 1 


يحلف إلا باللم, وكانت قريش تحلف بآبائها فقال:««فلا تحلفوا بآبائكم)”") 
وعن بريد رضي الله عنه مرفوعا: « من حلف بالأمانة فليس منا»”" . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : رد من حلف 

باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» 7 
فونه الأتحاذ يقه وغيرها مين قو وسول الشركة أن الت يدر الله 

شرك» وينهى عنه عليه الصلاة والسلام, وبين أنه لا يجوز أن يحلف غلا 

بالله تعالى أو صفة من صفاته. لأن الحلف تعظيم, والمسلم لا يجوز له أن 

يعظم غير الله عز وجل. 
وبين عليه الصلاة والسلام لمن وقع في شيء من ذلك ماذا يفعل وذلك 

لاتقل +0 لة إلا امه ر عات سكي عقيهه فالعافق: الل تر يده 

ماقت #قارقة أن دكن حكيه التوشيد الذي اح ايده .ريظن نا 
ليتذكر عظمة الله واستحقاقه أن يفرد وحده بالعبادة لوا هاون ذلك 

تعظيمه سبحانه وتعالى . ٠‏ ش 
ولذلك فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: زر لأن 

أحلف بالله كاذباء أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاي'! 1 


. تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد 25017/6 وسنن أبي داود حديث (5101) وهو حديث صحيح 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني حديث (84) . 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح 2511/8 وصحيح مسلم بشرح النووي 5/1١‏ 3 

(4) أخرحه عبد الرزاق في المصنف 2»455/8 وابن .أي شيبة في المصنف +/2078 


والطبراي في المعجم الكبير من وإسناده صحيح موقوفا. 


م الفصل الخامس: منهج الرسول 36 في حماية التوحيد 

" وإنما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف كاذبا على الحلف بغيره 
صادقاء لأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك؛ وإن قدر الصدق في 
الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب 
أسهل من سيئة الشرك, ذكره شيخ الإسلام”", وفيه دليل على أن الحلف 
بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. وفيه دليل على أن الشرك 
. الأصغر أكبر من الكبائر» وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي: ارتكاب 
أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما!" . 

وما ين ينبغي أن يعلم أن الحالف لو اعتقد أن ما حلف به أعظم من الله 
ال 0 
من ذلك» وهذا هو شرك الجاهلية الأولى» الذي كانوا يعظمون معبوداتهم 
من دون الله ويحلفون باء والذي يفعله بعض عباد القبور أعظم إذ يخشى 
أن يحلف بشيخخه كذباء ولا يخشى من الله ذلك. 

فالذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله اك بن 
شعت من الأبمان صادقا أو كاذباء فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته 
أو حياته ونحو ذلك, لم يقدم على اليمين به إن كان كاذيا. 


)١(‏ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ولعله يشير إلى ما حاء ف الفتاوى 
؟/ 25٠١‏ من قوله: " قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: 
لأن أحلف بالله كاذيا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاء وذلك لأن الحلف بغير 
الله شرك» والشرك أعظم من الكفر" ا.ه 


(؟) سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب - تيسير العزيز الحميد ص 2885 ©56ه . 


حماية الرسول #: حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي_ 75 
مسساسسس 11 


فهذا شرك أكبر بلا ريبء لأن امحلوف به عنده أحوف وأجل وأعظم 
من الله. 

'" وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام؛ لأن جهد اليمين عندهم هو 
الحلف بالله كما قال تعالى: لآ وأقسموا بالله جهد أُعانهم لا يبعث الله من 
عوت6 (' فما كان جهد ينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر 
شركا منهم'" . 5 

ومن الأمتلة أيضا فيه يلِةٌ عن الألفاظ الي فيها شرك أو تحتمل الشرك 
ولو لم يقصد ذلك قائلهاء حماية منه لناب التوحيد؛ ومنها : 

النهي عن قول ما شاء الله وشئت : 

عن قتيلة"© رضي الله عنها أن يهوديا أتى البي يع فقال : « إنكم 
تش ركونء تقولون : ما شاء الله وشئت» وتقولون : والكعبة» فأمرهم النبي 
يله : :إذا:أزاذوا أن غتلفوا أن يقولوا 4 ورب الكعية»»وأن يقولوة مااشاء 


نو 1 
الاق فرع ا 


)١(‏ الآية 4 من سورة النحل. 

(؟) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - تيسير العزيز الحميد ص 557. 
+ . 

(0'1 قتيلة : هي بنت صيفي اللجهنية . ويقال الأنصارية من المهاجرات الأرامل» قيل ليس 
لحا غير هذا الحديث انظر الإصابة 10/4/4؟. 

(:) الإمام أحمد - المسند 2071/4 1لا2 النسائي -- الستن 21/1 وقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي والحافظ ف الإصابة 585/5 . 


0000 الفصل الخامس: منهج الرسول 5 في حماية التوحيد 


فقد سمى ذلك اليهودي هذه الألفاظ شركاء وكانوا يعرفون ذلك, 
وأقره رسول الله كل وأمر أصحابه رضي الله عنهم باستعمال الألفاظ 
الصحيحة البعيدة عن الشرك أو مشاهته . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رحلا أتى النبي يه فكلمه 
في بعض الأمرء فقال: ما شاء الله وشكتء فقال النبي كلك : , أجعلتئ لله 
نذا ها عناء اله وسو 00 

فقد أنكر يَللٌ على الرحل هذه التسوية, وبين له كيف ينبغي أن يقول» 
وصحح له ما قاله حوفا من الشرك. وألفاظه وحماية لعقيدة التوحيد من 
كل ما يخل بها مهما كان قصد قائله. 

وعن الطفيل -- أخمي عائشة رضي الله عنها لأمها - قال: « رأيت 
كأنٍ أتيت على نفر من اليهود. قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون 
: غزير ابن الله قالوا:.وإنكم لأنتم القوع لو لا أنكم تقؤلون : ها شاء الله 
وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون : المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد قلما أصبحت أحبرت بها من أخبرت, عم 
أتيت البي وم فأحيرته فقال: هل أخبرت ادا فلت : نعم. قال : 


'فحمد الله وأئى عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر يما من 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 7١4/1١‏ حديث صحيح ؛ وأخرجحه ابن ماجة (1011؟) وغيره. 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 5م 


أخير منكمء وإنكم قلتم كلمة كان ينعن كذا وكذا أن أنماكم عنهاء فلا 
نقولوا:>ما شاع البو شا يد ولك قرلوا ما شاء الله ولحدو 1 . 

فقد أقره الرسول ولك وأمر أصحابه رضي الله عنهم باللفظ الصحيح 
الموافق لعقيدة التوحيد» ونماهم عما كانوا يقولون من ألفاظ فيها مخالفة 
لذلك حماية للهذه العقيدة, وسدا لكل ذريعة تخل يما أيا كان نوعهاء أو 
قل قاعلية: 

النهي عن قول عبدي وأمتي : 

وهذا اللفظ فمى عنه رسول الله يك لما فيه من اشتراك ف اللفظء 
احتراسا من الشرك ولو في الفظء وأدبا مع الله تعالى» وابتعادا بالمؤومن عن 
الشرك وما يشابمه؛ من ألفاظ وإن لم تكن في نفسها شركا. 

حاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يط قال: 
لا يقل أحدكم : أطعم ربك» وضئ ربكء وليقل: سيدي ومولاي» 
ولا يقل :أحدكم: عبدي وأميء وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»””© 

قفي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك ف اللفظء فنهاهم 
عن ذلك تعظيما لله تعالى» وأدبا وبعدا عن الشرك .وتحقيقا للتوحيد. 
وأرشدهم إلى أن يقولوا : ( فتاي وفنا وغلامي) وهذا من باب حماية 


المصطفى ولد جناب التوحيد. فقد بلغ ودْ أمته كل ما فيه نفع لهم. وتماهم 


. مسند الإمام أحمد 97/0 حديث صحيح‎ )١( 
. ١156 » 1155/5 (؟) البخاري مع الفتح 201/7/0 ومسلم بشرح النووي‎ 


سياس الفصل الخامس: منهج الرسول #6 في حماية التوحيد 
عن كل ما فيه نقص في الدين» فلا خير إلا دلهم عليه وأوله تحقيق 
التوحيد» ولا شر إلا حذرهم منه. وأوله ما يقرب من الشرك لفظا وإن م 
000" 

فإرشاده عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا : سيدي ومولاي» وفتاي 
وفتاتي وغلامي من باب سد ذرائع الشرك ووسائله اللفظية وإن لم يقصد 
القائل بما شركا. ظ 

البهي عن قول " لو " : 

المقصود ها الى تقال ندما وأسفا وجزعاء لما في ذلك من عدم الرضى 
والتسليم يما قدره الله عز وجل وقضاه؛ فالمؤمن مأمور بالتسليم والرضى 
لأقدار الله والصبر على بلائه» وف ذلك خير له» وقول ( لو )يتناق مع 
ذلك المطلوب من المؤمن. مع ما قد يصاحبها من نوع اعتراض على أقدار 
الله تعالى وأحكامه. 

' ولذلك فقد نمى عنها رسول الله يل حماية للتوحيد أن بمسه ما يقدح 
فيه أو يكون ذريعة إلى ذلك ولو رآه الناس يسيرا. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: « احرص على ما 
ينفعك, واستعن بالله» ولا تعجز .وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنئي فعلت 
كان كذا وكذا »ولكن قل: قدر الله وما شاء فقل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)””" . 


(5) مسلم بشرح النووتي 418/13 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ غم م 


فقد أمر عليه الصلاة والسلام وحث على الحرص على ما ين ينفع المسلم 
مستعينا بالله تعالى» ثم هاه عما يفتح عمل الشيطان» ويؤدي إلى التسخط 
وعدم الرضى بأقدار الله تعالى» ويؤثر ف سلامة التوحيد» وإخلاصه لله عز 
وجلء ثم بين ما يقوله المرء إذا وقع له شيء من البلاء من الألفاظ الموافقة 
للحق والمتفقة مع التوحيد الصحيح. والدالة على تسليم المؤمن ورضاه با 
قدره ربه وقضاه. 

وقد ذم الله تعالى أصحاب هذه المقولة في كتابه الكريم فقال جل 
شأنه: ( يفون لوكان انا من الأمرشيء ما قتناههنا 6 90 

وقال عز وجل:[[ الذين قالوا لإخوانهم وقعد وا لوأطاعونا ما قتلو/» 9) 

والذين قالوا ذلك هم المنافقون قالوه في عزوة أحد لما نزل يهم من 
حوف وجزع, كما جاء في الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما قال: رر لقد رأيتي مع رسول الله يد حين اشتد الخوف عليناء ٠‏ 
أرسل الله علينا النوم» فما منا رجحل إلا ذقنه في صدره فوالله إن لأسمع 
قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ههنا قحفظتها منه. وفي ذلك أنزل عور (بهولون لوكان من 
الآمر#* شيءما قتلنا ههنا 4 لقول معتب»”" 


)01( ا 0 


(؟) ابن كثير - التفسير 4١8/1١‏ . 


هوم الفصل الخامس: منهج الرسول ‏ في حماية التوحيد 

التحذير من الرياء : 

لم يقف حرض رسول الله يدِ على حماية جناب التوحيد» من الشرك 
وذرائعه في الأقوال والأفعال فحسب كما تقدمت الأمثلة على ذلك فيمآ 
نف نل كان حرص برشول اله هذا "كدلف عن القافيد واليات أن 
تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وحمايتها من كل ما يصرفها عنه من 
شرك أو بدعة أو شبهة أو ذريعة للشرك, إذ النية أساس صحة العمل أو 
بطلانه» وأمرها عظيم. فهي سر بين العبد وبين ربه» كما في حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: ‏ إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه »(") 

ومن الأمثلة على حرصه عليه الصلاة والسلام على سلامة النيات 
وخخلوها لله عز وجل: 
| عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله تعالى :( أنا أغيى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 


5 زف 
وش ركه) 


. ١784 9/1١ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. 3589/5 (؟) مسلم بشرح النووي‎ 


حماية الرسول #ة حمى التوحيد. - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ م 
سس ووو سس لست وو ا 3 1 سس و ل ا 1.0011 


وعن محمود بن لبيد”'؟ رضي الله عنه قال: حرج البي يِه فقال: «, أيها 
الناس, يباكم وإشرك- اللمزائر» تقالو ياررشول: الله :> نوما ترك السرائز؟ 
قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداء لما يرى من نظر الرجل إليه. 
فذلك: شرك الر 00 | 

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : «, أعوف 
ما أخماف عليكم الشرك الأصغرء فسكل عنه فقال: الرياء )© 

هذه الأحاديث وغيرها تبين خطر الرياء على الأعمال »فهو ينقص 
قراف اليد برقن سل لحي اا ل وقد ماه رسول الله يه الشرك 
الأ وخدن عه أكة قدي "لايد ب لس ايسفن لقره 
أيا كان نوعه» وحرصا على سلامة قول المؤمن وعمله ونيته وقصده من 
كل ها لغيه الله تعال وأول ذلك الشرك يه جل شان 

إذا كان هذا الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله يد مع 

كمال علمهم؛ وقوة إيمائهم فيكف لا يخافه وما فوقه من هو دونمم في 
العلم والإبعان .كراتب؟ خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا 


)١(‏ محمدو بن لبيد : بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري؛ قال 
البخاري: له صحبة؛ وأكثر روايته عن الصحابة. انظر الإصابة للحافظ بن حجر 
م . 

(1) سنن البيهقي 2550/7 511»: وحسنه الذهبي في المهذب 151/5 . 

(') مسند الإمام أحمد /458: 459 : وشرح السنة للبغوري 2557/1١14‏ 47517. وهو 


حديث سين ٠.‏ 


ادع الفصل الخامس: منهج الرسول 5 في حماية التوحيد 
يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركونء وما عرفوا معن الإلهية الي 
نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله" . 

فإذا كان الباعث على العمل ابتغاء ما عند الله تعالى. وسلم من الرياء 
فهو العمل الصحيح المقبول عند الله عز وجل, وإن كان القصد والنية 
ال اه عب انرود ل لخللك اق اعتقادي قد يخرج صاحبه من 
الإسلام . 


قال عز وجل: ر[ الذي ين ملدراء لاس ولا يمن 0 


2 
ع حبرل .ير نه 


مله لصون عَم َه صاب وال ركه لد لاد رون على شي 
8 اكوا ولايد لكان 6" 

وقال سبحانه: (والذينَ 3 ون لهم ونا اناس ولا يمون :بالل ولا اليم 
الآخر ا ف 35 1 

أما نإذة كان الباعك على العمل ابتناء:وعده الله تعالى وطلب يما تند 
من الأجر والثواب. ثم دحل عليه الرياء. فهو الذي سماه رسو الله يل 
الشرك الأصغر. وبينه عليه الصلاة والسلام بقوله: « يقوم الرحل فيزين 
صلاته لما يرئ هن نظر رجحل إليه » كما تقدم. فهذا لا يخرج من الملة. 


2 


)١(‏ عبد العزيز بن حسن آل الشيخ - قتح انحيد ص 315 .سه 
)١(‏ الآية 7١4‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية م من سورة النساء . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي .مام 


ولكنه ينقص من ثواب العمل وقبوله»وقد يزيد فيحبط العمل» نعوذ بالله 
ذللفه ٠‏ 

قد يعمل المسلم العمل خالصا لوجه الله تعالى» ثم يحصل له الثناء 
الجميل والذكر الطيب من الناس» لم يطلبه ولم يقصده بعمله» فليس ذلك 
من الرياء بل خير من الله وفضل منه سبحانه'"» كما في حديث أبي ذر 
رضي الله عنه أن رسول الله َل سكل عن الرجل يعمل العمل من الخير. 
يحمده الناس عليه فقال: ر تلك عاجل بشرى المؤمن)7"© 

إرادة الإنسان بعمله الدنيا : 

وهو أن ينوي بعمله الصالح. عرضا دنيوياء ويكون ذلك قصده الباعث 
على ذلك العمل ءوهو أخطر من الرياءء فالرياء قد يعرض للعمل ثم يزول 
بالمجاهدة إما إرادة الإنسان الدنيا بعمله فهي الباعث له على عمله الملازمة 
له في ذلك العمل وكلاهما مطر عظيم وداء ووبال. 

" وقد يظن بعض الناس أن هذا الباب داحل في الرياى وأن هذا بمجرد. 
تكرير فأحطأء بل المراد بهذا أن“ يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنياء 
كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك, ولهذا سماه النبي كل عبدا 
لذلك؛ بخلا ف المرائي» فإنه يعمل ليراه الناس ويعظموه. والذي يعمل 
لأحل الدراهم -والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي» لأن ذلك عمل لدنيا 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ص 517١‏ » ومعارج القبول ؟/1501. 
(1) مسلم يشرح النووي 7١54/54‏ . 


ا أعانا 0 الفصل الخامس: منهج الرسول 8# في حماية التوحيد 
بصيبها: رالراق عمل لأحل المدح والجلالة في أعين الناس؛ وكلاهما 
حاسرء نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه"7) 

ولخطورة هذا الأمر على عقيدة التوحيد فقد حذر منه رسول الله ول 
أشد التحذير في أحاديث كثيرة. فهو بتعلق بنية العبد وقصده لا يعلم ذلك 
منه إلا الله وحده. ٠‏ 

ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: الول 
الله يله : «ر تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة تعس 
عبد الخميلة» إن أعطي رضي. وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس. وإذا 
شيك فلا اتنقش» طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. 
مغبرة قدماه» إن كان ف الحراسة في الحراسة» وإن كان ف الساقة في 
الساقة» إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع/9) 

وهذا دعاء من رسول الله يلدٌ حاء بصيغة الخبر الماضي الذي يدل على 
تحقيق الوقوع, ولا ريب أن من كانت الدنيا ومتاعها الزائل قصده ونيته. 
وهدفه وغايته» فإنه حاسر هالك في الدنيا والآخرة. وقد سماه عليه الصلاة 
والسلام - عبدا - وهو الاسم والوصف المناسب له. إذ لو كان عبدا لله 
تفلل الالبيع <للعةعنها سيودانه بوتفاق: وسو اله الذي اله انكل والامن 


-014 سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


ممم 


(؟) البخاري مع الفتح 81/5 . 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغلمدي ) . /ام 
سبحانه؛ ليستعين يما على طاعته وعبادته وحده» ورضي ,ما احتاره الله له 
ورضيه. ولكنه قطع تعلقه بربه. وتعلق بغيره من أعراض الدنيا وحطامها 
الفاي» ح كان كما أخبر عنه رسول الله يلكِ رر إن أعطي رضي وإن لم 
يعط سخط ) . 

" فإذا تعلق قلبه يما صار مستعبدا طاء وررعا صار مستعبدا معتمدا على 
غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله. ولا حقيقة التوكل عليه» بل 
فيه شعية مرح التنادة لغير الله وضعة عن التوكل على غير اشؤهذا عن 
أحق الناس بقوله ولد : «ر تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار, تعس عبد 
الخميصة» تعس عبد الخمليلة» وهذا هو عبد لهذه الأمور. ولو طلبها من 
الله. فإن الله إذا أعطاه إياها رضي» وإن منعه إياها سخحط» وإنما عبد الله 
من يرضيه ما يرضي الله. ويسخطه ما يسخط الله. ويحب ما أحب الله 
ورسوله. ويبغض ما أبغض الله ورسوله. ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء 
الله. فهذا الذي " استكمل الإبمان " () 

وهذا الحرص الشديد من رسول الله يك والتحذير من هذه الأمور, 
ودعاؤه عليه الصلاة والسلام على من هذا حاله» نظرا لما لها من عظيم 
الخطر على حمى التوحيد» ولشدة الرغبة واحبة هذه الأشياء الي جبل 
الناس على حبهاء والحرص عليهاء حى صارت لكثير منهم هدفا وقصدا 


. ابن تيمية -- العبودية ص /!ا؟‎ )١( 


خض ش الفصل الخامس: منهج الرسول 8 في حماية التوحيد 
بعبوديتهم لغير الله تعالى. تحذيرا من الشرك ووسائله وطرقه. وحماية جناب 
التوحيد, وحرصا على أهله . 

هذه بعض الأمثلة على بيان رسول الله ييه لتوحيد العبادة وبيان ما 
يضاده وينافيه وحمايته ويه لهذا النوع من التوحيد؛ الذي هو لب التوحيد 
والغاية الي لأحلها خلق الله الفا يفط" فتهع: الأنبياة والرشل عليه 
الصلاة و السلام وأنزل فيهم الكتب, وهو حق الله عز وجل على عباده 
وأوؤل فرض على المكلف» وأول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام أتمهم . 

لذا كان جديرا أن يكون له هذا الاهتمام من رسول الله يخ والبيان 
الواضح والحماية العظيمة من كل ما يضاده أو يدنسه ويشوبه من شرك 
أو بدعة أو شك أو شهوة أو شبهة» فحقق عليه الصلاة والسلام هذا 
التوحيد» وحسم عنهم مواد الشرك؛ وربى أصحابه رضوان الله عليهم 
أخموق علي :ذلك فكانوا تعد الأنياء والرسل علبي الضلاة والسلام خير 
من عرف توحيد الله تعالى ودعا إليه وحماه. ومن بعدهم التابعون ومن 
تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان . 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ام 


المبحث الثالث : 
حتماية الرسول يل توحيد الأسماء والصفات . 
توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الذي بعث الله رسولهة 
بالدعوة إليه» ودعا إليه الأنبياء والرسل جميعاً قبله عليهم الصلاة والسلام. 
وهو توحيده سبحانه وإفراده عز وجل بإثبات ما أثبته لنفسه في كتابه 
الكريم وما أثبته له رسوله ييه في سنته الشريفة من الأسماء الحسيئ 
والصفات العليا على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تحريف ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل . 
شأنه: بسني اهيدها أَقَسهمْوَجْنا. اهيدا على 
07 2 م6 عبر طق 
هَؤلاء وَرتَا عل كلكا بئِيانالكلشَي”ء 0 
71 9 6 ا 
وتوحيده سبحانه والإعان بأسمائه الحسئ وصفاته العليا أعظم الأشياء 
وأهمها وأولاهاء وقد بينها سبحانه أعظم بيان وأتمه وأكمله. 


(1) الآية (85) من سورة النحل . 


رام الفصل الخامس: منهج الرسول 5 في حماية التوحيد 


كناون داك ويح عق ككل وبحدر انه رفول عط 2 الدي 
م[ 0# 


قال له ربه تبارك وتعالى: (وَركنا كلدك يناما نزَل سن 
0 6 

ركناقال له نا يما ُو بلَْ أل إليِكَمن ربك وإنْلم تفل فمّا 
ل رسالةوالة يلف من 5 س706. 

وقال له كذلك: 5 نا بك كابلا بيهم الذي اتا فبه 


حر عي هيا 


جم عم #سيىامة زرقر فيه 
دهوش فبلرن» 


وقد بين ذلك رسوله بما لا يحال للشك أو اللبس فيه لمن رزقه الله فقها في 
الدين؛ واتباعا لسبيل المؤمنين» كما تم الآية الكرعمة بقوله سبحانه: 
ا ل 2 00 2 
لوَصْدى رمه مون 1 
ذم 4ه 


د 0 0 قاء جا هوبا يدو الي 


م 2 ران 
2 


ارره 


ا 6 5 
0 


م 2 


. الآية (44) من سورة النحل‎ )١( 
. الآية (/51) من سورة المائدة‎ )5( 
. الآية 54 من سورة النحل‎ )( 

() الآيتان ١5 1٠‏ من سورة المائدة. 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تأليف. الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 4 /ام 


0 


عراس هس 


وكقوله سبحانه: ويل من القرآن ما هوَسفَاءورحمَة لمؤين لازي 
الظالمينَإلا خسار 20 

وقد بلغ رسول الله يد الرسالة وأدرى الأمانة»وجاهد ف الله حق 
الجهاد» حئ أتاه اليقين» وأول ذلك وأهمه توحيد الله تبارك وتعالى» 
والإعان بأسمائه الحسئ وصفاته العلياء وما مات عليه الصلاة اماه 
أكمل الله الدين وأتم به النعمة» وترك الناس على المحجة البيضاء الي ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله له ونحسن 
نذكر الفقر ونتخوفه فقال: : ( آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن 
عليكم الدنيا حى لا يزيغ قلب أحدكم الاهيه» وأ الله فقد تركتكم على 
مثل البيضاء ليلها ونمارها سواء »27 

وأسائن «القايم. واستقائحه وقاعده توسين الله تعال» ووم فته ,أسيانه 
وصفاته والله عز وجل قد بين ذلك ورسوله محمد 86 . 
ظ قال شيع الامتلام ابن يدي" افمن كال أن" المقن والدين ان يكون 
السراج المنير» الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما 


. الآية 47 من سورة الإسراء‎ )١( 


(1) سنن ابن ماحة 1/١‏ حديث حسن . 


لزا00 الفصل الخامس: منهج الرسول 5 في حماية التوحيد 
تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو 
إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. 

وقد أبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم» وأتم عليهم نعمته - محال 
مع هذا وغيره - أن يكون قد ترك باب الإبمان بالله والعلم به ملتبسا 
مشتبها لم ييز بين ما يجب لله من الأسماء الحسئئى والصفات العلياء وما 
يجوز عليه؛ وما يمتنع عليه» فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس المداية» 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس» وأدركته العقول» 
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسولء وأفضل ححلق الله بعد النبيين لم 
يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ . 

ومن انخال أيضا أن يكون البي يِه وقد علم أمته كل شيء حب 
0 وقال : « إن قد.تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك''"» وقال فيما صح عنه أيضا:رر ما بعث الله من نبي 
ولا رسول إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه» وينهاهم 
عن .شر ما يعلمه لهم» " . 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : " لقد توفي رسول الله يلك وما من طائر 
يطلب حناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ". 


. الخخراءة: آداب دحول الخلاء والخروج منه‎ )١١ 
وقالٍ عنه: حسن.‎ 5/١ وصحيح ابن ماجة للألباني‎ ١7/١ سنن ابن ماجة‎ )7( 
. 377/17 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


حماية الرسول 2# حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ +/ام 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " قام فينا رسول الله يك مقاما 
فذكر بدء الخلق حين دخل أهل الحنة منازلهم» وأهل النار منازلهم» حفظ 
ذلك تن تحفظة ونصيه ا ل 1 

ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقتء أن 
يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه ف قلويهم ف رهم 
ومعبودهم» رب العلمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد» والوصول إليه غاية الطالب. 

بل هذه خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم 
من ف قلبه أدى مسكة من إعان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد 
وقع من الرسول يلِةٌ على غاية التمام» ثم إذا كان قد وقع ذلك منهء» فمن 
محال أن يكون خير أمتهء وأفضل قرونًا قصروا في هذا الباب زائدين فيه 
أل انافقيي وياد 

وقد نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا نظرا لما اشتمل عليه من 
بيان أهمية هذا النوع من التوحيد؛ وما قام به رسول الله يك في سبيله من 
بيان له وحماية الحماه؛ ولم يقصر فيه أو يتركه لآراء الناس واجتهاداتهم. 

وإليك أمثلة يسيرة ما ورد في كتاب الله الكرع وسنة رسوله محمد 48 
في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته. لنرى كيف بين رسول الله يك الطريق 


| . 7857/5 البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ١721١١ ابن تيمية - الفتوى الحموية الكبرى ص‎ )؟١(‎ 


فضا الفصل الخامس: منهج الرسول يِل في حماية التوحيد 


المستقيم في هذا الباب - باب الإبمان بأسماء الله وصفاته - أتم بيان ثما 
أنزل الله تعالى عليه من الكتاب والحكمة. 


قال تبارك وتعالى: إوكله الاسمّاء الحستى فادعوه بها وذروا الذن 
0 4 ا 2 
ات ل 0 

ع ا 0 َ 6 2 1 ا 

وقال جحل شأنه: قل ادعوا الله اوادعوا الرحمن آنا ما تدعوا فل الاسسمّاء 
0 ص ل لا - # 
ألحسة ولا تجهر بصّلاتك ولا تخافت بها وب بَيْنَ ذلك ل 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل ررإن 
له تسعة وتسعين اسعرال مائة إلا واحداء من حفظها دخحل الجنق وهو وتر 
يحب الوتر»”” . 
اسم هو لك سحميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من 
حلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تمعل القرآن ربيع قإبي 


. من سورة الأعراف‎ ١8٠ الآية‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ ١١١ (؟) الآية‎ 
البخاري مع الفتح و]عوم ؟ه‎ )( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ .م /ام 


همه فرحاء قالوا : يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات ؟ قال: بلى ينبغي 
او ني ظ ش 

فدل الحديث الأول على عدد أسماء الله الحسئى الى من حفظها دحل 
الجنة وأجر من حفظهاء ودل الحديث الثاني على أن هناك أسماء أخرى 
أكثر من هذا العدد »وهو الصحيح والله أعلم . 

وإنما المراد بالحصر فٍ الحديث الأول أن من أحصى هذه الأسماء دحل 
الجنة وليس المراد حصر الأسماء في هذا العدد الوارد في الحديث »كما دل 
على ذلك الحديث الثاني - حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 
وغيره عق الألحاديت والله أعلم. 

وقد جاءت هذه الأسماء الحسئ والصفات العليا في كتاب الله عز 
وحلء وف سنة رسولهي؛ فمن الأمثلة على أسمائه الحسئ سبحانه وتعالى: 
زولا عمل الحم . 

قال تعالى: ف قل هو الله أحد ب الله الصمد ب ميلد ب ول يواد ب ول يكن له 


كوا أحد 6 9 
وهذه السورة العظيمة اشتملت على عدد من أسماء الله تعالى وصفاته 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد 7531/1 . وصححه الألبان. 


(؟) سورة الإخلاص . 


ليم الفصل الخامس: منهج الرسول إل في حماية التوحيد 
وأخبر عليه الصلاة والسلام أنما تعدل ثلث القرآن كما روى أبو 
الدرداء عن الي يك قال: لمكن الساف اد يقرأ في ليلة ثلث القرآن. 
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن» ”© 
ومنها:هذه الأسماء ف قوله عز وجل ماخر لظام ان 


ومويكل شي عي زفة 


وق ف ا ا يقول 
إذا آوى إلى فراشه :, اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء 
فالق الحب والنوى» مترل التوراة والإنحيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل 
ذي شر أنت آخذ بناصيتو؛ أنت الأول فليس قبلك شيء) وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء ء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيع» زاد وهب: « اقض عت الدين واغنئي من الفقر »”” 

ومنها : عدا 0 

ال ال : (الاوشي» ىضر 2 0 


91/5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. الآية “ا من سورة الحديد‎ )1( 

(؟) مسلم بشرحه 5/117” , 

(5) الآية 7" من سورة الزمر . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ..مم 


وقال سبحانه : فإنا 3 لاس اذكو : 0 نمت الله ليك هل من ختالق عو 
لمتكم َالسناء الأض الى كن 00 

07 شأنه: (ألاله الاق والاِ رارك لمم 59 

وآيات أخرى كثيرة . 

وعن أبي هريرة رضي لله عنه قال:رر أذ رسول الله يك بيدي فقال: 
خلق الله التربة يوم السبت» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب 
يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق ف آخر 
ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل)»”" . 

ومنا : " الملك والمليك " وهما ععئ واحد: 


قال الله تبارك وتعالى : (إهوالله الذي لا إلهإلاهوالماك القدوس)2). 
وقال عز وجل : [ فتعالى الله الملك الح ) © 


وقال جحل شأنه: لآ[ في مقعد صدق عند مليك مقتدر 6 ”2. 


. الآية ا من سورة فاطر‎ )١( 

. الآية 4ه من سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 0171/10 
(4) الآية ٠1‏ من سورة الحشر . 

(0) الآية ١١5‏ من سورة المؤمنون . 


١ت‏ الآية هه من سورة القمر . 


لصن الفصل الخامس: منهج الرسول يق في حماية التوحيد 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك :( يقبض الله 
تعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك» أين 
ملوك الأرض)»”" . 

واسم الملك : يجمع المالك والملك والمليك”©؛ وقد وردت الأحاديث 
بمذه الأسماء جمعيا. 

والآيات كثيرة في إثيات أسماء الله الحسئء ومنها آيات جمعت أسماء 
كثيرة منهاء مثل آية الكرسي» وأول سورة الحديد» وآخر سورة الحشرء 
وكذلك الأحاديث الكثيرة جاءت تثبت ذلك» ليس هذا محل استقصائها. 

ومن الأمثلة على صفاته العليا سبحانه وتعالى : 

صفة الكلام : 

2ه 


قال الله تعالى: لإلكَالرسل فضلنا بَعضهم حَلى بض متهم من كلم الله 6 


0 ا ا 3 0 ل ش 5 
وقال سبحانه : لوَلَمًا جَاء موسى لميفاتنًا وكلمهرية 6 ” ١‏ 
)١(‏ صححيح البخاري مع الفتح 081/4 . 


(؟) انظر كتاب التوحيد لابن مندة» ات : د.علي بن محمد ناصر فقيهي 55/7 . 
(5) الآية هلا من سورة البقرة . 
() الآية ١4‏ من سورة النساء . 


(5) الآية 1 ١‏ من سورة الأعراف . 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ؟.م/” 


وال 0 شأنه : وان بعر يكم الها 0 وم وراء حججاب 


أويرسلر 0 ا ا 004 

وق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: ف 
الله الأمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال رك قالوا 
للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين 
أصابعه - فِيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته؛ ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته» حى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل 
أن يلقيياء ورك الناها قل آنا يدر هه مكدب ممه دالة كذية»:فيفال 
أليس قد قال.لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة الي سمع 
عن الس 3 

ومنها : الاستواء : 


قال الله تعالى : ( الرحمن على العر شاسنوى) ©) 


1) الآية 1ه من سورة الشورى. 
(1) تقدم تخريجه ص 58" . 


(9') الآية ه من سورة طه . 


252525252121225 


2 
2 


وقال عز وجل :(اللهُ الذي حلي الس وات وَالأَْضَومَا هما في 
مس على مالك ونه من ولي ولا شفع ألا دك 6 


0 


نمس 


0 


وقال تبارك اممه: (الذي خَانَ السّتاوات والأرمض وا يهاي مسنّة أنام 


اس على لش الحم فاسال به خيرً 0ك | 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال:ر من آمن بالل ووسؤلة 
وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقا على الله أن يدعله الجنة هاحر في 
سبيل الله أو جلس ف أرضه الى ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا ننبئ 
الناس بذلك؟ قال: إن ف الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله» كل دزجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» 
وحن مر اا 00 | 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان سوال الله كذ يفول خنن 
الكرب : لا إله الله العليم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 


ا 1 : 3 5 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكرهم) 5 


. الآية 4 من سورة السجدة‎ )١( 
. الآية 5ه من سورة الفرقان‎ )5( 
. 104/1١7 (؟) البخاري مع الفتح‎ 
. 108/1١1 (؛)البخاري مع الفتح‎ 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 4.مم 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي يه « يصعقون 
ع« القيامة» فإذا أنا .موسى آحذ بقائمة من قوائم العرش»”"؟ : 

ومنها : اليد والأصابع : 

قال الله تبارك وتعالى: 7( بد الله قوق أبدبهم» ”") 

وقال سبحانه: [ با إبليس ما منعك أن تسجد لما خلمّت بدي © 7" 

وقال عرز وحل: (أُوَلَمْ يوا أَنَا حَلَقنا لَهُمّ مما عملت أُيْدِيًا أَنْعَاما 
هُمََْا مَلكُونَ " 

اليل ل ١‏ الله يي ا 

وقال حل شأنه : (روما قدروا قدره والارص جميعا قفبصه نوم 
0 سل 2 8م كف 
القيامة والسماوات مطودات يميه 00 

والآيات ف ذلك كثيرة . 

وعن أ هريرة رضي الله غَنه أن رسو الله يله :رر يد الله ملى لا 


يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق 


(١)صحيح‏ البخاري مع الفتح 24١5/17‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 7١55/١9‏ . 
(1) الآية ٠١‏ من سورة الفتح . 

(9) الآية هلا من سورة ص . 

(5) الآية ١لا‏ من سورة يس . 


(5) الآية /51 من سورة الزمر . 


مم الفصل الخامس: منهج الرسول و في بد..اية التوحيد 


السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يدهء وقال: عرشه على الماءء 
وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع »27 . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يه أنه قال:رر إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرض» وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا 
41 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللْمقك :رر إن 
المقسطين على منابر من نور» عن بيمين الرحمن وكلتا يديه بمين» الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا »'" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : « ينزل الله 
ف السماء الدنيا لشطر الليل؛ أو لثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعونٍ 
فأستجيب له ويسألئٍ فأعطيه ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول: من 
يقرض غير عدوم ولا ظلوم»”" . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى البي كل 
فقال: ررريا محمدء إن الله عسك السماوات على إصبع» والخلائق على 
إصبع؛ ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول المي حى بدت نواجذه ثم ش 


. 797/8 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
. 5917/9 (؟) صحيح البخاري مع الفتح‎ 
. 1 صحيح مسلم بشرح النووي عإمرهغ‎ )5( 
. 175/7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )4( 


حماية الرسول #8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ .م" 


جنع 5 مساك 0 
قرأ : زر وما قدروا الله حّ قدره 6 27 » 5 


والأحاديث في هذا كثيرة جدا كلها تنبت هذه الصفة لله سبحانه على 
ما يليق يجلاله عز وجل ولا يدع بمحالا لشاك أو مترددء ولا ينكره إلا 
منحرف مكابر. 

والأمثلة كثيرة من أسماء الله الحسين وصفاته العليا وأدلتها الثابتة 
الله "يللو أمتوا يخا مقتلين برسول الله مهكلين دية» وساروا غلى: الضراط 
المستقيم الذي بينه لحم رسول الله يد فكان نورا وهدى لمن بعدهم من 
التابعين لحم بإحسان الذي ساروا على هذا الصراط المستقيم» والسبيل 
القويم» ف إمان صادق وثبات عليه وطمأنينة به. وزاغت عن هذا السبيل 
أبصار أقوام وبصائرهم فتخبطوا واختلفوا وحرفوا وأولوا وعطلوا 
وشبهواء فاختلفوا وتفرقواء وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه سبحانه وتعالى» مصداقا لقوله يل رر وستفترق هذه الأمة على ثلاث 


دفويل نزنة اكرماتق لدان الاموتعو ةا الي 0 


. الآية /1" من سورة الزمر‎ )١( 
صحيح البحاري مع الفتح لما‎ 00 
سنن الترمذي 517/7 وسنن ابن ماجة 2417/9/7 وصححه الألباني في صحيح‎ )9( 


سنن الترمذي 3514/5 . 


ام ” الفصل الخامس: منهج الرسول ‏ في حماية التوحيد 

وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام أتم بيان وسار على هديه من بعده 
أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» واتباعهم بإحسان. 

ومع هذا البيان الواضح في كلام الله تعالى وكلام رسول الله يِ الذي 
لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» وهما المنبع الأصيل لهذا الدين 
الحنيف» وما بذل رسول الله 8# في هذا السبيل وما بذل أصحابه رضي 
الله عنهم مع ذلك كله؛ فقد حرجت عن هذا الصراط المستقيم فرق 
وطوائف نتيجة لتحكيم العقول القاصرة؛ والأفهام المختلفة وتقديمها على 
كلام الله تعالى وكلام رسوله يِه وفهمت حلاف ما فهمه خير الأمة بعد 
نبيها يي فمنهم من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته فشبهه بالعدم 
كالجهمية ومن سار في طريقهم, ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات 
كالمعتزلة» ومنهم من أنكر بعض الصفات كالأشاعرة ومن وافقهم, 
وغيرها من الفرق الي انحرفت ف الفهم عن الحق والصراط المستقيم» 
وخالفت سلف الأمة من الصحابة الذين رضي الله عنه ورضوا عنه» ومن 
تبعهم بإحسان» ورأوا أن هذا الفهم المنحرف .والفكر المعوج هو غاية 
التوحيد لله سبحانه الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده» ومن خالفه لم 
ووطااو نار جور ال دار كار و0 وان 
تبارك وتعالى: (فسنوْنكةسو عله احسناإالبضل مبشاء رودي 


ض جر 8 


مشا فلا :ذهب الهم سرت إنَلََلِيْبَا. تصتعون) 07 


. الآية م من سورة فاطر‎ )١( 


حماية الرسول 2# حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي //” 


ولكن هذه الأهواء المعوحة» والأفهام المدحرفة) وإث أعجحب ها أهلها 
لا تنبت أمام الحق اللمبين المعتمد على العلم والفهم الصحيح المستمد من 
كتاب الله تعالى والسنة الثابتة عن رسول الله يه قال لله عز وجل (أفْمَنْ 


20 7 اح في 0١‏ 
على يمن ربكن يسوم مله نأا 


م م م 


206 


كما قال عل شانة ا 0 ما ينم لاس 


نُكت في الأر ضكذلن ضري لله الله الما الامثال6 9) 

لفن رود و أت ين انا أروايا من وله ور 
أعمى 6 ”" فالناس قسمان : أهل علم با أنزل الله تعالى» وفهم صحيح 
مستقيم؛ وأهل عمى حرموا العلم والفهم الصحي”؟ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه 
وأدمن النظر ف كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة 


المسلمين» انفتح له طريق الحدى. ثم إن كان قد ححبر فمايات إقدام 
المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا 


. من سورة محمد‎ ١5 الآية‎ )١( 
(؟) الآية /ا١ من سورة الرعد.‎ 
. من سورة الرعد‎ ١9 الآية‎ )"( 


5 انظر مفتاح دار السعادة ص 868 -. 


8 الفصل الخامس: منهج الرسول ينو في حماية التوحيد 
هو شبهة» ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لحاء أو 
شبهة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو دعوى 
إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة . 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غيبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم - أوهّمّت الغر ما يوهمه السراب للعطشان - ازداد إعانا 
وعلما ما جاء به الكتاب والسئة فإن " الضد يظهر حسنة الضد " وكل 
من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماء وبقدره أعرف إذا هدي 
الإذخن أن قال مرنعه اند ون ان عاييا مده الأموو فين له يذلك 
حذق السلف وعلمهم وخبرقم حيث حذروا عن الكلام وفوا عنه 
وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى الممدى في غير الكتاب والسنة لم 
5 اله ل ان 

ومع خفظ أله «تعال: لدييه فيض له ارال مب الغلماء العاملين 
المحلصين, بينوا للناس الحق» ودعوهم إليه» وردوا على المخالفين باطلهم» 
وكشفوا زيفهم وكذهم وانحرافهم» وزادوا عن حمى هذه العقيدة» مقتدين 
برسولهم # وأصحابه رضي الله عنهم» ومنهم إمام دار الحجرة الإمام 
مالك .وإمام أهل السنة الإمام أحمدء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن قيم الجوزية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء 
على مر السنين» تحقيقا لبشارة رسول الله يك :«لا تزال طائفة من أميّ 


. ١١0-1١١ /8/8 ابن تيمية الفتاوى‎ )١( 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ . وم 


ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلحم حق يِأتٍ أمر الله وهم 
كذلك)”" . وكما جاء في الحديث عن عون بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عه : ود افترقت اليهود عل إحداى وسيعين فرقة 
فواحدة في الحنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة» فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة »والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أميّ على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة» واثنتان وسبعون 
في النار» قيل يارسول الله من هم؟ قال : الجماعة 04). 

والمنماعة: ما وافق الحق وهم الكثرة وإن قلواء والحق في اتباع الكتاب 
والسنة . والكلام حول الانحراف ف توحيد الأسماء والصئمات ذو شجون 
ليس هذا مقام التفصيل فيه» ولكن الذي يهمنا معرفته أن الرسول يك بين 
ما يحب على الإنسان المسلم أن يعتقده في ربه وما يصفه به. غاية البيان 
وأوضحه غاية الإيضاح بما لا يدع بحالا لإعمال فكر أو إمعان رؤيه إلا 
ف تأمل عظمة الخالق وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير» فكل 
عقل أو فهم قاصر عن إدراك كنهه وكيفيته» ولكن الواحب الحتمي 
معرفة أنه له الأسماء الحسئ والصفات العلى» أما المتكلمون فمهما 
تفلسفوا فهم مفلسون بشهادتم على أنفسهم؛ إذ أن مشاهيرهم اعترفوا 


. واللفظ له‎ 215/١7 البخاري مع الفتح 2517/5 ومسلم بشرح النووي‎ )١( 
. وقد ورد بأكثر من رواية في الصحيحين‎ 
7114/7 صحيح سنن الترمذي‎ )١( 


»م الفصل الخاميس: منهج الرسول 45 فِي جماية التوحيد 
ف فاية أمرهم بالإفلاس وي وعدم العلم لأنهم لم لكر بوي 
الصحيح؛ فهذا إمام الحرمين يقول: 
" ركبت البحر الأعظم» وغصت ف كل شيء فى عنه أهل العلم في 
طلي الحق فرارا من التقليد» والآن فقدِ رحجعت» واعتقدتب مذهب 
م 
وقال عند موته: " يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنه يبلغ 
بي ما بلغت ما تشاغلت به " 
والرازي يقول ف كتابه " أقسام اللذات " : 
نماية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
إلى آخر الأبيات .. 
ثم يقول : لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن .. إلى 
اخ كلاه 
والغزالي انتهى إلى الحيرة؛ ثم رجع عن ذلك وأقبل على حديث رسول 
الله لله ... وغيرهم كثير . 
كما وصفهم الشهرستاني بقوله : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها - وسيرت طرق بين تلك المعالم 
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فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقنء أو قارعا سن ناده”") 
ولا ريب أن هذه النهاية هي الى تنتظر كل من أعرض عن كلام الله 
تبارك وتعالى» وكلام رسوله ع وقدم عليهما عقله القاصرء وفهمه 


وم ماس 
ل ا ا 0 


0 قال تخا ؛ ونش عن ذكر لحن يض له شيطان هله رن » 


3 
0 اه لم أده رهن م 


وأنهم لبصُدُوهُمْ عن السَبيل ويحسبون 2 “ومن كان هذا حاله 
فهو هالك حاسر ولا يظلم ربك أحداء نسأل الله الفقه في الدين والثبات 
على الحق . 


.5056 508 انظر فت الباري للحافظ ابن حجر 760/17) وشرح الطحاوية ص‎ )١( 


ووم : : الخاتمة 


الخاتمة 


وهكذا يتم هذا البحث بتوفيق من الله وعون منه » وقد توصلت من 
حلاله إلى نتائج عدة أهمها: 
أولا: أن التوحيد مع وضوح معناه وظهور أدلته من كتاب الله 
الكريم» والثابت من سنة الرسول يك » والفهم الصحيح لدى الصحابة 
رضي الله عنهم » مع هذا كله؛ وجحدت طوائف ضلت عن هذا السبيل 
القويم في معيئ التوحيد؛ وأن السبب الأول في ذلك الاعتماد على العتققفل 
وحده وتقديمه على نصوص الكتاب والسنة. 
© ثانيا : أن الناس مفطورون على الإسلام وتوحيد الله عز وجلء» 
والشرك والانحراف طارئ فيهم ودخيل عليهم. 
4 :ثالها + أن النغرة إل توضسيد الله تعال وإفراذه بالعادة كانت أول 
ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وأن دعوم إلى ذلك 
متفقة وإن اخحتلفت فيما سوى ذلك. 
:© رابعا : تشابه صورة الشرك ومنطق أهله وإن تباعدت الأزمنةة» 
وتغايرت الأمكنة واحتلفت اللغات. 
© خامسا : أن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تكون إذا اندرست 
معالم التوحيد وظهر الشر في الناس. 
5# سادسا : أن توحيد الألوهية والعبادة كان محور دعوة الرسل جميعا 
عليهم الصلاة والسلام. ظ 
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4 سابعا : أن التوحيد أول واجب على العبدء وخطأ من قال غير 
ذلك لمخالفته نصوص الكتاب والسنة. 

* ثامنا: أن الفترة المكية من دعوة الرسول يه كانت في الدعوة إلى 
التوحيد وترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين» وإنقاذهم من الشرك وأهله. 
© تاسعا: أن الفترة المدنية من دعوة الرسول يله كانت نشرا هذه 
العقيدة في الناس وجهادا ف سبيلها » وحماية لما ولأهلهاء وبيانايما 
يضادها ويخالفها. 

## عاشرا: أن تقسيم التوحيد ليس أمرا مستحدثاء بل دل عليه 
القرآن الكريم» والعلماء استنبطوا ذلك وبينوه للناس منذ القرون الأولى . 
#م. «الشاددي عشورة أن للشر كين كانو ا يقروت ويك فون بربونية هبيه 
وجلء ول ينفعهم ذلك لعدم تحقيقهم لتوحيد الألوهية. 

“© الثابئ عشر: وجود من أنكر ربوبية الله تعالى وجحدها ظاهرا؛ مع 
اعترافه بذلك ف قرارة نفسه. 

+ الثالث عشر: أن بيان القرآن الكريم للربوبية من أول أهدافه الدعوة 
إلى الألوهية. 

:© الرابع عشر: خخطأ من جغل توحيد الربوبية هو المطلب الأولء إذ 
اراح عرد ار اي 1 ترص فر الكترية كدر 
كان الأمر كذلك لا بعت الرسل وأنرلت الكتت»: 


وم الخاتمة 


© الخامس عشر: أن دعوة الرسول يك كانت كلها تدور حول تحقيق 
التوحيد» وحماية حماه والتحذير الشديد من الشرك بجميع أنواعه وسد 
الذرائع الموصلة إليه » وإن لم تكن شركا في نفسها . 
# السادس عشر: أن الغلو كان وما يزال هو الباب الأول إلى الشرك؛ 
ولحذا شدد الرسول يك في التحذير منه» وسد الطرق الموصلة إليه كالتنطع 
والاطراء . 
:© السابع عشر: أن اتخاذ القبور مساجد بجميع معانيه. موحود في 
الناس قديما وحديثا وهو من أعظم الشرك الذي حذر منه رسول الله يه 
حى في آخخر رمق من حياته. 
:© الثامن عشر: أن الجهل بالدين» والانحراف عن الفهم الصحيح له 
هما أهم أسباب وقوع كثير من الئاس في الشرك. 
:© التاسع عشر: ظهور ما أخبر عنه رسول الله يه من أمور تدحل حمى 
التوحيد. 
4 العشرون: أن خماية فى التوحيد من الشرك وذرائعه» أهم ما كان 
يعئ به رسول الله يي وأصحابه رضي الله عنهم » ويجب أن تكون أهم ما 
يعن به كل مسلم دعوة. وبيانا» وجهادة وحماية. 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى عقيدتهم ردا 
جيك وان كل عله ذه الذى هن عفيية أمرنا واد وهواي 3 
المي ا ون الفا 


الفهارس 


8 فهرس المصادر‎ .١ 
فهرس الموضوعات‎ ." 


فهرس المصادر 


6 الفهارس 


ثبت المراجع 
القرآن الكريم . 
-١‏ ابن تيمية السلفي» محمد خليل هراس» ط. دار الكتب العلمية. 
؟- أبو حامد الغزاللي والتصوف»ء عبد الرحمن الدمشقية» ط.دار طيبة. 
+«- أحكام القرآن» أبو بكر بن العربي» ط.دار الفكر. 
:- إثبات صفة العلو» ابن قدامة» ط:الأولى. 
ه- الأسماء والصفات» البيهقي» ط.دار الكتب العلمية. 
5- الأصنامء الكبي ل المطيعة الأميرية. 
/ا- أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» ط. الثانية. 
م- الأعلام» الزركلي» ط.الثالثة. 
19- إغاثة اللهفان» ابن قيم الجوزية» ط.دار المعرفة. 
٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم؛ ابن تيمية» ط.الأولى. 
١-الأدلة‏ القواطع والبراهين» عبد الرحمن بن سعدي» ط.مكتبة 
المغاراف: 
؟ ١-الإصابة»‏ الحافظ ابن حجر ط. 
١‏ - الإبمان ف القرآن» د.مصطفى عبد الواحد» ط.دار الرائد العربي. 
-١ :‏ البداية والنهاية؛ الحافظ ابن كثير» ط. دار الكتب العلمية. 
6- بيان تلبيس الحهمية» ابن تيمية» ط.الأولى. 
- بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ابن رجب» ط. الأولى. 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي . ؛ ٠‏ 4 


١‏ - تاريخ الطبري» ابن جرير الطبري» ط.دار سويدان. 

- تاريخ العرب قبل الإسلام, د.عبد العزيز سالم» ط.مؤسسة شباب 
الجامعة. 

9- تحريد التوحيد المفيد» أحمد بن علي المقريزي» ط.الأولى. 

- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» ابن الوزير» ط. الجمعية 
العلمية الأزهرية. 

-١‏ تطهير الاعتقاد» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ط. مكتبة المعارف. 

؟ -١‏ تفسير القرآن العظيم؛ الحافظ ابن كثير» ط.دار الفكر. 

2ياك ووو" التباليي: اللافظ: (بزى معام ل كا المع ف 

4 1- تلبيس إبليس» ابن الموزي؛ ط.دار الكتب العلمية. 

ه"- قذيب اللغة» الأزهري» ط.الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

5- توحيد الخلاق» سليمان بن عبد الله آل الشيخ, ط.الأولى. 

0 التوحيد مع إخلاص العمل لوجه الله عز وجل ابن تيمية 
ت/د. محمد الجلينيد» ط/ الثالثة. 

4- تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ» ط. المكتب 
الإسلامي. 

8 الجامع الصحيح, محمد بن إسماعيل البخاري» ط.دار المعرفة. 

7 الجامع لأحكام القرآن » القرطبي» ط. الثالثة» دار الكتاب العربي. 


هه الفهارس 


-"١‏ الجاهلية قليما وحديثاء أحمد أمين عبد الغفار» ط.شركة الشعاع 

09 الخطط المقريزية» أحمد بن علي المقريزي »ط.دار الصادر. 

+"- حلق أفعال العباد» محمد بن إسجماعيل البخاري» ط.الأولى دار 
الرسالة. 

:“- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ت/د.محمد رشاد سالمء 
ط.الأولى. 

ه"' الدر النضيد» محمد بن علي الشوكان» ط. مكتبة المعارف. 

95- دعوة الرسل» محمد العدوي» ط. مصطفى البابي الحلي. 

77- دعوة التوحيد» محمد خليل هراس» ط.مكتبة الصحابة. 

78- دلائل التوحيد» جمال الدين القاسمي» ط.دار الكتب العلمي. 

8 دلائل النبوة» أبو نعيم» ط.الأولى. 

٠‏ - الدين الخالص» صديق حسن نحان» ط. مكتبة الفرقان. 

١‏ -الرد على الزنادقة والجهمية » أحمد بن حنبل» ط. المطبعة السلفية. 

. الرد على الجهمية» الدارمي» ط.المكتب الإسلامي‎ - ١ 

48 - رسائل العدل والتوحيد» القاضي عبد الخبار» ط.درا الحلال. 

؛ - الروض الآنف» السهيلي. ط.دار المعرفة. 

- سنن النسائي» النسائي» ط.دار الكتب العلمية. 

5 - السيرة النبوية) ابن هشام» ط. مصطفى البابي الحلبي. 
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- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ط.الثامنة » المكتب 
الإسلامي. 

48- شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الحبار. ط.دار الملال. 

- شرح الفقه الأكبر» ملاعلي القاري» ط.مصطفى البابي الحلبي. 

-١‏ شرح السنة» البغوي» ط.المكتب الإسلامي» 

؟ه- صحيح مسلم بشرح النووي» مسلم بن الحجاج القشيري» ط.دار 
إحياء التراث العربي. 

7ه - الصحاح, إحماعيل الجوهري» ط. الثالثة. 

4 الصواعق المترلة» ابن قيم الجوزية» ت/د.علي فقيهي» د.أحمد 
الغامدي» ط.الأولى. 

هه- الصواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» ت/د.علي الدخيل الله ط.دار 
المعرفة. 

51 - العبودبة» ابن تيمية» ط.دار الكتب العلمية. 

- العقيدة في الله د.عمر الأشقر» ط.الخامسة. 

8 الفتاوى» ابن تيمية» ط. مكتبة المعارف بالمغرب. 

- فتح المجيد»عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ط.مكتبة الرياض. 

فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني » ط.دار الفكر. 

١0-الفتوى‏ الحموية الكبرىء ابن تيمية» ط.مطبعة المدني. 


/ا.ع 0 [ْ الفهارس 
؟>- الفرق بين الفرق » البغدادي » ط.دار المعرفة. 
5- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» ط. الثالثة. 


- الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ط.دار صادر. 


5- كتاب الأموال» القاسم بن سلام . 

17"- كتاب الإرشاد, أبو المعالي الجوين» ط.الأولى. 

- كتاب التوحيد» ابن خزيمة» ت/د.عبد العزيز الشهوان» ط.دار 
الرشد. 

8- كتاب التوحيد» ابن مندة» ت/د.علي محمد ناصر فقيهي» ط. 
الأولى. 

- كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» ط.دار البيان. 

| لسان العرب» ابن منظور» ط.دار صادر.‎ - ١ 

-لوامع الأنوار البهية» السفارين» ط.المكتب الإسلامي» مكتبة 
أسامة. 

77 مدارج السالكين» ابن قيم اللحوزية» ط.دار الكتاب العربي . 

5 /ا- يجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» ط.دار الكتب العلمية. 

مسجووة الرسائل الكبرى» ابن تيمية» ط.دار إحياء التراث العربي. 

- مختصر سئن أبي داود» الحافظ المنذري» ط.مكتبة السنة المحمدية. 


- مختصر السيرة النبوية» محمد بن عبد الوهاب» ط. الجامعة الإسلامية. 


حماية. الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ م١٠‏ 4 

- مختصر الصواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» ط. مكتبة المثى. 

8 المستدرك» الحاكم» ط.مطبعة الرياض. 

- مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ط.دار المأمون. 

-١‏ مصرع الشرك والخرافة» خالد علي الحاج. ط.إدارة الشؤون الدينية 
بقطرا 0 

8- معالم التتزيل» البغوي» ط.دار المعرفة. 

0 - معارج القبول» حافظ حكمي»: ط.المطبعة السلفية. 

84- معجم البلدان» ياقوت الحموي» ط.دار إحياء التراث العربي. 

- معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين بن زكرياء ت:عبد السلام 
هارون» ط.دار الكتب العلمية. 

مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري. 

607 - الملل والنحل» الشهرستاني» ط.دار الفكر. 

- منهاج السنة» ابن تيمية ط.دار الكتب العلمية, 

9 منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان» د.علي بن محمد ناصر فقيهي: 
ط.الأولى. 

- منهج القرآن في تربية المجتمع » د.عبد الفتاح عاشورء ط.الأولى. 

-0١‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» ابن تيمية» ط.الأولى» دار 
الكتب العلمية. 


ةا الفهارس 
7؟- التهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثر ط.دار الفكر. 0 
مارو تو شود كغرفط داز افك 

غ 8-هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيلء ط.مكتبة أسامة. 


فهرس الموضوعات 


١‏ . الفهارس 


فهرس الموضوعات 

المقدمة . 
الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين اه 
المبحث الأول : دعوة نوح عليه السلام. 3 
المبحث الثاني : دعوة هود عليه السلام. 36 
المبحث الثالث : دعوة صالح عليه السلام. 8 
المبحث الرابع : دعوة إبراهيم عليه السلام. 70 
المبحث الخامس : دعوة موسى عليه السلام. 0 
المبحث السادس : دعوة عيسى عليه السلام. ١١‏ 
الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد يَل ١‏ 
المبحث الأول: حال الئاس قبل بعنته وله ١‏ 
المبحث الثاني: بعثته عليه الصلاة والسلام . ١٠6١‏ 
المبحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام . ١8‏ 

أ- المرحلة المكية . ه٠١‏ 

ب- المر حلة المدنية . ل 
الملبحث الرابع: التوحيد أول واحب على العبد. ١0‏ 
الفصل الثالث: أنواع التوحيد ١.‏ 
أصل هذا التقسيم ا 
المبحث الأول: توحيد الربوبية 1 


المبحث الغاى: توحيد الألوهية . 3 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ + 4١‏ 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات . 0" 
المبحث الرابع: منهج الرسول وَل في الدعوة إلى التوحيد. سن 
الفصل الرابع : أنواع الشرك.. 58 
المبحث الأول: الشرك الأكبر. اا" 
المبتحنث" العان+ الشزك الأضغره. المبحث الثالتك:: الشرك 

31 1 52 
المبحث الثالث: الشرك الخفي. كف 
الفصل الخامس: منهج الرسول وله في حماية التوحيد. 2١‏ 
المبحث الأول: حمايته توحيد الربوبية. لين 
المبحث الثائي: حمايته توحيد الألوهية. 1 
المبحث الثالث: حمايته توحيد الأسماء والصفات. م 
الخاتمة. م 
الفهارس 5 
فهرس المراجع 10 


فهرس الموضوعات لك 


